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 الملخص 

الأرواح عن موانع الإفلاح" لمؤلفها  طة بعنوان: "تزكية  تحقيق ودراسة مخطو   إلىهذه الرسالة  تهدف  

)ت  سنة  المتوفى  الكاشاني  الرزاق  النفس  730عبد  وحكم  قيادة  في:  وتطبيقاته  الأخلاق  بعلم  واختصت  هـ(، 

 والأهل والمجتمع. 

وتظهر أهمية الرسالة باعتبارها تحقيقا لمخطوط له خصوصية ومذاق خاص في مناقشة علم الأخلاق،  

ودمجه المبنية على ولائه لآل البيت، عليهم السلام،    وذوقه وفلسفتهرت صياغة المخطوط وأسلوبه بمعتقد  إذ تأث

الباحثة من الحصول على أربع نسخ للمخطوطة،  الدنيا والمحبة والفناء. وقد تمكّنت  بالتصوف والترفع عن 

 واعتمدت نسخة مكتبة جامعة برينستون أصلًا.

هج التكامليّ، فأفادت من المناهج: التاريخيّ، و  ا هذا الكتاب ودراسته المنوانتهجت الباحثة في تحقيقه

 .  الوصفيّ، والتحليليّ 

 الدراسة: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها

 علم التحقيق وكتجربة أولى للباحثة هو علم دقيق على إلى كثير من الصبر والجهد. -

اقتداء بالرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم    أن المخطوطة المُحققة اختصت بموضوع علم الأخلاق  -

في ذلك الزمان، لحاجة المجتمعات الإسلامية لها    وآل البيت  عليهم السلام والحكماء بذوق صوفي،

المغولي  للاحتلال  وتعرضهم  بينهم  فيما  المسلمين  نزاعات  عن  الناتج  المجتمعي  الفساد  نتيجة 

 والصليبي. 



 د 
 

بالرياضة النفسية، ودورها في اكتساب الفرد الفضائل، ونبذ الرذائل   ىأهمية المقالة الأولى التي تعن  -

 كون المجتمع الفاضل يبدأ من الفرد.

وكيفية التعامل معها في المقالة الثانية؛ إذ لا   ،سوء النظرة في زمن المؤلف للأهل أي الزوجة -

 ا.ذ هتناسب الزمن الذي نعيشه والمستجدات التي حصلت منذ زمن المؤلف حتى يومنا 

، تعالى  إيجاد الحلول للمجتمعات الفاسدة لحكمها في المقالة الثالثة يساير فسادها ولا ينفذ مشيئة الله  -

 تعالى، بواجب ترقّي الأمم ليحكمها خليفته في أرضه. 

وبناء عليه، توصي الباحثة بإعداد دراسات تطبيقية تناسب العصر في: التهذيب والرقي الذاتي، وتعزيز  

ة ونقدية عن المرأة، وأحوالها في زمن المؤلف ي جتمعات العربية والإسلاميّة، وإعداد دراسات تحليلملتطبيقها في ا

ومقارنتها اليوم، وتحليل ما قدّمه المؤلف في الباب الثالث عن أنواع المجتمعات وكيفية الحكم فيها ومقارنة ذلك 

المسيطرة، والتي تعتمد الديمقراطية واختيار    مع توصيف أحوال البشرية اليوم المحكومة من المنظومة السياسية

 الناس ونتائجها على أرض الواقع. 
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Abstract 

 

 This thesis is editing a manuscript entitled "Tazkiyat Al-Arawah ‘An 

Mawani’ Al-Iflah" by its author, Abd Al-Razzaq Al-Qashani, who passed away in 

the year 730 AH. 

 The importance of the thesis appears as the manuscript edited and studied 

has a peculiarity and a special taste in the discussion of ethics, as the manuscript’s 

formulation and style were influenced by the author’s belief, philosophy and taste 

based on his loyalty to the family of Al- Muhammad, peace be upon them, and his 

integration with mysticism and transcendence of divine love and annihilation. 

 In achieving this thesis, the researcher adopted the descriptive analytical 

approach, as she relied on four clear copies of the manuscript (choosing the main to 

be the one of the library Princeton University), documenting verses, extracting 

hadiths, documenting sayings, personalities, and poems and attributing them to their 

speakers, and clarifying vague terms. 

 Among the most important results it reached: 

- Editing Manuscripts as a first experience for the researcher, is a precise science 

that requires a lot of patience and effort. 



 و 
 

- The edited manuscript specialized in the subject of ethics, following the example 

of the Holy Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, and the family of 

Ahl Al-Bayt, peace be upon them, and the wise men with a Sufi taste, due to the 

need of Islamic societies for it at that time, as a result of societal corruption resulting 

from the conflicts of Muslims among themselves and their exposure to the Mongol 

and Crusader occupation. 

 

- The importance of the first article that deals with self-discipline and purification, 

and its importance in the individual’s acquisition of virtues and the renunciation of 

vices, since a virtuous society begins with the individual. 

- The bad view of the woman, i.e. the wife, and how to deal with her in the second 

article, as it does not fit the time in which we live and the developments that have 

taken place since the time of the author until the present day. 

- Finding solutions for corrupt societies to rule in the third article goes along with 

their corruption and does not carry out the will of God Almighty with the duty to 

promote nations to be ruled by his Caliph in his land. 

 Accordingly, the researcher recommends preparing applied studies 

appropriate to this time and age in self-politeness and discipline and enhancing their 

application in Arab societies, preparing analytical and critical studies on women and 

their conditions in the author’s time and comparing them today, and analyzing what 

the author presented in Chapter Three on the types of societies and how to rule them 

and compare that with a description of the human population today governed by the 

dominant political system chosen by people through elections and democracy and 

its consequences on the ground. 
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 المقدمة: 

 

 هذه الرسالة بتحقيق مخطوطة بعنوان: "تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح" لمؤلفها عبد الرزاق    اعتنت  

التي بحثت في علم الأخلاق وتطبيقاته على مستوى الفرد والعائلة والمجتمع، ليصبغ  ،  ـ(ه735الكاشانيّ )ت 

 يسودها العدل ويحكمها خليفة من الله، تعالى. الجميع بالفضيلة، ويكونوا مجتمعا فاضلا في دولة 

ه(،  672استند المؤلف في كتابة مؤلفه على ما ورد في كتاب: "أخلاق " لنصير الدين الطوسيّ )ت  

 وقام بتقسيم مؤلفه إلى: مقدمة، وثلاث مقالات رئيسة مقسّمة إلى أبواب وفصول، وخاتمة.  

ق وضرورته، والمقالة الأولى اختصت برياضة  فتكلمت بشكل عام عن: علم الأخلا  ،أما المقدمة 

فريط مع بعض  النفس حتى ارتقائها إلى أعلى مقام، والفضائل محكومة بالميزان بينما الرذائل تكون بين إفراط وت

المعالجات لأمراض النفس. والمقالة الثانية اختصت بالتطبيقات الأخلاقية على مستوى المجتمع الصغير من  

والأصدقاء والخدم، والمقالة الثالثة اختصت بسياسة الخدم، وتضمّنت: أنواع الحكام، وأفضلهم العائلة والمعلمين  

 مقاما، وأنواع المجتمعات ومَنْ يحكمها.

الخاتمة         النتائج  فتضمّنت   ،أما  التهذيب  وال  أهم  مقامات  أعلى  إلى  للوصول  للفرد  توصيات وتحفيزات 

 والفضيلة.
 

 أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في: ضرورته التطبيقية على أرض الواقع، وبخاصة في المجتمعات العربية؛   

فتقف على مدى    ،أمّا الأخلاق.  لشرلخدم للخير أو  ستَ ن العلوم حيادية إما أن تُ إفالأخلاق أهم من العلوم. إذ  

تقويمها. فالبشرية اليوم  ستخدم هذه العلوم. والشجرة المعوجة منذ النشأة من  لمُ   الانضباط الأخلاقي الصعب 
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فالبشرية اليوم في الأصقاع المختلفة    . وكما أنتم يولى عليكم.طاغية فيها الأنانية وعبادة الذات والمنفعة الفردية

، والنتائج على أرض الواقع مؤلمة جلسوا على كراسيهم بانتخاب البشر لهم  ام ظالمينكّ حُ   من الأرض يحكمها

 وكب بشكل عام. لما يعانيه البشر والك
 

 أسباب اختيار الموضوع: 

فيما  -دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب عديدة، وأهمّها: أنّ أحدًا من الباحثين أو الدّارسين لم يقم  

بتحقيق هذا الكتاب ونشره، أو دراسته ودراسة حياة مؤلّفه، وأهميّة الموضوع الّذي يتناوله هذا الكتاب    -أعلم 

وهو:"الأخلاق" ودورها في بناء المجتمع، وحاجة المجتمعات البشرية إليها في العصر الّذي نعيش، وأنّ تحقيق  

، والبشريّة. فضلًا عن الأسباب الخاصة بالباحثة،  هذا الكتاب سيُضيف كتابًا جديدًا للمكتبة العربيّة الإسلاميّة

 حقيق التّراث العربيّ الإسلاميّ المخطوط.وهي: الاهتمام بعلم الأخلاق والتربية، والرّغبة في ت 

 

 منهج البحث: 

اتبعت في تحقيق هذه المخطوطة المنهج التكامليّ، فأفدت من المناهج: التاريخيّ، والوصفيّ، والتحليليّ. 

واحدة منها كنسخة أصل، وقمت بتوثيق    تم اعتماد   ،لى أربع نسخ واضحة للمخطوطة في التحقيقواعتمدت ع

الأحاديث ةالقرآني  الآيات  وتخريج  قائليها،  النبوية  ،  إلى  ونسبتها  والأشعار  الأعلام  وترجمة  الأقوال  وتوثيق   ،

 وتوضيح المصطلحات المبهمة. 
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 خطة البحث: 

ا: تمهيد عن عصر المؤلّف، ثمّ ما: القسم الأوّل: الدراسة، وفيهوقد جاءت هذه الرسالة في قسمين ه

ثمّ دراسة كتاب:"تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح". والخاتمة.   ه(735القاشانيّ )ت سيرة المؤلّف عبد الرازق 

والقسم الثاني: التّحقيق، وفيه: وصف نسخ المخطوطة، ومنهج التّحقيق، وصور من نسخ المخطوطة، ثمّ  

 المصادر والمراجع. مسرد ص المُحقّق، ثمّ النّ 

     

 

 

 

 

 



 

 القسم الأول: الدراسة. 

 تمهيد:  -

 الرزاق الكاشاني:سيرة عبد  -

 اسمه.  -

 شيوخه.  -

 مذهبه.  -

 مؤلفاته.  -

 دراسة كتاب "تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح": -

 منهج المولف في تأليف كتابه.  .1

 مضمون الكتاب ومحتواه:  .2

 المقدمة.  .أ

 المقالة الأولى.  . ب

 المقالة الثانية.  . ت

 المقالة الثالثة.  . ث

 الخاتمة.  .ج

المصادر التي اعتمدها المؤلف في تأليف كتابه  .ح
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 لقسم الأول: الدّراسة.  ا

   تمهيد.-

المغول حملات شرسة على العالم الإسلامي    شنّ   ن مؤلف المخطوطة عبد الرزاق الكاشاني،في زم

 .1(ه656)  عام، وزحف جيش هولاكو إلى بغداد ودمرها (ه628) فسيطروا على إيران عام 

العمرانية، وحرق ونهب المكتبات ومراكزها الحضارية، كما  فتك هذا الاجتياح بسكان المدينة ومنشآتها  

خرّب الجوامع والمساجد والمشاهد كجامع الخليفة ومشهد موسى الكاظم والمدارس كالمدرسة التاجية ببغداد، 

أجل القضاء على تراثهم الفكري والعلمي.  وذلك من    ،المتصوفة وأسرهم، و العلماء  كثير من  وامتدت يده إلى قتل

م علماء القاهرة والشام بإغاثة من نجا من علماء العراق، وحاولوا تجديد المجد الإسلامي من خلال بذل الجهد قا

في التأليف والتصنيف لإصلاح ما أفسده المغول. أما من بقي من العلماء والزهاد الصوفية في العراق، قبعوا 

أو السجن، ومنهم من قدّم أموال للمغول للنجاة ، وتأثرت عائلاتهم إما بالقتل  ليلال المغو هاد الاحتطتحت اض

بتهمة مكاتبة ملوك مصر والشام.    للتنكيل   من القتل، ومنهم من ذهبت مؤلفاتهم وإجازاتهم، ومنهم من تعرّض 

ه. وأثار هذا الاحتلال  ونتيجة للاحتلال المغولي انحسر العلم والتأليف في المناطق التي كانت تحت سيادت

  2ع الشديد في أنحاء البلاد الإسلامية واهتز وجدان المسلمين لهذا الحدث الجلل. الحزن العميق والجز 

ا حصل تأثرا عميقا،  ونهتم هنا في أربيل  منها العراق ممّ و تأثرت  الحياة الاجتماعية في بلاد المسلمين  

فها عبد الرزاق الكاشاني. كان يعاني المجتمع في أربيل  قة لمؤلالمحافظة التي نسخت فيها المخطوطة المحقّ 

لسجون. ومنهم من عانى من تفكك  من الفقر الشديد مما دفع بعضهم إلى الاستجداء، وكان كثير منهم في ا

 
 . 1/275 2. وفي: فضل الله الهمداني، جامع التواريخ، م2/121ي، دول الإسلام، نظر: الذهبي 1
 . 527- 5/482 5المنعم حامد، مجلة مداد الآداب، م ينظر: عبد الستار مطلك وعبد  2



5 
 

أسري وانخلاع الخلان والأهل عنه. فعانت الحياة الاجتماعية من عدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمان، وضياع  

الإنس قبل  القيم  من  وخصوصا  الجماعية،  على  الخاصة  المصلحة  وتغليب  والصدق،  كالوفاء  المهمة  انية 

ذا كان الشعراء والوعاظ يدعون إلى مواجهة الحياة وقسوتها من  المسؤولين والموظفين في ذلك الوقت.  وله

 . 1خلال تهذيب النفوس على الصبروالتأمل والزهد 

. حيث انتشرت الفتن والمؤامرات  بأكملهاالأمة الإسلامية    نازعسادت الخلافات وحالة عدم الاستقرار والت

تلاف الأيوبيين فيما بينهم بعد وفاة صلاح  لاخهذا التفكك  عاد  وتعددت الحروب بين المسلمين فيما بينهم.  

فاستقلت الشام عن مصر، واستقلت الحجاز واليمن عن الشام ومصر، وقسّمت الشام نفسها إلى الدين الأيوبي.  

  2ات متعددة متحاربة، فانفصلت حمص عن حلب ودمشق، وكذلك انفصلت فلسطين والأردن.إمار 

يون  ت صليبية متتالية على مصر وبلاد الشام. والصليبومن جانب آخر كان الصليبيون يقومون بحملا

 . 3في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يشنون الحروب على الأندلس

وانتشارها على مدى واسع في ذلك الزمن الصعب    ماعيةوبسبب هذه الاضطرابات السياسية والاجت

 4.والوعظ ، انتشرت الاتجاهات الفكرية المختلفة وانتعش التصوفعلى المسلمين

وصل التصوف الإسلامي في جميع البلاد العربية والإسلامية إلى مكانة عالية وبالأخص في القرن  

قاعدة شعبية واسعة. مما أثار انتباه المؤسسة  حي و الخامس الهجري وما تلاه، نظرا لما امتلكه من نفوذ رو 

السياسية في ذلك الزمان وتحركت لاحتضانه ودمجه في المؤسسة حتى تُدعم من خلاله وتسيطر بذلك على 

 
 . 180-42/167 1ينظر: أحمد الفلاحي، مجلة جامعة القدس المفتوحة، م  1
 لكترونية. ينظر: أبو معاذ الليبي، منتديات ستار تايمز الا 2
 .2007-11-8ينظر: راغب الحنفي وراغب السرجاني، مجلة مداد الالكترونية،   3
  .720719-/4 77مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، م نظر: علي القاسمي، ي 4
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الناس وتستعين به في مواجهة المعارضين وسياسة الدولة بيسر. ومثال على ذلك كانت السلطنة السلجوقية  

 .1قي التيار الصوفي محتفظا بمكانته مع العباسيين د  بوبعد زوال نفوذها في بغدا

بالفلسفة اليونانية وخصوصا فلسفة    بتأثره  الهجريين   ز التصوف الفلسفي في القرنين السادس والسابعوتميّ 

بعد القرن    انوع من التدهور فلم يضف جديدً وف بالتصوبعد هذه المرحلة أصيب  وغيرهما.    الإشراق وأفلاطون 

 . 2لسابقون لمتصوفة اا ما كتبه على شروح وترديد  رالسابع الهجري، واقتص

 سيرة عبد الرزاق الكاشانيّ -

 من الكتب.أليف العديد سهاماته في تإللأسف هناك القليل مِمّا كتب عن مؤلف هذه المخطوطة رغم      

 اسمه: -

الغنايم. لم تذكر المصادر   بأبيجمال الدّين، ويُكنّى  بهو: عبد الرزاق بن كمال الدّين، الكاشانيّ، ويُلقّب  

والصّحيح في نسبته هو:"الكاشانيّ" بالكاف وليس بالقاف؛  .  3والمراجع الّتي تمكّنت من الاطلاع عليها سنة مولده

 . 4"كاشان" في بلاد ما وراء النهر، وعلى بابها وادي أخسيكت  لأنّه يُنسب إلى مدينة

 : شيوخه-

 حصّل الكاشانيّ ثقافة لغويّة وإسلاميّة وصوفية واسعة، بثلاث  طرق وهي:     

 الأخذ عن علماء عصره. -1

 علوم اللّغة والشّرع، والتصوّف على كبار علماء عصره، ومنهم: درس الكاشانيّ         

 
 . 163-23/124  1ينظر: في رياض راضي، مجلة لارك للفلسفة والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، م 1
 . 23-14/1مجلة كليات التربية في جامعة الزاوية، ينظر: عفاف مصباح،  2
 . 4/719 77تطوير المعجمية العربية: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق م: علي القاسمي، عبد الرزاق الكاشاني وإسهامه في ينظر 3
 . 4/430ظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان،  ين 4
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 . 1نيّ الرحمن الإسفرايينور الدين عبد  -

 صحبة علماء الصّوفية في عصره، والتتلمذ على أيديهم، ومنهم: - 2

 .2  (ه699ت كان مريدا للشيخ نور الدين عبد الصمد القنطنزي ) -

 القراءة الذاتيّة. -3

كتب    كان الكاشانيّ شغوفًا بالعلوم المختلفة وبخاصّة علم التّصوف، فلجأ الكاشانيّ إلى دراسة كثير من      

بن عربيّ )ت  الدّين  الشّيخ محيي  فتتلمذ على كتب  والإسلام،  التصوّف  أشعار    638علماء  درس  هـ(، كما 

 هـ(.  632الشّاعر الصوفيّ عمر بن الفارض)ت 
 

 : مذهبه

 . 3متصوف له تأويلات وتفسيرات صوفية للقرآن الكريم هو شيعي 

 مؤلفاته:

ي غاية دينية روحية لإبراز الأولوهية وصفاتها  غاية المؤلف عبد الرزاق الكاشاني من كتاباته ه

، وبالتالي يتجلى الحق  4وعلاقتها بالإنسان، فهو يؤمن بإمكانية تجلّي الأولوهية بأسمى معانيها في الإنسان 

مؤلّفات في: علوم الأخلاق والأدب، والتفسير،  ةبح جديرا بالخلافة في أرضه. وقد ترك لنا تسعفيه، ويص 

 :5والتصوّف، وهي

 
 . 4/719 77ي تطوير المعجمية العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مظر: علي القاسمي، عبد الرزاق الكاشاني وإسهامه فين 1
 . 4/719 77الرزاق الكاشاني وإسهامه في تطوير المعجمية العربية ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، منظر: علي القاسمي، عبد ي 2
 . 527: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص ينظر 3
 . 184/ 4 21ية عند عبد الرزاق القاشاني، مجلة البحث العلمي في الآداب، ع  مديحة مرسي، الألوه ينظر: 4
 .  723-4/722 77د الرزاق الكاشاني وإسهامه في تطوير المعجمية العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، معلي القاسمي، عبينظر:   5
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الحنبلير ش .1 للهروي  السائرين  منازل  كتاب  الإسلامية  صوفي  كتاب شرح  ،  ح  الفلسفة  للهروي   في 

 لوك الإنساني. ، وفيها رسم المؤلف دستورا للسهـ(481)ت 

والحقائق الوجودية    وهو كتاب صوفي يتحدث في الألوهية  الحكم لابن عربي 1شرح كتاب فصوص  .2

 وأسرار الأنبياء والرسل.

 فسير للقرآن الكريم بذوق صوفي. اب ت، كتتأويلات القرآن .3

 ، كتاب فيه معاني لبعض المصطلحات الصوفية.اصطلاحات صوفية .4

الدر .5 الغر في معاني نظم  الوجوه  الكشف  التصوف ويشرح  الفارض  ، كتاب في  التائية لابن  قصيدة 

 هـ(.   632)ت 

والأحوال .6 الأذواق  أرباب  بين  المتداولة  الألفاظ  شرح  في  الزلال  يشرشح  كتاب  معاني  ،  بعض  رح 

 المصطلحات الصوفية.

 ، وهو كتاب في علم الأخلاق.تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح .7

 

 

 

 

 

 
 فصوص بمعنى جواهر.  1
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 دراسة الكتاب. -

 منهج المؤلف في تأليف كتابه: - 1

 اتبع المؤلف الأسلوب الاستدلالي من خلال:   

 دلال بها على آرائه. الاقتباس من آيات من القرآن الكريم، والأحاديث النّبويّة الشّريفة، والاست .1

 الاستدلال بأقوال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. .2

 الاستدلال بأقوال لحكماء من العرب والمسلمين وغيرهم.  .3

 . الاستدلال بأبيات شعرية .4

كان المؤلّف صاحب منهج يقوم على المنطق في معالجة موضوعات المخطوطة كلّها، إذ بدأ بمقدمة 

ورته، ومن ثمّ انتقل إلى خبايا وصفات النفس البشريّة في المقالة الأولى، وكيفية  تعريفية عن علم الأخلاق وضر 

الرذائل. وفي المقالة الثانية فصّل في  عن الرذائل، وكيفية معالجة هذه  تهذيبها وإكسابها الفضائل، وإبعادها  

 تعلّمه في المقالة الأولى  كيفية التعامل القويم مع الدائرة الصغيرة التي تخص كلّ فرد، من خلال إضفاء ما تمّ 

ثم انتقل إلى الدائرة  لتفعيله عمليا في الدائرة الأولى من: الأهل والأقارب والأصدقاء والمعلمين والمعاونين. ومن  

وهي المجتمع، وفصّل في كيفية أن يكون المجتمع قويمًا، وكيف يجب أن يكون الحاكم الفاضل العادل الأوسع  

 ون الحاكم الفاسد الظالم وكيف تكون مدينته وأنواعها. وكيف تكون مدينته وكيف يك

 مضمون الكتاب ومحتواه:- 2

 مضمونها على النّحو الآتي: يتكوّن الكتاب من: مقدّمة، وثلاث مقالات، وخاتمة، ويمكن توضيح        
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 المقدّمة. -

وكمال وشرف    ،والنفس  ،المقدمة جاءت في المبادئ وفيها سبعة فصول تناولت أساسيات علم الأخلاق

 ووصوله غاية السعادة وهي الخير والنفع لذاته دون غرض. ،الإنسان

الصفات الإلهية، أي أن يكون    مدى قدرته على التحلي بأكبر قدر ممكن منكمال الإنسان متوقف على    إنّ 

لى هذه  للحي الذي لا يموت. وكي يصل الإنسان إ أطلقة على الأرض، ويبقى فقيرً مُ الصورة الله المصغرة غير 

ن مؤهلًا لمبتغى الله تعالى في خلافته في الأرض، فيكون الحاكم العادل المنصب المرتبة العالية من الكمال ويكو 

رف في سياسة الأرض والخلائق، لا بد  له من علم ينتفع به بالعلم والعمل من الله والمسؤول بحسن التص

 لتحقيق هذا. 

لم يستطع الوصول    بلوغ هذه المراتب العليا من الكمال، ومنعلم الأخلاق هو علم  يستطيع به الإنسان  

م على النفس، فيزكي  لها لن يكون مؤهلا لتحقيق الغاية الإلهية ويسود الفساد والظلم. وأول ما يطبق هذا العل

 نفسه من الشهوات والرغبات الدنيا ويسمو بها بالفضائل والغايات والمعارف الإلهية.

صغير من العائلة والمعلمين والعاملين والأصدقاء أو ما  لتطبيق ليشمل مجتمعه الومن ثم يتوسع التعلم وا

 مى سياسة المدن.يسمى بسياسة المنزل، ومن ثم يتوسع أكثر ليصل المجتمع والمدينة فيس

كة جميلة تمكنه من التحكم  بأفعاله، فتبعده لَ وفائدة علم الأخلاق عظيمة إذ به يصل الإنسان إلى تحصيل مَ 

وتدفعه للخير والجميل. وبالتالي فإن هذا العلم أدرى ما يكون بماهية النفس البشرية وكيفية    شرا هو  عن م

ش هي  والنفس  الأفعال.  في  للتحكم  معها  لكنّ التعامل  جسماني،  ولا  بمادي  ليس  داخلي    هايء  درك تُ جوهر 
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لاكه النفس الناطقة القادرة  تعالى لامتم من الله  رّ كالآلة لها. والإنسان كُ   دّ عالمعقولات والمحسوسات، والجسد يُ 

 على هذا الإدراك والتمييز ليكون أعلى مرتبة من سائر الخلق.

درك الحقائق والمعارف الإلهية وتحقيق أعلى مرتبة ألا  وبإمكان هذه النفس الناطقة أن تسمو وتسمو لت 

ا ما يسمى بالحكمة النظرية،  وهي الوحدة فيصبح الله تعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهذ 

من  ومن الممكن لها السمو حتى تتملك أشرف الصناعات والحرف وهذا ما يسمى الحكمة العملية. وهذا يتطلب  

اته، وقواه وملكاته ونقاط ضعفه حتى يتميز  بالقوي ويعزز الضعيف ويحسن السلوك ليصل  الإنسان معرفة ذ 

 إلى السعادة.

 المقالة الأولى:-

بيان الأخلاق وأنواعها، والثاني في تدبير النفس بتربية الفضائل،  ة أبواب. اوتشمل ثلاث لباب الأول في 

 . ته في فصولوالثالث في رد ومعالجة أمراض النفس. وكل باب تمت تغطي 

كة، وهذه الملكة هي التي تمكن الإنسان من التحكم في أفعاله. فهذه الملكة قادرة على لَ ق ما هو إلا مَ لُ الخُ 

وال   تحقيق المتصارعة  المختلفة  النفس  قوى  في  وتجعلها   تيالميزان  والغايات،  والشهوات  الرغبات  تنبع  منها 

ط. والتأتي بهذه الحكمة الأخلاقية يؤول إلى صفاء الذهن، وجودة متناغمة متسالمة فيما بينها فلا إفراط ولا تفري

   الفهم، والذكاء، وحسن التصور، وسهولة التعلم، والحفظ والتذكر.

التي تتضمن كبر النفس عن الصغائر    ،ومن الفضائل التي تلزم النفس التحلي بها هي الشجاعة بأنواعها

والتفاهات، وعظم الهمة، والثبات، والثقة بالنفس في المخاوف، والحلم عند ثورة الغضب، والسكون وعدم الطيش،  

 احم والتواد والتعاطف.والعفة وترك الانتقام، والتواضع، والشهامة، واحتمال الكد، والتر 
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الصبر على مصارعة الهوى، والسكون عند هيجان الشهوات، وفضيلة أخرى هي العفة، وتتمثل بالحياء، و 

وإنفاقه بالمحمود، والقناعة، والوقار، والمسالمة، والرفق، ومحبة كل ما يكمل النفس،   ةواكتساب المال بكرام

 يكون بخدمة المصالح العامة، والسخاء.وملازمة الأعمال الجميلة، وتقدير الأمور بما  

داقة، والألفة، والوقار، والتودد للأفاضل، ومبادلة الإحسان بمثله، وحسن الشراكة،  فتكون في الص  ،أما العدالة

، وصلة الرحم، والشفقة، وإزالة المكاره عن الناس، وإصلاح ذات البين، والانقياد لأمر  وحسن القضاء دون المنّ 

 ه، والرضا، والعبادة في تعظيم الله وأهله والالتزام بشريعته. الله والتسليم ل

ا الرذائل، فهي كل ما وقع على مواضع الإفراط والتفريط على ميزان الفضيلة. فالفضيلة هي المركز وهي أمّ 

في   وكلاهما مذمومان. فمثلا العدالة هي الفضيلة وهي  اا أو تفريطً المحمودة، والرذائل تكون أطرافها إما إفراطً 

نظلام. فالظالم والمظلوم هما الأضداد بينما الفضيلة  تفريطها وهو الاالمركز، أما إفراطها فهو الظلم، وفي مقابله  

 في الأصل.

وقد تشتبه الرذائل على أنها فضائل، ويعرف هذا من خلال معرفة غاية القيام بالفضيلة. فإن كانت لذاتها  

يا فرذيلة. مثلا السخاء إن كانت غايته المن على الناس والتسلط فخير، أما إن كانت لتحقيق مآرب وشهوات دن

 ليهم فهذا رذيلة.  ع

ويكون اكتساب الفضائل بتقويم النفس بالرفق واللطف بداية، وإن كانت عسرة القبول فبالزجر والعنف حتى  

أهل الرذيلة  تتقوم دون اليأس. ومن ناحية أخرى تشجع  النفس على مصاحبة أهل الفضيلة والعلم ومهاجرة  

نظرية مثلا  الية وعملية تلهها عن الكسل والخمول، فوالشر.  هذا بالإضافة إلى توظيف النفس في وظائف نظر 

النفس على  هذه  وتدريب  والتطوعات.  كالعبادات  والعملية  السامية،  والغايات  الحقيقية  المعارف  كالتفكر في 

 نات والندم والتوبة على السيئات.  محاسبة نفسها على الحسنات والسيئات، والشكر على الحس
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فيأمّ  الإنسان  تفصيلية عن هذه    ا وإن حصل ووقع  بمعرفة  يبدأ  والذي  العلاج،  فيتوجب  الرذيلة  مرض 

ر الرذيلة، وتعزيز الإنسان ودفعه للتحلي بالفضيلة التي هي بالمركز ومؤالفة أصحابها والتفكر بها. وإن تعذّ 

تقابلها ع التي  الرذيلة  إلى  يفبدفعه  فتقهر واحدة الأخرى حتى  الميزان  فباللى  ينجح هذا  لم  عقوبة  عتدل. وإن 

المجهدة حتى يتحصل الشفاء. ومن هذه الأمراض التي تحتاج المعالجة الحيرة، والجهل    تحديات والأعمال وال

 الحزن، والحسد وغيرها.و البسيط والمركب، والغضب، والافتخار، والجبن، والخوف، والحرص، والبطالة، 

 

 المقالة الثانية: -

 عة فصول.المقالة الثانية وهي في سياسة المنزل وتشمل سب

الإنسان  نوع  بقاء  يتحقق  وفيه  والراحة  المسكن  وفيه  يحفظه،  إلى منزل  هناك حاجة للإنسان  بالضرورة 

اسة  بالإثمار. فالعائلة تحتاج إلى منزل يجمعها، ويحفظ الأولاد وبالتالي يكون المنزل مؤسسة تحتاج إلى سي

 لعاملين المعاونين.  وتدبير، يسوسها رب المنزل تتضمن الأهل والأولاد والأبوين وا

  ابل تحقيق الوحدة، من خلال تحقيق التآلف الوجداني بين الساكنين، حتى يصبحوا جسدً والمنزل هو أحد سُ 

 ، ورب الأسرة طبيب ورئيس من جهة، وعضو من جهة أخرى. ؤهوهم أعضا اواحدً 

إما من خلال ميراث أو العمل بصناعة. والمدخل يحتاج إلى حسن تدبير  ج إلى تدبير  فالمنزل يحتا 

 حتى لا يكون هناك تقتير أو إسراف وتتحقق مصالح الجميع.  

طرق وأساليب وآداب التعامل مع الأهل أو الزوجة، والأبوين بمراعاة الحقوق والواجبات، في  ويستكمل الباب  

م وتعليمهم والترويح عنهم واختيار المعلمين الأفاضل لهم لتعليمهم الفضائل من  والأولاد من خلال تدبير تأديبه
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اب الذوق والسلوك في المأكل  تهم وميولهم واحتياجاتهم، وتعليمهم آد جهة والصناعات من جهة أخرى وفقا لقدرا

متابعة وتقويم    والمشرب والكلام والمجالسة، وسياسة الخدم بحسن اختيارهم ورعاية احتياجهم ومطالبهم وحسن

 أعمالهم ومداراتهم.  

 

 المقالة الثالثة:-

 وهي في تدبير المدن، وتقع في سبعة فصول.  

د نواقصه. وهذه الحاجة تخلق ضرورة التعاون  هناك بالضرورة حاجة للتمدن، ويحتاج إلى غيره ليكمله ويس

ر هذا الاجتماع  دبّ ج إلى رئيس، يُ وتحقيق المصلحة النافعة للكل، واجتماعهم يحتاج إلى مدينة، والمدينة تحتا

 ويحقق المطالب والمنافع العادلة للجميع،  ويوحد المجتمع ويستخدم سياسة الردع والعقاب إن لزم. 

ع  شرّ ل الله المُ بَ الفاضل هو خليفة الله في أرضه المحقق كماله، المنصب من قِ   وأفضل الرؤساء في المجتمع 

ضل بالتأكيد بحاجة إلى موارد ومال تحتاج إلى حسن  ا هذا الاجتماع الفالألهي الملك الحاكم العادل الفاضل. و 

لى أهوائها في الأنانية  على السيطرة على النفوس من أن تؤول إ  اسياسة وتدبير. ولابد لهذا الحاكم أن يكون قادرً 

 والمصلحة الذاتية مما يولد نيران الظلم والفساد والفرقة والنزاعات.

لمحبة. فالمحبة تولد وحدة طبيعية بينما العدالة تولد وحدة  ى العدالة إلا لفقدان اوما كان هناك احتياج إل

طات من أجل الخير والنفع دون  صناعية بحسن الإدارة والسياسة. والمحبة تنشأ وتتعزز بالمعاملات والمخال

 غرض وإنما لذات النفع والخير. 
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حبة الله، ومن ثم محبة المعلم للمتعلم، ثم الأب  والمقالة تفصّل في أنواع المحبة. فالأفضل منها جميعا م

  ثم المحسن للمحسن إليه. والحاكم العادل عليه أن يعرف مراتب المحبة ليتمكن من القيام بالعدالة فلا   للولد،

 تؤثر محبة على محبة أخرى. وفي المقابل عليه أن يعرف العداوة وأسبابها وخواصها.

لا يريدون إلا اكتساب الخيرات واجتناب    اينة الفاضلة التي تضم أقوامً ا أقسام المجتمعات فأفضلها المد أمّ 

 الشرور ويسعون للوحدة والتناغم. ولا يكون حاكمها إلا خليفة الله في أرضه، وإلا آلوا إلى أنفسهم وفسدوا. 

اني من  بالإضافة إلى تقسيم المجتمع إلى خمسة أركان. الأول من الأفاضل العارفين بحقائق الأشياء. الث 

ن بعدالة كالأطباء. والرابع  يؤد ن لمصالح المجتمع والمُ يراع باء والكتاب. والثالث من المُ الفقهاء والوعاظ والخط

 من الجيش. والخامس من الجالبة للأرزاق كالتجار والحرفيين. 

  ،الةذ ننية الوالثا  ،وإن لم توجد المدينة الفاضلة، كانت هناك المدينة الفاسدة ولها مراتب. الأولى الضرورة

 والسابعة الفاسقة. ،والسادسة الحرية ،والخامسة التغلب  ،والرابعة الكرامة ،والثالثة الخسة

وسياسة المدينة الفاضلة هي الإمامة التي غايتها تكميل الخلق وإيصالهم السعادة لذاتها. وأما المدينة الفاسدة 

 لشقاوة. ستعباد والأنانية وتؤول إلى ابمراتبها فسياستها التغلبية التي تقوم على السلطة والا

نوع   هي  التي  الصداقة  الحكام. كما وفصلت في فضيلة  والأتباع مع  الخدم  آداب  أيضا  المقالة  وتشمل 

ومتطلب للعدالة وأساس لمجتمع المدينة الفاضلة. وأهمية الصديق وكيفية التعامل معه وكيفية اختباره واختياره،  

 ع الأعداء  إن وجدوا.وفي المقابل كيفية التعامل م 
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 ة: الخاتم-

وتحقيق  غايته  لبلوغ  بالإصرار  والتشديد عليه  للمتأدب،  بأسلوب صوفي  التوصيات  وتضمنت جملة من 

الوحدة   العادلة وتحقيق  الفاضلة  السياسة  توليه  إنسان أن يصلها من أجل  الكمال يستطيع  أقصى درجة من 

 ينة.والسعادة لذاتها على مستوى الفرد والمنزل والمد 

 
 
 

 ها المؤلّف في تأليف كتابه: المصادر الّتي اعتمد -3

 اعتمد عبد الرزاق الكاشانيّ على عدد من المصادر المهمة، وهي:    

 المصادر الدّينية -

وأقوال لأمير المؤمنين    ،والأحاديث النبوية  ،حيث اعتمد المؤلف على اقتباسات من آيات من القرآن الكريم

 علي بن أبي طالب.

 الدّينية  در غيرالمصا-

 أهمها لحكماء وفلاسفة وأبيات شعر.

 

 

 

 



 

 القسم الثاني: التحقيق 

 أولا: التحقق من عنوان المخطوط ومؤلفه ووصفه: 

 التحقق من عنوان المخطوطة. .1

 التحقق من اسم المؤلف.  .2

 التحقق من نسبة العنوان للمؤلف.  .3

 ثانيا: نسخ المخطوطة. 

 ثالثا: وصف نسخ المخطوطة.

 نسخة مكتبة جامعة برينستون.  .1

 الوصف الداخلي. -

 الوصف الخارجي.  -

 مكتبة فاتح. نسخة  .2

 الوصف الداخلي. -

 الوصف الخارجي.  -

 نسخة مكتبة آية صوفيا.  .3

 الوصف الداخلي.  -



 

 الوصف الخارجي.  -

 نسخة مكتبة كوبريلي:  .4

 الوصف الداخلي.  -

 الوصف الخارجي.  -

 رابعا: صور من نسخ المخطوطة الأربعة.  

 خامسا: منهج الباحثة في التحقيق: 

 توثيق آيات القرآن الكريم .1

 الأقوال. توثيق  .2

 التعريف بأعلام الأشخاص والأماكن.  .3

 توثيق الأشعار.  .4

 شرح معاني الكلمات والمصطلحات.  .5
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 . القسم الثاني: التحقيق

 ومؤلّفه ووصفه:  ةالتحقق من عنوان المخطوط-أولاً 

 : ةالتّحقق من عنوان المخطوط-1

 تمّ التحقق من صحة العنوان من خلال الآتي:        

إلا بأعز القرائع.  درك  لا يُ   المطالب   شرفوأ  ،عئالذرا  جلبأ  غُ بلَ ما يُ إذ أعلى المقاصد إنّ مقدّمة الكتاب، قال: "  -

توفيق  لا  اً دّ مستم  ،وخاتمة   ،وثلاث مقالات ،  مقدمة    :، وطويتها على"تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح: " وسميتها

 . "حقيقالتّ  من حضرة وليّ 

 ورد العنوان نفسه على أربع نسخ للمخطوطة.  -

، و "هدية العارفين أسماء المؤلفين  1نون" "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفورد بالعنوان نفسه في: كتابي:    -

 .2وآثار المصنفين" 

 . 4، و "كتاب الذريعة" 3تركيا  -نادرة ورود بالعنوان نفسه في كتابي: "مختارات من المخطوطات العربية ال -

موقع  - ومنها:  العنوان،  بهذا  بالمخطوطات  تعنى  إلكترونية  مواقع  عدة  في  "برينستون"، ورود  جامعة  مكتبة 

 و"الرقّ المنشور".

 

 
 . 1/402ظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ين 1
 . 566/ 1ظر: اسماعيل البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ني 2
 (.1289مخطوطة رقم ) 695-1/694مختارات من المخطوطات العربية النادرة تركيا،  رمضان شيشن،  ينظر: 3
 (. 849مخطوطة رقم ) 4/171ظر: آقا بزرك الطهراني، الذريعة،  ين 4
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 التّحقق من اسم المؤلف:-2

تمّ التّحقق من اسم المؤلف الذي ورد في عدة كتب، لكنّه لم يرد بسلسلة نسب واحدة، وذلك لعدم تحقّق        

فقد نُسب    المؤلّفين من الاسم، وحصول لبس عندهم بين لقبه ولقب والده، ولبس في نسبته إلى بلده"كاشان"،

ب إلى "قاشان" بالقاف، القاشانيّ والقاشي.  إليها بطريقين وكلاهما صحيح، وهما: الكاشاني والكاشي. كما نس

. وقد ورد ذكره  1وهو غير صحيح؛ لأنّه لا توجد مدينة باسم "قاشان" كما ورد في معجم البلدان لياقوت الحمويّ 

 في كلّ من:

 .2الكاشاني أو القاشي(  اق )جمال الدّين( بن أحمد الكاشي )أوكتاب:"الأعلام" ، ذكره باسم عبد الرز  .1

 .3كتاب:"معجم الفلاسفة" باسم كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني  .2

 .4كتاب:"الأعلام بتصحيح كتاب الأعلام" باسم عبد الرزاق الكاشي .3

ن جمال الدين  تركيا" باسم كمال الدين عبد الرزاق ب -كتاب:"مختارات من المخطوطات العربية النادرة  .4

 .5أحمد الكاشي

مؤلفين وآثار المصنفين" باسم عبد الرزاق بن جمال الدين بن أحمد كمال كتاب:"هدية العارفين أسماء ال .5

 .6الدين بن أبي الغنايم الكاشي 

وورد في موقع: "الرق المنشور" باسم عبد الرزاق بن جمال الدين بن أحمد كمال الدين بن أبي الغنايم   .6

 الكاشي.

 
 . 4/430لدان،  ظر: ياقوت الحموي، معجم البين 1
 . 3/350نظر: خير الدين الزركلي، الأعلام ،  ي 2
 . 527ص  نظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، ي 3
 . 79-78نظر: محمد الرشيد، الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام، صي 4
 (.1289مخطوطة رقم ) 695-1/694ظر: رمضان شيشن، مختارات من المخطوطات العربية النادرة تركيا،  ين 5
  .567/ 1ر: إسماعيل البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  نظي 6



19 
 

ى نسخة المخطوطة في صفحة أولى تصنيف مكتبة برينستون" باسم عبد الرزاق القاشاني وعلفي "ورد   .7

الرزاق  عبد  الغنايم  أبي  باسم  للعنوان  الثانية  الصفحة  وفي  للسجستانيّ،  الأرواح  تزكية  للعنوان 

 السجستانيّ.

 التّحقق من نسبة العنوان للمؤلف:-3

 ؤلف في:لمل ةتمّ تأكيد نسبة عنوان المخطوط       

 مكتبة جامعة برينستون.   .1

 المنشور.موقع الرق  .2

 تركيا". –كتاب: "مختارات من المخطوطات العربية النادرة   .3

حيث نسب الكتاب إلى: "أبو بكر   ،أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  :جاء اللبس من كتاب هدية العارفين

ن الصنعاني بحسب ترجمة المؤلف هو:  إإذ    ، وهذا من غير الممكن؛1عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري"

هـ(، لكن الكاشي أو الكاشاني شيعي متصوف وتوفي  211المحدث اليمني من رواة البخاري ووفاته كانت عام ) 

 هـ(.730ترجيحًا عام)

هـ(، وهذا  672كما جاء اللبس أيضا من كتاب "الذريعة" حيث نسب الكتاب إلى نصير الدين الطوسيّ )ت 

فة إلى ما ورد في كتاب كشف الظنون حيث لم يستطع  . بالإضا2الطوسي له مؤلفه أخلاق ناصري  اشتباه لأنّ 

 .3المؤلف أن يقف على مؤلف المخطوطة

 
 . 566/ 1اسماعيل البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  ر: ينظ 1
 (. 849مخطوطة رقم ) 4/171نظر: آقا بزرك الطهراني، الذريعة،  ي 2
 . 1/402نظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ي 3
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 : ةنسخ المخطوط -ثانيًا

 تمكّنت من الحصول على أربع نسخ من مخطوطة الكتاب، وهي:   

حقيق كنسخة أصل، وهي مجانية  النسخة الإلكترونية في موقع مكتبة برينستون التي تم اعتمادها للت .1

 ومتاحة للجميع وكاملة وواضحة.

ثلاث نسخ مختلفة في موقع الرق المنشور، واحدة في مكتبة الفاتح، والثانية في مكتبة آيا صوفيا،   .2

 والثالثة في مكتبة كوبريلي. الثلاث نسخ كاملة، وتمّ اقتنائها بمقابل ماديّ.

   ةوصف نسخ المخطوط -ثالثًا

 ن":امعة "برنستونسخة مكتبة ج .1

سخة الإلكترونية المطروحة للعامة مجانًا من خلال مكتبة جامعة برينستون، ورمزت لها بالرمز)ب( هي الن     

 وتمّ اعتمادها أصلًا ؛ لسببين:

هـ(، وتمّ نسخ هذه النسخة  735الأول: أنها نسخت أقرب ما يكون إلى وفاة المؤلف. إذ توفي الكاشاني في )

 هـ(.746) من المخطوطة

الناسخ واضح وهو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن الحسن بن الشهرازوريّ،  الثاني: اسم  

 كما يسهل تحميلها بسهولة على أي جهاز وطباعتها ورقيا.
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 الوصف الخارجي:-أ

المخطوطة ب اسم  الصفحة الأولى والثانية كانتا بيانات مكتبة جامعة برينستون عن المخطوطة، وقد كت .1

العربية.  باللّغة  المخطوطة  بداية  من  الأسطر  وبعض  المؤلف،  واسم  والإنجليزية،  العربية  باللغتين 

 وتضمنت البيانات الوصف الداخلي للمخطوطة باللغة الإنجليزية. 

 تصوير غلاف المخطوطة.  .2

 الوصف الداخلي:-ب

 ورقة.  113عدد الورقات  .1

2. 26 X  17   .سم طول وعرض الورقة 

 ملة وغير ناقصة.اوطة كالمخط .3

 المخطوطة واضحة، وموضوع كل مقالة مفهوم تماما.  .4

يوجد في عدد من الصفحات كلمات مطموسة أو غير واضحة وهي لا تزيد على ثلاث أو أربع كلمات  .5

 في أي موضع، والأكثر يكون كلمة أو اثنتين فقط. وهذا لا يؤثّر على فهم النصوص.

يرها بطريقة خاطئة مما حجب محتوى ما يقارب عشرة  تم تصو هناك ثلاث صفحات داخل المخطوطة   .6

 أسطر من كل صفحة.

 يوجد في نسخة المخطوطة التعقيبة  الّتي تشير إلى الصفحة التي تليها.  .7

المخطوطة مرتبة وكلّ قسم منها مُعنون بخط أسود كبير توضح الأقسام الرئيسة ثمّ الأبواب ثمّ الفصول   .8

 الفرعية. 

 هـ(.735هـ( وهذا قريب من عام وفاة مؤلف المخطوطة عام)746)عام  ي ف ةتمّ نسخ المخطوط  .9
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اسم الناسخ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن الحسن بن الشهرزوري  .10

 ربيل.  أمن 

 الناسخ لم يضبط النّص إلّا في مواطن قليلة، ولا توجد علامات ترقيم.  .11

 ي مع استخدام اللون الأحمر للعناوين. ر الأسود المائل إلى البنمكتوب بخط النسخ، وبالحب  ةالمخطوط .8

استخدم الناسخ عبارة" صلعم" للصّلاة على الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلّم، وقد قمت بتعديلها  .9

المخطوطة دون  أول مرّة وردت في المتن والإشارة إلى ذلك في الحاشية، ثم واصلت التعديل في كلّ  

 اشية. توثيق ذلك في الح

قام أحد القرّاء أو المنتفعين من المخطوطة بمحو عبارة: "عليه السلام" المضافة لأمير المؤمنين   .10

علي بن أبي طالب، في كثير من صفحات المخطوطة، وكتب في الفراغ بخط مختلف عبارة: "رضي 

 الله عنه". 

ن، أو  كلمات توضيحية لما ورد في المتعدد من صفحات المخطوطة    الحاشيةيوجد على   .11

 لمتن، وهي مكتوبة بخط مختلف عن خط المخطوطة. إشارة لإضافة كلمات في ا

 

 نسخة مكتبة الفاتح ، ورمزت لها بالرمز: "ف":  .2

النسخة متاحة من خلال موقع الرق المنشور الإلكتروني، وهي نسخة مخطوطة مكتبة الفاتح في اسطنبول  

 مشكورة.  بمساعدة مكتبة الجامعة   . تم الحصول عليها مجانا(2545)التي حملت تصنيف رقم 

 في حلب المحروسة وناسخها محمد بن الكافي الشيرازي. (ه758 ) نسخت في عام
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النسخة كاملة وواضحة وتم الاستعانة بها في إكمال ما كان مطموس وناقص وغير واضح في النسخة  

 الحاشية. الأصل.  وتم توضيح ذلك في 

 الوصف الخارجي:-أ

للتصوف وأنها وقف "حلبي زادة مولانا درويش محمد" كتبه  يف للمخطوطة أنها  الصفحة الأولى تصن .1

 محمد بن خضر بن الحاج حسن. 

الصفحة الثانية كانت تتضمن تصنيف المخطوطة في مكتبة فاتح، وكتب عليها عنوان المخطوطة   .2

بخط مختلف معلومات خاطئة عن مؤلف آخر. وهناك والمؤلف بشكل صحيح، ليعدل فوق المؤلف  

التعديل وتوعزه لنصير الدين الطوسي والذي هو إشارة على الهامش الأيمن من الصفحة تنفي هذا  

خطأ أيضا. كما كتب على الصفحة الثانية بعض العبارات عن رسم المخطوطة ومالكها وبعض الأختام  

 والأقوال. 

 تصوير غلاف المخطوطة.  .3

 لداخلي:الوصف ا-ب

 ورقة. 99عدد الورقات  .1

2. 15 X  11  قة. وعرض الور  سم طول 

 المخطوطة كاملة وغير ناقصة. .3

 المخطوطة واضحة، وموضوع كل مقالة مفهوم تماما.  .4

 لا يوجد في نسخة المخطوطة التعقيبة  الّتي تشير إلى الصفحة التي تليها. .5
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الأقسام الرئيسة ثمّ الأبواب ثمّ الفصول  المخطوطة مرتبة وكلّ قسم منها مُعنون بخط أسود كبير توضح   .6

 . الفرعية

هـ( لكن  735هـ( وهذا قريب من عام وفاة مؤلف المخطوطة عام )758في عام )  ةتمّ نسخ المخطوط .7

 نسخة مكتبة جامعة برينستون أقرب. 

 لا يوجد توثيق لناسخ هذه النسخة من المخطوطة.  .8

 " كعلامة ترقيم فقط.الناسخ ضبط النصّ نوعا ما، واعتمد على النقطة ". .9

 استخدام اللون الأحمر للعناوين. وبالحبر الأسود مع مكتوب بخط النسخ،  ةالمخطوط .4

 استخدم الناسخ عبارة "صلّى الله عليه وسلّم" بعد اسم الرسول صلّى الله عليه وسلّم في مواضعها. .5

 في مواضعها. كتب الناسخ عبارة "عليه السلام" المضافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، .6

ية لما ورد في المتن، أو إشارة لإضافة  خطوطة كلمات توضيح عدد من صفحات الم  الحاشيةيوجد على   .7

 كلمات في المتن ومعاني لبعض المفردات في المتن بنفس خط الناسخ ولكن بخط أصغر.

"والحمد لله رب   .8 التالية:  العبارة  المخطوطة  بعد الانتهاء من نسخ  الناسخ في الصفحة الأخيرة  كتب 

وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وكان    سلين خاتم النبيينسلام على سيد المر العالمين والصلاة وال

الفراغ من نسخته نهار الأحد تاسع شهر جمادى الأول من سنة ثمان وخمسين وسبعمائة من الهجرة  

تغمده الله  1النبوية". ثم في عبارة أخرى: "بلغ الغرض وتم مع نسخة صحيحة منقولة من نسخة ...

ن والله المستعان، وذلك في العشر الأول من شهر فصححت بقدر الإمكا  أسكنه بحبوحة جنته،برحمته و 

شعبان سنة ثمان وخمسين وسبعمائة بحلب المحروسة، والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على سيدنا محمد  

 
 ف: اسم غير واضح بمقدار ثلاث كلمات. في  1
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ض الله  رحمه الله محمد بن الكافي الشيرازي، بي 1وآله وصحبه باطنا وظاهرا، وكتب هذه الأسطر ...

 النبي المصطفى وصحبه وآله".وأورق أغصان آماله بعسرة أحواله 

 

 نسخة مكتبة آيا صوفيا ويرمز لها "أ": .3

في   آيا صوفيا  مخطوطة مكتبة  نسخة  وهي  الإلكتروني،  المنشور  الرق  موقع  خلال  من  متاحة  النسخة 

 (. 1727)اسطنبول والتي حملت تصنيف رقم 

يسر عبارة: "من كتب الواثق ب في أعلى الهامش الأ في الصفحة الأولى كتلم يرد توثيق عام النسخ، لكن  

بالولي الصمد والمنعم عبد العزيز بن علي بن محمد المنجم، متعه الله به وبسائر كتبه ومتصفحاته إن شاء الله 

 العزيز في الخامس والعشرين من محرم سنة سبع وأربعين وسبعمائة". 

 النسخة كاملة وواضحة.

 الوصف الخارجي:-أ

فحة العنوان وفيها تصنيف للمخطوطة أنها للتصوف وأنها وقف حرس السلطان ولى هي ص الصفحة الأ

 مع أختام ولم يتم توثيق مؤلف المخطوطة عليها. 

 الوصف الداخلي:-ب

 ورقة. 67عدد الورقات  .1

2. 16 X  6.5  .سم طول وعرض الورقة 

 
 في ف: غير واضح بمقدار كلمة.  1
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 المخطوطة كاملة وغير ناقصة. .3

 ا. وموضوع كل مقالة مفهوم تمامالمخطوطة واضحة،  .4

 يوجد في نسخة المخطوطة التعقيبة  الّتي تشير إلى الصفحة التي تليها.  .5

المخطوطة مرتبة وكلّ قسم منها مُعنون بخط أسود كبير توضح الأقسام الرئيسة ثمّ الأبواب ثمّ الفصول   .6

 الفرعية. 

ة "عبد  ي صفحة العنوان وضمها لمكتبلا يوجد عام لنسخ المخطوطة ولكن تم امتلاكها كما تم توثيقه ف .7

ه( وهذا قريب من عام وفاة مؤلف المخطوطة عام  747مد المنجم" في عام )العزيز بن علي بن مح

 هـ(.746هـ( بينما كان عام نسخ نسخة مكتبة جامعة برينستون)735)

 لا يوجد توثيق لناسخ هذه النسخة من المخطوطة.  .8

 قطة "." كعلامة ترقيم فقط. الناسخ ضبط النصّ ، واعتمد على الن .9

 مكتوب بخط النسخ، وبالحبر الأسود مع استخدام اللون الأحمر للعناوين.  ةالمخطوط .10

 استخدم الناسخ عبارة "صلّى الله عليه وسلّم" بعد اسم الرسول صلّى الله عليه وسلّم في مواضعها. .11

 طالب، في مواضعها.  كتب الناسخ عبارة "عليه السلام" المضافة لأمير المؤمنين علي بن أبي  .12

 حواشي في المتن وإن وجد تكون للإشارة لبعض الكلمات في المتن.ا يوجد نادرا م .13

كتب الناسخ في الصفحة الأخيرة بعد الانتهاء من نسخ المخطوطة العبارة التالية: "تم الكتاب  .14

ابه خير  بحمد الملك الوهاب والصلاة على محمد خير خلقه صاحب المنبر والمحراب وعلى آله وأصح

 آل وأصحاب".
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 مكتبة كوبريلي ويرمز لها "ك":خة  نس .4

النسخة متاحة من خلال موقع الرق المنشور الإلكتروني، وهي نسخة مخطوطة مكتبة كوبريلي والتي حملت 

 (. 1271)تصنيف رقم 

سخ بشكل واضح، لكن في الصفحة الأولى كتب في الهامش الأيسر في وسط الصفحة  لم يرد توثيق عام النّ 

حرف... وأضعفهم سعد الله بن ... في ربيع  بلغ هذه المجموعة ... كاتب هذه الأعبارة ليست مكتملة: "قد  

 وثمانمئة ...".  ينسنة ستة وثمان لالآخر 

 النسخة كاملة وواضحة.

 الوصف الخارجي:-أ

الصفحة الأولى هي صفحة العنوان وفيها تصنيف للمخطوطة وأنها من كتب للإمام المحقق أبي   .1

 فضل، وعليها أختام وأبيات شعر.القسم الحسن بن محمد بن ال 

 وير لغلاف النسخة.تص .2

 الوصف الداخلي:-ب

 ورقة.  18عدد الورقات  .1

2. 15.5 X 9.5  .سم طول وعرض الورقة 

 المخطوطة كاملة وغير ناقصة. .3

 المخطوطة واضحة، وموضوع كل مقالة مفهوم تماما.  .4

 يها.لا يوجد في نسخة المخطوطة التعقيبة  الّتي تشير إلى الصفحة التي تل .5
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منها مُعنون بخط أسود كبير توضح الأقسام الرئيسة ثمّ الأبواب ثمّ الفصول  المخطوطة مرتبة وكلّ قسم   .6

 الفرعية. 

 . (ه886)نسخت في عام  .7

لا يوجد توثيق كامل لناسخ هذه النسخة من المخطوطة. مكتوب على الصفحة الأولى ولم يكتب في  .8

 الصفحة الأخيرة. 

 مات ترقيم. لا يوجد ضبط للنصّ ، ولا علا .9

 ط النسخ، وبالحبر الأسود مع استخدام اللون الأحمر للعناوين. مكتوب بخ ةالمخطوط .10

 استخدم الناسخ عبارة "صلّى الله عليه وسلّم" بعد اسم الرسول صلّى الله عليه وسلّم في مواضعها. .11

 عها.كتب الناسخ عبارة "عليه السلام" المضافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في مواض .12

 متن وإن وجد تكون للإشارة لبعض الكلمات في المتن.نادرا ما يوجد حواش في ال .13

كتب الناسخ في الصفحة الأخيرة بعد الانتهاء من نسخ المخطوطة العبارة التالية: "تمت الرسالة  .14

تاهل  بحمد الله الذي له الملك المطلق والبقاء الأبدي المحقق وهو المستحق لحقيقة الحمد والثناء والمس

والبهاء والعلو والسلام على سيد الأنبياء وآله وعترته الأئمة الطاهرين البر من لكلية الشكر والمدح  

 الأتقياء اللازمة ... دائمة إلى يوم الدين ...".
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 الأربعة.  ةصور من نسخ المخطوط -رابعًا

 "ب": ورمزها ،صور من نسخة مكتبة جامعة "برنستون"-1

 

 .(ب )نسخة  من عنوان،(: صفحة ال1صورة ) 
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 .(ب )الصفحة الأولى من نسخة (: 2صورة ) 
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 .(ب )من نسخة ( 25)(: الصفحة رقم 3صورة ) 
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 .(ب )(: الصفحة الأخيرة من نسخة 4صورة ) 
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 "ف":ورمزها ، مكتبة "الفاتح"  صور من نسخة-2

 

 نسخة "ف". من  (: صفحة العنوان1صورة ) 
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 .(ف)سخة (: الصفحة الأولى من ن2صورة ) 
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 .(ف)( من نسخة 40(: صفحة رقم ) 3صورة ) 
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 .(ف)(:الصفحة الأخيرة من نسخة 4صورة ) 
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 ، ورمزها )أ(. مكتبة "آيا صوفيا"  صور من نسخة-3

 

 )أ(.نسخة  من  صفحة العنوان(: 1صورة ) 
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 .)أ((: الصفحة الأولى من نسخة 2صورة ) 
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 ( من نسخة )أ(.37)(: الصفحة رقم 3صورة ) 
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 (: الصفحة الأخيرة من نسخة )أ(.4)  رقم صورة
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 مكتبة "كوبريلي":صور من نسخة  -4

 

 )ك(.(: صفحة العنوان، نسخة 1صورة ) 
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 )ك(.(: الصفحة الأولى نسخة 2صورة ) 
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 ( من نسخة )ك(. 3(: الصفحة رقم )3صورة ) 
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 (: الصفحة الأخيرة من نسخة )ك(.4صورة رقم ) 
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 ق: منهج الباحثة في التحقي-اخامسً 

 اعتمدت الباحثة المنهج العلمي المتّبع في تحقيق المخطوطات، الّذي يقوم على الخطوات الآتية:       

 توثيق آيات القرآن الكريم: -1   

الآيات،  اعتمد المؤلف كثيرًا على القرآن الكريم والسّنة النبويّة الشريفة؛ لإثبات آرائه، فاقتبس كثيرًا من  

بتوثيق المنهج  والأحاديث وقد قمت  الحاشية حسب  أولًا على  ها جميعها في  العلميّ، وفي الأحاديث اعتمدت 

صحيح البخاري ومسلم، ثمّ على مسند الإمام أحمد بن حنبل، ثمّ السّنن )الترمذي، وأبي داود، والنسائيّ(، ثمّ  

موجودة   يل هأجدها في كتب الأحاديث السابقة ب  على مصنف الشيخ الألبانيّ، وهناك كثير من الأحاديث لم

 يّة.مفي كتب شيعيّة، وذلك؛ لأنّ المؤلف شيعيّ. وقد قمت بتوثيقها حسب الأصول العل

 توثيق الأقوال: -2

معظم الأقوال كانت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتمّ توثيقها اعتمادًا على كتاب: "نهج البلاغة  

 الأنوار" للمجلسي. ان الحكمة" للريشهري وكتاب "بحار  ا فيهما، تم توثيقها من كتاب "ميز وشرحه" وإن تعثر إيجاده

ات الكتب  هكما تضمنت المخطوطة أقوال من أنبياء وحكماء وعلماء تم الرجوع إلى مصادرها في أمّ 

 وتوثيقها في الحاشية، وإن لم يتم إيجاد توثيق لها يشار لذلك. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 خاص والأماكن:التعريف بأعلام الأش-3

دة في متن المخطوطة عند أول ورودها. وتضمن ذلك ترجمة  شية بالأعلام الوار تم التعريف في الحا 

بسيطة لنصير الدين الطوسي وللملك المرتضى. وكذلك ترجمة مختصرة لبعض المؤلفين والشعراء وهم أبو  

 جعفر بن ورقاء.و الفيض الكتاني ولابزون العماني 

 

 الأشعار: توثيق -4

، ونسبتها إلى ناظميها وتوثيقها  في الحاشية من دواوينهم، وإن ةطتم وزن الأشعار الواردة في المخطو 

 لم توجد في الدواوين تمت الاستعانة بمصادر شعرية أخرى وردت فيها. 

 

 شرح معاني الكلمات، والمصطلحات: -5

تو  تحتاج  التي  والمصطلحات  الكلمات  المخطوطة بعض  بتوضيحها من  ورد في متن  فقمت  ضيح، 

 أمكنني ذلك.  مصادرها الأساسية ما

المخطوط-6 نص  كتبت  وضبطت    ةوقد  المناسبة،  الترقيم  علامات  فوضعت  الحديثة؛  الإملاء  قواعد  وفق 

ها بحاجة إلى ضبط، وبما أنّ ترقيم المخطوط على الورقة وليس الصفحة، وللورقة وجه  الكلمات الّتي رأيت أنّ 

رمزت له بالحرف)أ(، وظهرها بالحرف)ب(، أشرت إلى بداية وجه كل ورقة وظهرها، فوجه الورقة  وظهر، فقد  

 /ب(، وهكذا. 1/أ(، وبداية ظهرها رمزت لها)1جه من الورقة الأولى رمزت لها)وبداية الو 
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 الأخلاق المسمّى  2كتاب 1

 3بتزكية الأرواح عن موانع الإفلاح

 5الفاضلم للشيخ الإمام العال  4

 أبي الغنايم عبد الرزاق السجستانيّ 

  6رحمة الله عليه 

 هـ74610أربل سنة 9  8كتب هذا الكتاب بمحروسة7

 
قبل هذه الصفحة، صفحة غلاف كتب عليه:"تزكية الأرواح" للسجستانيّ. وبجانبها الأير كتب: من... فراغ بمقدار كلمة، ثمّ "لحضرة  في  ب: توجد   1

أسفل العنوان يوجد كلام مطموس بمقدار ثلاثة أسطر، ثم توقيع وخاتم غير واضحين. ثم  خادم ... فراغ بمقدار كلمة، العلماء محمد بن سعيد النووي، ثم  

اعلم أنَّ هذا الكتاب الشريف قد جمع فأوعى، رحم الله امرءًا أمعن فيه النظر وتأمل    سفل ذلك  بمقدار ثلاثة أسطر كتب على الجانب الأيمن من الصفحة:" أ

ط في دعوته  هـ(، أحد دعاة الباطنية الإسماعيلية في المشرق الإسلامي، نش 361جزي أو السجستاني)ت فوعى. والسجستاني هو: إسحق بن أحمد الس

الفداء، المختصر في أخبار الد ول،  للإسماعيلية حتىّ أصبح صاحب سجستان، وله عدة كتب منها كتاب:"معرفة الأرواح" أو "الأرواح". ينظر: أبي 

 . 1/293؛ الزركلي، الأعلام، 2/25
ر واضح بمقدار كلمة(  محمد بن إسحق ... )غير : كتب على الهامش الأيسر كلمات في أربعة أسطر: وأدخل في مصر من العبد أوّل ... )غيبفي   2

 واضح بمقدار كلمة( الأبرقومي بمحروسة دمشق ... )غير واضح بمقدار كلمتين( في شهور سنة ثمان من ... )غير واضح بمقدار كلمتين(
واضح بمقدار كلمتين( رستم بك بن ... )غير الهامش من الأعلى في الوسط  كلمات في ثلاثة أسطر: الله حسبي، من كتب ... )غير    في ب: كتب على 3

 واضح بمقدار كلمة(. 
دى الآخرة  في ب: كتب على الهامش الأيمن في خمسة أسطر: الحمد لله، في نوبة العصر ... )غير واضح بمقدار كلمة(، شبرا بمصرفي أواخر شهر جما4

  سنة ...)غير واضح بمقدار كلمة(.
 من ... )غير واضح بمقدار كلمتين( إلى ... )غير واضح بمقدار كلمة( عبد الرحمن الشهرقمري.  لاثة أسطر:في ث في ب: كتب على الهامش الأيسر  5
لمتين( رستم ... )غير واضح بمقدار كلمة( هكذا نسب  في ب: كتب بجانب هذه الكلمة في ثلاثة أسطر: الله حسبي، من كتب ... )غير واضح بمقدار ك 6

جد ذلك في أيّ من المصادر الّتي عُدت إليها، والصّواب هو نسبت إلى الكاشانيّ. ولعلّ النسبة آتية من كون كاشان إحدىمدن  الكتاب إلى السجستانيّ، ولم أ
 إقليم سجستان. 

 ، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل في ب: كتب فوق هذه الكلمات: حسبي الله الرحمن الرحيم  7
 لام في سطرين: وكتب ...)كلمة غير واضحة( عفى عنه. في ب: كتب بجانب هذه الكلمة ك 8
(  في  ب: ختم بكلام في خمسة أسطر: من مواهب هدي الفيض المدرار ... )غير واضح بمقدار كلمة( محمد الحسيني بن ...)غير واضح بمقدار كلمة 9

 م الفقه والآثار. خاد
قير الحقير الذليل عبد السلام ابن المرحوم الشيخ عبد الرحمن ابن المرحوم الشيخ  في ب: كتب أسفل هذه الكلمة كلام في ثمانية أسطر: من كتب الف 10

 مصطفى ابن المرحوم الشيخ محمود الشطي الحسيني القادري الدمشقي عفى عنهم.
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 . حيمحمن الرّ م الله الرّ بسب( /1)ق 

المبين،    نت الملك الحقّ أك  لأنّ   ؛صت بالتبيينمن خصّ   من ذاتك، ومن كلّ   التعيينهم لك الحمد على  اللّ        

إلى حين،    ومتاعاً   اً ض مستقرّ نتنا في الأر بالجود في البلد الأمين، ومكّ  1( أنشأتنا)  والمعين،    الباعث لنا منك إليك

نِِّ خَالِقٌ بشَََإً مِن طِين ﴿تي الإبداع والتكوين، وقلت تعاليت  وألبستنا بالفضل حلّ 
ِ
ُّكَ للِْمَلََئكَِةِ إ ذْ قاَلَ رَب

ِ
ذَإ   (71)  إ

ِ
فاَ

سَاجِدِينَ  لََُ  فقَعَُوإ  وحِِ  رُّ مِن  فِيهِ  وَنفََخْتُ  يتُْهُ  بالتكوتو    ،2﴾ سَوَّ والتمد   ،ينك موالتّ   ريمجتنا  التوطين   ن، ي وأقدرتنا على 

مين،  ضك أحسن ترّ سِ  4( وضمنتنا)  على العالمين، 3(بالتفضيل )   يبات وأنت خير الرازقين، واخترتناورزقتنا الطّ 

،  نبيينال 5(ببعث )  اأنعمت علين  مّ فأصبحنا مختلفين، ث  ،واحدةً   جوع إليك بالحبل المتين، وجعلتنا أمةً لزمتنا الرّ أف

إحتّ  انتهى  اى  غاية  والمنذرين لمبشّ لى  أوّ  6رين  الأوّ ،  الآخرينل  وآخر  بالسّ   د محمّ   ، لين  بق على  المخصوص 

ة  ين الأئمّ سي د ( وعلى القُ /أ2)ق   ،لاة وعليهم أجمعينعليه أفضل الصّ  7( المبعوث بالذي ختم المرسلين)،  بينالمقرّ 

 .فأنجيتنا بنورهم مقتدين، ورجعتنا على آثارهم مهتدين ،الهادين المهديين

ذين  الّ   ،ا غواشي المنغمسينهم كما هديتنا بالكتاب المستبين، وبعثتنا على طلب اليقين، وخلعت عنّ اللّ         

لى مراتب  إقنا للوصول ين، ووفّ ي المحقّ كتحلّ  ناً زيّ وت ،قينالمتّ  يكتزكّ ا رً زقنا تطهّ غياهب السجين، فارْ انتكسوا في 

 
   س. موطمفي ب:  1
 . 27-38/71 ، ص سورة  2
 مطموس.  ب:في  3
 مطموس.  ب:في  4
 مطموس.   ب:في  5
 الكلمة على الهامش الأيمن طمس بمقدار كلمتين مكتوبتين بشكل رأسي من الأعلى إلى الأسفل. في ب: يوجد مقابل هذه 6
 مطموس.   ب:في  7
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  ى حتّ    يينالأنّ ا حجب  فع عنّ ر عليين، وا 1نمارق   نائمين، وبوّ كرَ المُ   ائكأوليزول على بساط  مين، والنّ المنعّ   صفيائكأ

تعَِينُ ﴿ ،رادقات جلالك آمنينسُ  فيدين، ونستريح فنكون من الموحّ ، 2نُمحّى  كَ نسَ ْ يََّّ
ِ
كَ نعَْبُدُ وَإ يََّّ

ِ
  .3﴾إ

 أنتَ المحرّضنا على التّسيار 
 

4شعر نحو ازديار منازل الأخيار  
 

 داً ص توجّهَ مَق أنتَ الدّليلُ لِمَنْ 
 ]البحر الكامل[. منهُ افتتاح مطالع الأنوار  

  حتّى الوُصولِ، فنعمَ عُقبى الدّار   صِراطهِ أنتَ المعينُ على سُلوكِ 

  إن  القُلوبَ حقائبُ الأسرارِ   أنتَ المُرادُ لِمَنْ أرادَ كمالَهُ 

  الأوْطارِ  إذْ ليسَ غيرُكَ مُنجحُ   أنْجِحْ مطالبنا، فيُشْكَرُ سَعيُنا 
 

 ؛وبعد  /ب(2ق)

مناهجها    في 5واعتلاء معارج الجبروت، فاستسعيت   ،الملكوت   جقت إلى ارتقاء مدار ي طالما تشوّ نّ إف    

  ا  مسلوكً ا لمكارم الأخلاق، ولا سبيلًا ا مأمونً فلم أر طريقً   .لأبرارافي مسالكها منازل  واستقرأت    ،الأفكار  سَوابق

لها  ئعلى جلالاع  طّ للا  فتصديتُ   .طباقبالإ  رعُ عليها الشّ   قها، ونص  ئ حقا  ن العقلُ بي    ها قد ووجدتّ   .فاقبالاتّ   مثلها

بجما تّ للا  رتُ وتشمّ   ،قهائودقا و ئصاف  آثارها    ،قهاي وار لها  واست6وارد الشَ   مشارد   فيواقتفيت  أمو ق،  من    اءهايت 

 . 7الموارد رد واصَ 

 
 نمارق: جمع نمرق وهي الوسادة الصغيرة التي يتكأ عليها.  1
 نمُحّى أي نفنى.   2
 . 5/ 1 ، اتحة الف سورة  3
 لم أعثر على شاعر الأبيات فيما وصل إليه بحثي.   4
 وهو المعنى اللغوي للكلمة.  في ب: كتب تحت هذه الكلمة: أي أطوف. وبجانبها كلمة: "صح". 5
 الشوارد: الغرائب والنوادر.   6
 الموارد جمع مورد: المصدر والمنبع.   7
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الأبدان،  كما تملّ  فوس تملّ هذه النّ  إنّ : "1(رضي الله عنه) ،ي رأيت كما قال أمير المؤمنين عليّ إنّ  ثمّ 

ا  هً لها متنزّ   تُ ت، فابتغيلب وتولّ الطَ   دد ت، وألقت عُ مل    فوس قدْ نفسي أكثر النّ   نّ إ، ف2" الحكمة  ئفلها طرا  فابتغوا

ا  عليه  ارخبلأمن الآيات وا  د، واستشهدتُ ئمن كلام الحكماء، فيها فوا  ، واقتبستُ الكسلَ   يبيدُ   اجً ومتفرّ   ،المللَ   زيلُ يُ 

  .لة( المعطّ /أ3ملة )قهْ  المُ المختلفة ولا يأباها إلاّ قبلها ذوو الآراء يا بذلك أن قاصدً ، 3(بشواهد )

الواصل   4" اصريةخلاق النّ "الأا يحويها كتاب  مّ فة مِ الأوراق المؤلّ و فة فيها  من بين الأسفار المصنّ   وعمدتّ 

  أ حف المرفوعة، رتبة لا يوطّ ف الصّ فازل في صالنّ   قصبهفي رتب الكتب المجموعة، غاية لم يطمع في حيازة  

  بن   د بن محمد محمّ   ،دينال و   ة والحقّ أهل النظر، نصير الملّ   لأكم  ،المنسوب إلى أستاذ البشر  عقبه  ءموطى

  رره، وانتقيتُ غُ   محاسنَ وانتقدتُّ    د درره،ائر ف  فالتقطتُّ  .فتوحهُ نده  م من ع وعظّ  روحهُ  اللهُ   سَ قدّ  5الحسن الطوسي 

ية  ختصار، مع فتور الروِ ا في الوجازة والا د، ساعيً ئلزواوا  ونفيت عنها الفروعَ ،  ها الأصول والقواعد تملمن جُ 

ببوارقها،   رَ نوّ تَ تياع، حتى  في معرض التلف والضّ   يقعْ ، فاع  عنها أكثر الطبّ   ن لا يشمئز أتدار، إرادةً قوقصور الا

 . لةلاالضّ  ءمن ظلما ص خلّ تتف ،قهار بشوا ضيءُ ستتالة، و الجهَ  6(بيداء) في يهتد تف

 ا ذي كنت رائمً أهلًا للّ فسُ وما النّ 
 

 :7شعر ولكنّني عر ضتُها للفضائحِ  

 أمَا مُجْتني الذّبان صَفوةَ سُكر  
 ]البحر الطّويل[. وتستنشقُ الأخياشُ نشرَ الفوائحِ  

 
 مختلف عن خط المخطوط. بخط  ياضب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البفي  1
 ". الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة كما تملّ  إن هذه القلوب تملّ " . ورد كما يلي:18/246 شرح نهج البلاغة، في: ابن أبي حديد،   2
 مطموس   ب:في  3
أخلاق ناصري وبين فيه    ألّفسبعين وستمائة  سنة اثنتين و المتوفى  نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي:  1/202حاجي خليفة، كشف الظنون  في:   4

  اعتمدوقد  .  وسياسة المدن  ،وتدبير المنزل ،  الأخلاق:   من ثلاثة أقسام هي  ي"أخلاق ناصر"   كتاب:  يتكون. و  أخلاق أهل السلوك وسيرهم وقواعدهم 
، والجزء الثاني في تدبير المنزل على فيثاغوري مجهول، والجزء  علي مسكويه  ي  لأب  " تهذيب الأخلاق " كتاب  من كتابه على    الأولالجزء  في    الطوسي

 ابي. المدينة الفاضلة للفارالثالث في سياسة المدن على آراء أهل  
كان رأسا في العلوم    .فيلسوف   هـ(،   672و   597، عاش ما بين )، أبو جعفر، نصير الدين الطوسيمحمد بن محمد بن الحسن  :هو   النصير الطوسي   5

نى بمراغة  وابت،  طوس قرب نيسابور العقلية، علامة بالارصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته عند )هولاكو( فكان يطيعه فيما يشير به عليه. ولد ب 
والجزيرة، اجتمع فيها نحو أربعمئة ألف مجلد، وقرر منجمين لرصد   والشام بغداد رصدا عظيما، واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت منمقبة و

 . 30/ 7الزركلي، الأعلام، ينظر:    .جليلة كتبله الكواكب وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم. وكان )هولاكو( يمده بالأموال. و
 طمس بمقدار كلمة.   ب:ي ف 6
 لم أعثر على شاعر الأبيات فيما وصل إليه بحثي.  7

https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
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مسِ عز  بضوئها 3)ق   تَلألؤُ ذرات الهباءِ اللوائحِ   /ب( لَصَورتهُ كالش 

من    اوفرعً   ،ةعب الحكمة العمليّ عبة من شُ لاق شُ الأخْ   وكان علمُ   اءَه،احتذ   لّدت وتق  باعهُ اتّ   ا التزمتُ ولمّ 

  إلاّ   قا عنهُ وما تفرّ   ،عن أصل  معهُ   عاذين تفرّ اللّ ويه،  ن ص يه، وشرح  و أخ  ذكر  لزمني،  ةليّ العَ   روضةروع هذه الفُ 

 العزّ ةً إلى مقرّ  ها وسيلتُ عله في رسالتي هذه، وجَ إليها  تفجمع  ".دنسياسة المُ وَ"  "تدبير المنزل"   ، وهُمابفصل

ذوي    ، مثاللأفاضلاالعلم و   يأول  مآلالمعاني،    نقود   كّ لأماني، مح احصول    رحال الآمال، محلّ   والإقبال، محطّ 

والفضا المعظّ ئالحكم  الملك  حضرة  أعني  الأعظم  ،مل،  العادل  ،المرتضى  الفاضل  ،العالم  م المنعّ   ،الحاكم 

ة، الفتوّ  بوة، فارس ميدانَ النّ  ريحان بستانَ  ،وضة الولايةهرة رَ زَ  ،سالةة الرّ ة شجر غرّ ، نصفحسن المُ المُ  ،لالمفضّ 

صاحب المناقب   ،حبل الله المتينبالمعتصم    ،ينولة والدّ د وال  فخر الحقّ   ،عممنبع الفضل والنّ   ،معدن الجود والكرم

الأعظم عند   ،عيد الملك السّ   بن  الحسن،  فلك المعالي،  لي قطب الأعا/أ(  4)ق  ،الأماجد والأكارم  ، مربّيوالمكارم

داة  ه هُ ئ باآازل عند  اكن بمحاسنه بين العالمين، النّ السّ   ،احمينبمعارفه إلى جوار أرحم الرّ   ئرام السّ المكرّ   ،الله

لا زالت ،  1ي الحسن الحسين  بنمرتضى    ين،والد   والتألّه    الحقر، علا  المحش  إلىه هديه  ئارك عند أبناالبشر، التّ 

  ، عئ الذرا جلّ بأ غُ بلَ ما يُ . إذ أعلى المقاصد إنّ وبهاءً  ، والجنان تستفيض منها زينةً ءوعلا منها رفعةً  تستفيد  السماء

يُ   المطالب   شرفوأ القرائعإلاّ درك  لا  بأعز  "وسميتها.    الأرواح:  الإفلاح 2تزكية  موانع  وطويتها على"عن   ، :  

 حقيق. التّ  توفيق من حضرة وليّ لا اً دّ مستم ،وخاتمة   ،وثلاث مقالات ، مقدمة  

 

 

 
، وبها نشأ وتعلمّ، وبرع في علم  ولد ببغدادهـ(.    480و  405، أبو الحسن، عاش ما بين)الحسينيّ   محمد بن محمد بن زيد العلويّ :  مرتضى الحسيني هو 1

صدقات، سجنه صاحب بلاد ما وراء النهر، وصادر أمواله، . ينظر: حاجي خليفة، سلم  ، وكان كثير القند وكثر مالهوسكن آخر عمره سمرالحديث،  
 .  293/ 5الوصول، 

 في ب: كتب بجانب هذه الكلمة على الهامش الأيسر في سطرين عبارة: "مطلب في اسم الكتاب".  2
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   مةالمقدّ 

 

 صول  وفيها ف   ففي المبادئ

 ل  الأوّ  الفصل  

 سالة في صدد الرّ 

 

  :وفيه بحثان

 ل  وّ الأَ  حث  البَ 

 الأخلاق  الكمال على علم  ف  توقّ  في بيان  

 

وقات خلُ ( على المَ ب /4قضله )بعنايته وفَ   الإنسانَ ،  تعالى  ،اللهُ   ا خص  لمّ   ،الحكمةِ   أقسامِ   بيانَ   نُ ويتضم  

لَْْرْضِ خَلِيفَةً ﴿  :من بين الموجودات لخلافته. كما قال تعالى  كرامته، واصطفاهُ لِ 
 
نِِّ جَاعِلٌ فِِ ٱ

ِ
  قُ خلُّ عليه التَ   ب وج  ،1﴾إ

  ، الله  رسولُ   ذا قالَ هول  .اهلالجَ   لا يستنيبُ   مُ والعال  ،فيهلف السّ ستخَ الحكيم لا يَ   لأنّ   .افهبأوصَ   هُ بأخلاقه والتشبّ 

 
 . 2/30سورة البقرة،  اقتباس من  1
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بالعلم    كمل إنسانيتهُ يُ ن لم  مَ وَ   .2" ه بالإلهشبّ الفلسفة هي التّ "  :. وقيل1" قوا بأخلاق اللهتخل  "    :عليه وسلم  صلى اللهُ 

ها وتدبيرها، ويجعل في يده  أمرَ   إليه  ضَ فوّ ستحق أن يُ ، ولم يَ تبةُ نات بالرّ كوّ ر المُ ئ ن ساعَ   لم يترق  و والحكمة،  

  ، أحوالها  طربُ فتضَ ،  اذ حكمه فيهافوإن  ،ستخلفمن إمضاء أمر المُ   مكنُ يت  لا  فيها وتسخيرها، لأنهُّ   التصرفُ 

 ا.  في نظامهَ  ويقع الخللُ 

 قوم   دليلَ  إذا كان الغرابُ 

 :3شعر الهالكينا  سيهديهم طريقَ  

 ]البحر الوافر[.    

  ، ذّر  تعة مُ ون المادّ بد   ورةوجود الصُّ   فكما أن    .ةورة والمادّ وعمل، وهما بمنزلة الصُّ   بعلم    ما يتمُّ وذلك إنّ 

.  بلا علم محال    العملِ   ع، ووجودُ ئ ضا  العلم بغير عمل    صولُ حُ   فكذلكَ   ،ورة ممتنع  بغير الصُّ   /أ(5)ق  ةالمادّ بقاء  و 

ن  فإ  ،بالعمل  فُ يهتِ   والعلمُ   ،لمِ م عَ لِ عَ   نْ فمَ   ،بالعمل  ن  مقرو   العلمُ : "4( رضي الله عنه)  عليّ   ،قال أمير المؤمنين

 ات.  بالذّ  وإلى ما هو مقصود   رضِ غبال  مقصود   وَ . وكلاهما ينقسم إلى ما هُ 5" حلرتا إلاّ و  أجابهُ 

المعاد.  عاش و ى صلاح المَ إل  أديتهامن جهة ت  الإراديّة ة حركاته  كيفيّ   بيانُ   فهوَ   ،من العلمِ   ا القسم الأولُ أم  

شاركه في  يُ   نْ وبين مَ   بينهُ   امشتركً يكون  ا أن  اني إمّ والثّ   ،الأخلاق  ل علمُ و  ، والأَ لاً بنفسه أوّ   أن يختصّ ا  وهو إمّ 

 .  "سياسة المدن علمُ "اني ، والثّ "تدبير المنزل" علمُ  لُ والأوّ  ؛يشاركه في المدينة نْ وبين مَ  هُ أو بينَ  ،المنزل

طابقة لما في نفس  أحكامها المُ   قُ وتحقّ ،  عليه  هيق الأشياء على ما  ئحقا   رُ فهو تصوُّ   ،الثاني  ا القسمُ وأمّ 

 ( شرطُ ب /5)ق  لا تكون المادةُ   ا أنإمّ   ،انيوالثّ   ،ة أو لاعن المادّ   فارقةً أن تكون مُ   امّ إلك الأشياء  الأمر، وت

 
 الخلق خلق الله تعالى".  . ورد: "حسن3/50في: الغزالي، إحياء علوم الدّين،  1
: الغاية التي يقصد إليها تعلم الفلسفة: "وأما الغاية التي يقصد إليها في تعلم الفلسفة فهي معرفة الخالق  13  مبادئ الفلسفة القديمة، ص  الفارابي، في:   2

وده وحكمته وعدله. وأما الأعمال التي يعملها الفيلسوف فهي  لفاعلة لجميع الأشياء، وأنه المرتب لهذا العالم بجتعالى، وأنه واحد غير متحرك، وأنه العلة ا
 التشبه بالخالق بقدر طاقة الإنسان". 

 لم أعثر على شاعر البيت فيما وصل إليه بحثي.  3
 وط. بخط مختلف عن خط المخط ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض  في 4
   .19/284شرح نهج البلاغة،  ،ديدحابن أبي في:  5
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  ، ثلاثة  فأقسام الحكمة ستة    .الث الطبيعيّ الثّ بو   ،ياضيوبالثاني الرّ   ،و الإلهيبالأول هُ   والعلمُ تكون.    وأ   قلهاتع

 .  ة  علميّ   وثلاثة   ة  منها عمليّ 

  هو   ،انيته إلى الفعل. والثّ في استخراج خاصيّ   الإنسان قواهُ   فهو سياسةُ   ، العلم  منل  ا القسم الأوّ وأمّ 

تي قال الله الّ   وذلك خلافةُ   ،المقصودة لذاتها  لهيةُ الإ  الأفعالُ   عنهُ   يصدرُ   ارين بحيثُ وع في الدّ صلاح النّ   هتحرّي

لَْْرْضِ ﴿  : فيها لداوود عليه السلامُ 
 
ٱ خَلِيفَةً فِِ  كَ  جَعَلْنَ َٰ نََّّ 

ِ
لحَْقِِ إ

 
بِٱ لنَّاسِ 

 
ٱ بيَْنَ  حْكُُ 

 
فٱَ التّ ل يسمّ . والأوّ 1﴾     وَ زكية وهُ ى 

حتاج فيها   وأنت مما من حركة  إلاّ "  :2( رضي الله عنه)علي   ،على علم الأخلاق. قال أمير المؤمنين  موقوف  

لغَْيْبِ وَيقُِيموُنَ ﴿ :وإليها إشارة إلى قوله تعالى ،3"إلى معرفة
 
ينَ يؤُْمِنوُنَ بِٱ ِ لََّّ

 
مْ ينُفِقُوٱ ا رَزَقْنَ َُٰ لوَٰةَ وَمِمَّ لصَّ

 
 .  4﴾ نَ  ٱ

ينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا ٱُنْزلَِ    ﴿  :إليه بقول الله تعالى  المشارُ   وَ وهُ   "،حليةالت  "ى  سم  من العلم يُ ،  انيالثّ   والقسمُ  ِ وَإلََّّ

ليَْكَ وَمَا ٱُنْزلَِ مِنْ قبَْلَِِ وَبِِلْآخرَةِ هُُْ يوُقِنوُنَ 
ِ
آئكَِ ﴿  :ا بقولهم( على الموصوفين بهأ/6لاح )قوالفَ   ىد الهُ . فقصر  5﴾ إ ٱُوْلَ َٰ

لمُْفْلِحُونَ 
 
آئِكَ هُُُ ٱ مْ ۖ وَٱُوْلَ َٰ ِ بِِّ ن رَّ زكية الموقوفة على العلم بها. والموقوف   بعد التّ إلاّ  حلية لا تكونُ . والتّ 6﴾علَََٰ هُدًى مِِ

 بهما موقوفان على  ذان لا كمال إلاّ اللّ   حُ يء. فالهدى والفلاعلى ذلك الشّ   يء موقوف  على الموقوف على الشّ 

 علم الأخلاق. 

 

 
 . 38/26 ، سورة ص  اقتباس من 1

 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياضفي  2
 وأنت محتاج إلى معونة فيها إلى  حركة إلاّ ا، يا كميل ما من ا تكن منّ  عنّ يا كميل لا تأخذ إلاّ . وفيه: " 51/ 1بشارة المصطفى، ، محمد  الطبري في:  3

 ".  معرفة
 . 3/ 2ة البقرة سور 4
 . 4/ 2سورة البقرة  5
 . 5/ 2سورة البقرة  6
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 ي انالثّ  البحث  

 ه ئ زاأجْ  في بيان  

 

له   نُ ى يمك  حتّ  ؟لُ حص  وكيف يُ  ومن أينَ  ؟ وفيم  ؟ ا هو، ومَ منهُ  لله ما علم أن يعلمَ  على طالب كلّ  يجبُ 

 . لهُ ئمسا والخامسُ  ،هئُ ابع مباد والرّ  ،هالث موضوعُ والثّ  ،هُ اني حقيقتُ والثّ  ،دتهُ ئفا لُ والأوّ  .ويسهلُ  الطلبُ 

  ولأن    ا،طبعً   جميلة    ،ة عنهامعها الأفعال الإراديّ   تصدرُ   لنفس الإنسان ملكةً   حصلَ تأن    فهوَ   ،دةُ ئالفا  أمّا

تمكّنُ  ي   ه ليبلغ إلى حدّ  ئلبدنه، وفضل تقوية لأعضا  حتاج إلى مزيد تربية  مُ شره  نتهى نَ م من مبدأ أمره إلى    لإنسانَ ا

ص في تناولها  خّ ر و   ،ع منها بالإمعانمتّ وبين التّ   هُ بينَ   ي لّ وخَ   ،الحيوانخطوة   1( وقّر عليه)ه،  من استكمال   دهُ عن  بها

 ،فيها  كمالهُ   خالت   مابّ ورُ   .ة هوات البهيمية البدنيّ والشَ   ،الحسيةِ   ذاتِ بالل    نفسه  /ب(6ت )قبحسب الإمكان، فاعتاد 

هذا   وهوَ   سهُ ويدنّ   ،ا يشينهُ عمّ   هُ ر حذ يو   ،هي تخصُّ تاله الّ يصرفه إلى أفعَ   إلى ما  الافتقارُ   فاشتدّ   ،ت إليهاواطمأن  

 . العلمُ 

جميلة أو غير    ،الأفعال الإرادية عنها   صدورنسانية من جهة فس الإ بأحوال النّ  فهو علم    ،الماهيةُ ا  وأمّ 

 جميلة.  

 من تلك   ،فسهو النّ   ا العلمومن هذ   ،اتيةعوارضه الذّ   ما يبحث فيه منعلم    و من كلّ فهُ ،  ا الموضوعُ وأمّ 

 الخبيثة. 

 
 في ب: غير واضح بمقدار كلمتين.  1
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  في علم آخرَ   يّنةبمُ أو  بذاتها    نة  من معلومات بيّ   علم مباحثهُ   كلّ   في  بنى عليها فهو ما يُ   ئ،ا المباد وأمّ 

 مة فيه، وسيأتي ذكرها.  مسلّ 

 علم إثباتها، ونذكرها في المقالة الأولى.  قصد في كلّ ت تي فهي القضايا الّ  ،لُ ئا المساوأمّ 
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 اني الثّ  صل  الفَ 

 اتها فس وصفَ النّ  في ذكر  

 

 :حثانوفيه بَ 

 في معرفتها  ل  الأوّ 

 
 

 ،ات مدرك للمعقولات بالذّ   بسيط    جوهر    وَ وهُ   . اطقةفس النّ ى النّ سمّ ليس بجسم ولا جسماني يُ ئاً  شي  إن  

ذاته، وامتناع غفلته عنها في فغنيّة عن البرمكان، لشعور كل منّا ب 1تها أمّا هليّ )، بالآلة (/أ7 والمحسوسات )ق

ومطلوبه في وصوله إليه، وامتناع توسّطه بين    الأحوال، ولوجوب كون البرهان واسطةً بين الطالب حال  من  

والنّفس    ،ءلتجزّ لالذّات ونفسها، كذلك ضرورة حصولها لنفسها. وأمّا أنّها ليست بجسم، فلأنّ كلّ جسم فهو قابل   

الأضّداد معا، والجسم لا يقبل ضدّاً إلّا بعد  يان بساطتها. وأيضا فإنّ النّفس تقبل  ليست كذلك. كما سيُبيّن في ب

زوال الضّد الآخر عنه. وتقبل الكيفيات والكمّيات كالحرارة والبرودة والطّول والعرض، ولا يتّصف بها، والجسم  

القوى الجسمانيّة لا تميل إلّا إلى    سم. وأمّا أنّها ليست بجسمانيّة فلأنّ كلّ ما قَبِلَها اتّصف بها فهي ليست بج

للّذات الحسيّة والكمالات البدنيّة، وتتقوّى بالوصول إليها وتلتذّ بها لأنّها كمالاتها وغاياتها. والنّفس كلّما مالت ا

ا عنها كانت أقوى في  ا واجتنابً ا منه، وكلّما ازدادت هربً إليها والتبست بها صارت أضعف في فعلها الخاص بها 

عن ضدّه. وأيضا    ى والمطالب اليقينية، والشيء لا يضعف عن مثله ولا يقو   المعقولات والحقائق الإلهيةإدراك  

 
 هيولا النفس هي المادّة الأولى التي نشأت منها   1
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فكل قوّة جسمانية إذا تكررت أفاعيلها أدركها الكلال والفتور. والنّفس كلّما توغّلت في مُدركاتها واستكثرت منها  

ى إدراك نفسه  درك محسوسه فقط لا يتجاوز عنه إلّا إل على أفعالها، وكذلك كل حسّ  إنّما يازدادت قوّة واقتداراً 

،  أنفسها وآلاتها ومدركاتها واحساساتها  ،اوآلته، ويخطئ ولا يقف على خطئه. والنّفس تدرك ذاتها وحواسها جميعً 

  ولا   .فلأنّها حاملة لمدركاتها الّتي هي المعقولات وتردّ عليها خطئها فهي ليست بقوّة جسمانية. وأمّا جوهريّتها  

رض مما سوى الحق تعالى عرض، وكلّ ما ليس بعفهي ليست ب  ارض كامل بل هو محمول  أبد عيء من الش

. مفهوم الوحدة  رُ ا أمكنها تصوّ لمّ  2( زّءفيهما، وأمّا بساطتها فلأنّها لو كانت مركّبة أي قابلة للتج 1فهو جوهر...

ليل ات فالدّ ا إدراكها للمعقولات بالذّ وأمّ   .حدةبالوَ   ليس   فهو  ما يقبل القسمةَ   وكلّ   لّ،ينقسم بانقسام المح  لحالّ ا  لأنّ 

ما  ب  المرادُ   وَ هُ و ،  ءيونفسه ولا بين نفسها وبين الشّ   ءط بين الشيتوسّ الآلة لا تَ   لأنّ  ،لاتهاوآعلى إدراكها لذاتها  

وحُ  ﴿تعالى  وكفى بقوله    ،حسوسات بالآلة فظاهر  ا إدراكها للمَ وأمّ   . العقل والمعقول واحدُ العاقل و   قيل أنّ  لرُّ
 
قلُِ ٱ

 اه.  على ما بينّ  دليلاً  3﴾ مِنْ ٱَمْرِ رَبِِ 

 

 

 

 

 

 
 في ب وف وأ: غير واضح بمقدار كلمة وفي ك صيغت الجملة بغير صياغة.  1
 بمقدار ستة عشر سطرا. ب: محذوف في 2
 . 17/85سورة الإسراء  اقتباس من3
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 اني الثّ  حث  البَ 

 الموت   ها بعدَ ئ  في بقا

 

، لأنّه كالآلة  وهرهاالبدن جَ   استحالةُ   ضرُّ ينطبعة في البدن، فلا  ها غير مُ ات وأنّ إدراكها بالذّ   ثبت أنّ   اإذ 

ة مع  في جميع القوى البدنيّ   فتوراً وَ   ما كلالاً   نجد كثيراً   قد ا  نّ أ  ألا ترى   .هسبة إليانع بالنّ آلة الصّ لها، ففواته كفوات  

ة في  الفناء بالقوّ   بالفعل ومحلّ    هُ ؤ ة وبقاوّ ه بالقُ ؤ ففنا  .موجود يمكن أن يفنى  ل  كُ   نّ إوأيضا ف  ؟ة قليّ ازدياد القوى العَ 

  وَ قبول وهُ وجود المَ   وب وجود القابل معَ لوجُ   اً الفناء موجود وإلّا لكان بعد    (/ب 7البقاء بالفعل. )ق  غير محلّ 

  ه فهو ؤ كن فنامي موجود   وكلّ  جُسماني.، وكلّ ما هو مادّي فهو جسم  أو اَ يكون ماديّ   هُ ؤ ما يمكن فنا فكلّ  .ةالمادّ 

 يفَ فك  رُ وَ عليها الصّ  ل تتعاقبُ ة بَ ليّ فنى بالكُ لا تَ  أيضاً  فالأجسامُ  .تهُ وتبقى مادّ  هُ صورتُ  تزولُ جسماني،  أو جسم

ينَ قُتِلوُإْ فِِ سَبِيلِ إلِلِّ ٱَمْوَإتًً بلَْ ٱَ   ﴿عليه قوله تعالى    ويدلّ   .فوسبالنّ  ِ سَبَََّ إلََّّ مْ يُرْزَقوُنوَلَا تََْ ِ فرَحِِيَن   (169) حْياَء عِندَ رَبِِّ

نْ  م مِِ ينَ لمَْ يلَحَْقُوإْ بِِّ ِ ونَ بِِلََّّ تَبشَُِْ آتًَهُُُ إلِلُّ مِن فضَْلِِِ وَيسَ ْ زَنوُن بِمَا ٱ مْ وَلَا هُُْ يََْ  .  1﴾خَلْفِهمِْ ٱَلاَّ خَوْفٌ علَيَِْْ

 

 

 

 

 
 . 170-3/169سورة ال عمران  1
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 الث  الثّ  الفصل  

 قواه   معرفة  الإنسان وَ  رف  شَ  في بيان  

 

لتفصيل    جدتّه جُملةً وَ   لتَ ك إذا تأمّ وأنّ   .1"خلق آدم على صورته  ،تعالى  ،الله   أنّ "  :من الأخبار المأثورة

الجامع    الكونُ   وَ وهُ   ،كبير  إنسان    العالمَ   وكما أنّ   .2"صغير  عالم    لإنسانُ "ا  :يلا قلهذ وَ   .نات ئالكا  من  م بما فيهالعالَ 

  لَ بيعة أن أوّ الطّ   عدَ في علم ما بَ   ه ثبتَ بيان ذلك أنّ   ؛وأعلاها مرتبة  جةً أسفلها درَ   ،هاللموجودات كلّ   الحاصرُ 

 ،3« ل ما خلق الله العقلَ أوّ »  :مه وسلّ  عليى اللهصلّ   ،كما ورد على لسان النبيّ   ،( رتبة الإبداع ألا وهو العقلأ/8)ق

القُ   مراتبُ   ولهُ  والبُ رب من  بحسب  عالَ ويسمّ   .عد عنهالمبدأ    ئكة الملا  هوأفراده في مراتب  ،الجبروت   عالمَ   مهُ ى 

  ركةتالعنصرية المش 5الهيولا   ثمّ ثمّ النّفوس السّماويّة التي هي ملكوت السّموات بأجرامها،   4والكَروبيين   بينالمقرّ 

  .ةة إلى الاعتدال الذي هو الوحدة المعنويّ بامتزاج العناصر من تأثيرات الأجرام العلويّ  الأمريعود   ثمّ   بصورها،

 ، ى يبلغ أقصى أفق المعدن كالمرجانحتّ  يسيراً  سيراً ي  جُ استعداده ويتدرّ  ردَ بق   ئأثر المباد  الممتزجُ  يقبلف

دة وهي ومولّ   ،ونامية  غاذيّة،  :ث قوى لاا ثوله  ،آثارها  ىويظهر عل  ةفس النباتيّ أثر النّ   ل أفق النبات فيقبلُ و أوّ وهُ 

 أشرفها.  

 
وهمُ نَفَرٌ من    –لهُ سِتُّونَ ذِراعًا ، ثمُ قال : اذْهبْ فسََلِّم على أوُلئِكَ النَّفَرِ : خلق اللهُ آدمَ على صُورتِه ، وطُوّ (5786)  في: البخاري، الصحيح، حديث رقم  1

يَّتِكَ ، فذهَبَ فقال : السَّلامُ عليكم ، فقالوُا : السَّلامُ عليكَ ورحمةُ اللهِ ، فزَادُوهُ ) ورَحمةُ اللهِ(  تحَيُّ فاسْتمِعْ ما يحَُيُّونَك ؛ فإنَِّها تَ   – ئِكةِ جُلوُسٌ  الملا ك وتحَيةُ ذُرِّ

 . مْ تزَلْ الخَلْقُ تنَقصُُ بعدَه حتى الآنَ فكُلُّ مَن يَدخلُ الجنةَ على صورةِ آدمَ في طُولِه سِتُّونَ ذِراعًا، فل
 . 203كتاب الرسائل الأدبية، ص في الجاحظ،  2
 (. 11056: ابن نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء، حديث رقم )في 3
أشرف    حول العرش، وهم مع حملة العرشعليهم السلام، يكونون    جبريل وميكائيل وإسرافيل  :منهمو  الملائكة المقربون إلى الله تعالى،   الكروبيون هم 4

 . 1/112والنهاية،   ابن كثير، البدايةينظر:  الملائكة. 

منها أجَزاءَ العالم    الهَيوُلَى )عند القدماء( : مادةٌ ليس لها شكل ولا صورة معينّة، قابلةٌ للتشكيل والتصوير في شتَّى الصور، وهي التي صنع الله تعالى 5
 .  لماديةّا
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قوى   غاذيّةفال أربع  للملا  : تخدمها  له،  اوالم  ،مئالجاذبة  تصلحهسكة  التي  لغير  والدّ   ،والهاضمة  افعة 

أخذ من ت ة  يجيّ ر د التّ /ب(  8)قسبة  وعلى هذه النّ   ،رةدة مع المصوّ رة والمولّ غيّ امية مع الموهي تخدم النّ    ،مئالملا

هُ ل  أوّ  الذي  الا آثارها  ويز والنّ   غتذاءو  حتّ شرفً   داد مو  النّ يى  ا  توليد  إلى  الأعلىويترقّ   ،وعنتهي  الأفق  إلى    ، ى 

 2"ة طينة آدمخلقت من بقيّ  1ها لة فإنّ خالنّ   تكمُ مّ أكرموا عَ "  :لامولهذا قال عليه السّ   من الحيوان، فإنّه قريب   لخكالنّ 

   .عليه آثاره ت ولهذا ظهر  ،تهدّ ة شريفة كماأي من مادّ 

 .كة بالإرادةحرّ دركة ومُ مُ   :تانولها قوّ   .آثارها  بلوق  حيوانية الفسِ فاضت على النّ   في القبولِ   ةً إذا ازداد قوّ و 

  ظهر، ت  مإلى ما لو   .معوالسّ   ،والبصر  ،موالشّ   ،وق والذّ   ،مسللّ ظهر آلاتها، وهي: ات   دركة فتنقسم إلى ماا المُ أمّ 

أو    افعَ النّ   جذبُ ما ي  :ة فتنقسم إلىكرّ حا المُ وأمّ .  حافظةالو   ،والوهم  ،لةيّ والمتخَ   ،والخيال  ،شتركالم  الحسّ وهي:  

تبتدئ من أخسّها  ، فةبيّ غضى  سمّ تُ و   اً ضارّ   أو المظنونَ   وإلى ما يدفع الضار    ،ةى شهوانيّ وتسمّ   المظنون نافعاً 

ى يصل  وعلى هذا يعرج الأمر حتّ   .والوهم باطناً   ظاهراً مع  السّ   وهيأشرفها    إلىوالحركة الدودية    ،مسُ اللّ   وهي

   .( ملكوت الأرض /أ9قى هذه القوى )وتسمّ النسانس، ة القريبة من الإنسان كالفرس و لى الحيوانات الذكيّ إ

 ،ةطقيّ هي النّ   واحدة    ة  بقوّ   وهي تختصُّ   ،اطقةفس النّ النّ   لقبولِ   استعدّ   ،ب ولم يقفالمراتِ   إذا استكمل جميعَ ف

ة  لهيّ ية والمعارف الإالكلّ   قِ ئالحقا  إلى إدراكِ ت  هتوجّ   فإذا  بغير الآلات.  ات والتمييزالإدراك بالذّ   شأنهاي من  الت

 ة.يت عمليّ ف في الموضوعات سمّ رّ صناعات والتّ وإذا انصرفت نحو استنباط الصّ  .ةيت نظريّ سمّ 

 
 طر. يوجد مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيمن طمس لآثار كتابة بمقدار خمسة أسفي ب:   1
أكرموا  ":  مى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ  تعالى عنه قال: قال بن أبي طالب رضي الله  عليّ  عن:  211/ 12الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد،    :في 2

،  مريم بنت عمران تهاعلى الله من شجرة ولدت تح  أكرم وليس من الشجر شجرة م،  عليه الصلاة والسلا  ، آدم  خلقت من فضلة طينةها  خلة فإنّ تكم النّ عمّ 
 ." كم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمرةءفأطعموا نسا
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  نوع    في كلِّ   ما يكونُ   أكثرُ   هُ وضَعفُ   .عليها  فسِ النّ   ر آثارظهو   شدة  لأشخاص فيها بحسب ات  و فاتوت 

 : 1)صلّى الله عليه وسلّم( ولهذا قال رسول الله    .فيه  سافلين إلى أعلى عليين موجودة    المراتب من أسفلِ   جميعَ   لأنّ 

ٍّۢ  ﴿  ،المخصوصة  سبةِ ة على النّ ة العمليّ ل القوّ هدرجاتها أ . وأوّل  2أمّتي لوزنت بهم" لو وزنت  " ا  وَلِكُِ مَّ مِِ تٌ  دَرَجَ َٰ

لوُإْ   .4﴾وَفوَْقَ كُِِ ذِى عِلٍْْ علَِيٌ ﴿سبة ة على تلك النّ ثم النظريّ  ،3﴾عََِ

  ،المذكورالن سقِ    بين على من المقرّ   والإلهامِ   بالوحيِّ   ةَ اليقينيّ   حكامَ والأ  ةَ الحقيقيّ   المعارفَ   ونَ الذين يتلقّ   ثمّ 

سُلُ  ﴿:  كما قال تعالى لرُّ
 
لْناَ بعَْضَهُمْ علَََٰ بعَْضٍّۢ تِلَِْ ٱ صال بالعقل فيصدق ما قال  الاتّ   /ب(9)ق وهناك يحقُّ    ،5﴾ فضََّ

وَمَاۤ ٱَدۡرَىكَٰ مَا  ﴿ :يين في قوله تعالىهو المراد بعلّ و  7،«ل ما خلق الله نوري أوّ »: 6)صلّى الله عليه وسلّم(رسول الله 

 ( ِِيُّونَ  ٰـب19عِل كِتَ رۡقوُم  (  بوُن20)  مَّ لمُۡقَرَّ
 
ٱ يشَۡهَدُهُ  حقا 8، ﴾(  الأشياءِ ئفيرى  مشاف  ا،عيانً و   مشاهدةً   ق   ،اوبيانً   ةً هلا 

 . كما هي هم أرنا الأشياءَ دعوة اللّ  ستجاب لهُ ويُ 

 
بشكل رأسي من الأسفل إلى الأعلى في  في ب: كتبت مكان الصلاة مختصرها )صلعم(. ويوجد مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيسر كلام مكتوب   1

صلى  رأسيا من الأسفل إلى الأعلى في سطرين  في الحاشية على اليسار  ى الهامش الأيسر  يوجد مقابل هذه الكلمة عل سطرين عبارة: "صلّى الله عليه وسلمّ
 ". الله عليه وسلم و... صلعم ...  

قال ابن اسحق: حدثني نور بن يزيد عن بعض أهل العلم، ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي: إن   :2/335،  البداية والنهاية ،  ابن كثير  :  في 2
قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال:"إن دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي    لّى الله عليه وسلمّ اب رسول الله ص نفرا من أصح

اني  ور أمناء لها بتصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى عنما لنا، إذ أته خرج منها نحين حملت بي أنّ 
سلا  رجلان عليها ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني، واستخرجا قلبي فشقاه، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غ

وزنني بهم فوزنتهم.  ثلج حتى أوفياه، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمائة من أمته؟ فقلبي وبطني بذلك ال 
 "، إسناده جيد قوي. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. فقال: دعه فوالله لو وزنته بأمته لوزنها 

 . 46/19سورة الأحقاف  اقتباس من  3
 . 74/ 12سورة يوسف  اقتباس من 4
 . 253/ 2سورة البقرة اقتباس من  5
م ومن كتب صلعم ... استخفاف غافل على المقام  ى الله عليه وسلّ صلّ لأعلى رأسيا من الأسفل للأعلى:  في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش ا 6

 . ديالمحمّ 
أول ما خلق الله نوري، ابتدعه من نوره، واشتقه  "  :ى الله عليه وآلهرسول الله صلّ  قال: قالوعن جابر أيضا :  24/ 15في المجلسي، بحار الأنوار،  7

 عثر على الحديث في مصادر السنة فيما وصل إليه بحثي.".لم امن جلال عظمته 
 . 21-83/19سورة المطففين  8
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أن   إلى  الوساتَ وهكذا  وردَ ئ رتفع  كما  جبريل  ط  لسان  الصّ   ،على  والسّ عليه  دنوتُ "  : لاملاة    أنملة   لو 

ٱَوْ  ﴿  :بقوله تعالى   وصف  فيصل إلى المنزل الذي  ،1"لاحترقت  قوَْسَيْنِ  مَقْعَدِ ﴿  فيع  بّ فيتر   ،2﴾ٱَدْنَّٰ فكَََنَ قاَبَ 

قْتَدِر   :يؤدّي الأمانة التي حملها إلى أهلها، فلا يكون ظلوماً جهولا. ويتحقق معنى قولهو   ،3﴾ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍّۢ مُّ

لاَّ  ﴿
ِ
ءٍ هَالٌِِ إ ه  ، فيستأنس وينبسط بالوحدة، فإذا هو كما قال: "كنت سمعه الذي يسمع به وبصر 4﴾وَجَْْهُ كُُّ شََْ

  زمرة ويكون من جملة   6فيرى ويسمع "ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" 5الذي يبصر به" 

هداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم  قال فيهم رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا ش

 .  7" ومقعدهم من الله يوم القيامة /أ(10ق)

 ما يراه  بصرُ  يُ الله  بنورِ 
 

 :8شعر واه ما سِ  كُ درِ الله يُ  بذاتِ  

 لديه  مرتفع   بل التمييزُ 
 . [البحر الوافر] يفنى ما عداه  الكلّ  لأنّ  

  بيا هو  أساءوالب نّعماءدعى على الثم يُ   يرى في العين لا هو 

تتصلُ  ثَُّ ﴿  ، هائبمبد   الوجودِ   رةُ ئدا  وهناك  لخَْلقَْ 
 
ٱ  ُ للَّّ

 
ٱ يبُْدِئُ  يعُِيدُهُ كَيْفَ  شرفُ   ،9﴾   هذا    لإنسانِ ا  فظهر 

 ها. لّ كُ  الأشياءَ  عرفَ  هُ ربّ   ، وإذا عرفَ 10" نفسه عرف ربه عرفَ "ه إذا وأنّ  ،حمنمن خلق الرّ على كل ه  يتُ وفضل

 
 (. 3674)، حديث رقم 7/241ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، في  1
 . 53/9سورة النجم  2
 . 54/55سورة القمر  3

 . 28/88سورة القصص  اقتباس من4

 (. 4860) حديث رقم  ، الصحيح، البخاري :في 5
 (. 6967يث رقم ) في :البخاري، الصحيح، حد 6
 (. 7382حديث رقم )، الصحيحينالنيسابوري، المستدرك على  :في 7
 لم أعثر على قائل الأبيات فيما وصل إليه بحثي.  8
 . 29/19العنكبوت  اقتباس من سورة  9

 . 3/1887محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   :يف 10
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 ابع  الرّ  الفصل  

 اصية الإنسان وكماله بيان خَ في 

 

   :1كما قال الشاعر  ،عداه   عمّابها   هو يمتازُ   ةً ود خاصيّ موجُ  لّ لكُ  ن  إ

 له آية  شيء   وفي كلّ 
 

 .[بحر المتقارب ] واحد  هُ على أنّ  لّ تدُ  

 

وأفضل   ،على كمالهِ   عليها كانَ   إليها وحصلَ   وإذا بلغَ   ،والكمال  الخيرِ   ا إليها كان في طريقِ هً دام متوجّ   فهو ما

 /ب( 10ما )قلّ وكُ   ، قصاننُّ وال  رِّ الشَ   وقع في طريقِ   وإذا انصرف عنها وانحطّ   .على الإطلاق  هُ وذلك خيرُ   أحوالهِ 

وذلك شرّهُ   ،قصانفي حضيض النُّ   حصلَ   الخصلة  لكَ  في مقابلةِ تى إذا صارَ حتّ   أنقص،عنها كان    أبعدَ   كانَ 

 على الإطلاق.  

ها وسياستها بحسب قها وخواصّ ئ ها بحقامعرفتُ وَ   ،ها عن بعض عضُ بَ   الموجوداتِ   يزُ يتم   الإنسانِ   ةُ وخاصيّ 

اآءَ كَُُّهاَ ءَ وَعلَََّْ   ﴿  :كما قال تعالى  ،مصالحها لَْْسَْْ
 
لقِْسْطِ﴿وقال    ،2﴾ إدَمَ ٱ

 
مِيَن بِٱ َٰ على    واحد    لعَ فإذا اطّ   .3﴾كُونوُإْ قوََّ

الخواص  تعالىبتأييد    تلك  عِلْمًا﴿  سبحانهكقوله    ،الله  نَ  وَسُليَْمَ َٰ دَإوُۥدَ  ءَإتيَْناَ  ِِمَا ﴿وقوله    ،4﴾ وَلقََدْ  ل عِلٍّْْۢ  و  لََُّ َّهُۥ  ن
ِ
وَإ

 
 . 212في: أبي العتاهية، ديوانه، ص1
 . 2/31سورة البقرة اقتباس من 2
 . 4/135سورة النساء  اقتباس من 3
 . 15/ 27ة النمل  سور اقتباس من4
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هُ  َّمْنَ َٰ فيأمرها بالمعروف وينهاها عن   إليها،اها  من يتخطّ   ، وَردّ ف عنهاخلّ تبليغ من  وتَ   ،عليها   اتهنه إقامَ مكأ  .1﴾ علَ

  .المنكر

لقت  ها في غير ما خُ ه يستعملُ لأنّ   ،والمنزلة الرفيعة  ليّةومن ليس له هذا المقام لم يستاهل بعده الرتبة الع

  ب تعالى كما خاط  تعالى  لخلافته  غير مستحق    والظالمُ   .ظالم  وهوَ ما جُبلت عليه    على خلاف   جبرُها وي  ،لهُ 

لِمِينَ ﴿  :ملا عليه السّ   ،إبراهيم لظَّ َٰ
 
َّتِِ ۖ قاَلَ لَا ينَاَلُ عَهْدِى ٱ مَامًا ۖ قاَلَ وَمِن ذُرِِي

ِ
نِِّ جَاعِلَُِ للِنَّاسِ إ

ِ
  خاصيتهُ   ن أنّ فتبي  .  2﴾إ

 الحاصلُ   والكمالُ   ،ةة والعمليّ أي الحكمة العلميّ   ،غيرها كما ينبيوتدب   ،الأشياء على ما هي عليهِ /أ(  11  معرفة )ق

 نسان.  الإمن وجود ِ  رضُ غما هو المنهُ 

تان  ر عبافهما  ة  ا بحسب الماهيّ ة والكمال بالفعل. وأمّ بالقوّ   رضَ غال  نّ ض: أر غلوا  بين الكمالِ   الفرقَ   فإنّ 

يات ت تحت الكلّ ئياجز الواندرجت    ،يبجميع الموجودات على الوجه الكلّ   الإنسانُ   وإذا أحاطَ   .واحد    معبرعن  

؛ لأنّها غَيرُ منطبعة  في مادّة. فتدوم  ر البدنة بتغيّ متغيرّ  غيرَ  عقولةُ ت المَ لّياالكلك توتبقى   .هاالأشياء كلّ  ضرح

ت وشاهد   ،القيوم  الحيِّ   فطالعت حضرةَ   ،تعالى  الأوّل  وقد ارتفعت الحجب بينها وبين المعشوق   ذاتهُ بدوام عل تها.

 .القديملك لمَ ا جمالَ 

 رابِ بخَ   فسِ النّ   طلانُ هم. بُ ملاحاعمين لوكالة عقولهم وقصور أبمذهب الزّ   اك أن تتمذهبَ إيّ ف 3( تذنيب )

ذَإ مِتْناَ  ﴿عنهم    يةحكا  تعالى   كما قال   ،بين منهة متعجّ الكليّ معاد ب الغافلين عن ال،  البدن 4الحاسبينها البدن أو  
ِ
ٱَإ

 
 . 68/ 12سورة يوسف اقتباس من 1
 . 124/ 2سورة البقرة  اقتباس من 2
 في ب: غير واضح بمقدار كلمة.  3
 الفعل حسب الشيء أي قدّره.  4
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نََّّ 
ِ
ٱَإ وَعِظَامًا  تُرَإبًِ  لمََبْعُوثوُنَ وَكُنَّا  الذين  1﴾   بشرا.  )قشتوجهوا  نفوسهم  الطّ /ب 11ر  إلى  هممهم  وجوامع  بيعة ( 

 إلى وصلُ اطقة هو التّ فس النّ ود النّ من وجُ  رضَ يحسبون الغَ  ،ةالبدنيّ  شيالغوا وانتكسوا منغمسين في ،المنحوسة

ذات  للّ ا 2م ويله شبت  الرّشاد واب وطريق  صّ لاعن جادة    الأحداثَ   يغون . يز وه وأقواهاة على أفضل الوجُ ذات البهيميّ لّ ال

فيه    من بقىومن جملتهم    ،رهم عظمة قدرهائويوقعون في ضما  ،يوهموهم الكمال المطلق فيها  ،هوات عليهمشَ وال

 . بالكليّة 3قرونته عقله و   ةلعأثر الفطرة ولم ينطفئ نور بصيرته وش

الحال    وءَ واختار سُ   ،رورةالحاجة والضعنها بقدر    ، واكتفىفيعظم من أعرض عن هذه القاذورات الحقيرة

لا في توقيره وإجلاله. متوغّ   ،من أهل الملأ الأعلى  بفضيلته وكونه  شاهداً   ،والملبسالمنكح  في المطعم والمشرب و 

  ، فعلهب  بائحعند ارتكاب الفواحش والق لا يتظاهرُ  وصفيّاً. اً وليّ  ،تعالى ،لله حسبهُ يو   اً،ليه شقيّ إسبة بالنّ  نفسهُ  دُ عِ يَ 

 /أ( 12عمله. )قمن قبح   حييّا  اساها عن عيون النّ إيّ   ساتراً   ،ظلمات والحجب مفيها بال  شروعهأوان    ختبئيبل  

خفاء  الإ. و إخفاؤهُ   بُ حيَ والقبح    ،فشاؤهالجميل يستحب إ  لأنّ   ؛القبح  دليلُ   ءالحيا  بأنّ    أن يبصرومثل هذا يجبُ 

إظهارها واستنكاره واستحسان    قباحإخفاء أفعاله واست  ة علّ   ل عنئوإن سُ   .بيعةوالقلع عن الطّ أسترُ من الإزالة  

 .د وانقطعتبلّ واستحماره، كتمانها 

  ، ر بنقصانهاولا يتأثّ   ،اشى عن إظهارهاحولا يت  ،4...  ةبالكليّ   ريزتهُ نت نفسه وغَ طرته وتزيّ ضمحلّت فومن ا

كََلَّّ ۖ بلَْ ۜ  ﴿  ،عضالُ   وداؤهُ   زمنة  ه مُ تُ علّ بل    ،هُ سدادُ   ولا مرجوّ    علاجُه  غير مأمول    هوَ فَ   وقبحها،فحشها    ولا يتصورُ 

بُونَ  ا كََنوُإْ يكَْس ِ م مَّ جعلوه من جنس    هم أنبالمعاد إلاّ   قرّينمن المتلوهم  من ي  ةِ سير ب  سيرَ تأو أن    .5﴾رَإنَ علَََٰ قلُوُبِِّ

 
 . 23/81سورة المؤمنون اقتباس من 1
 احتمل.  الفعل شال أي 2
 القرونة أي النفس.  3
 في الأصل والنسخ: غير واضح بمقدار كلمة. 4
   .14/ 83سورة المطففين  5
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ى بها سيدنا ومولانا  في الشريعة الشريفة التي أت  على ما تقررَ   وإن كان حقاً   ،اعتقادهم  فإنّ الدنيويّة.  الحياة  

بدنيّ ساهم ونهاية مشتاههم  لكن غاية متمنّ   آله،ى الله عليه و صلّ   ،د محمّ  يستصغرها    ،ةة وخيرات بشريّ عادات 

 .ةالعقليّ ات ذّ ل( ال/ب 12)ق إلى سبةها الحكماء بالنّ قر ويستح  ،ةالعظماء في جنب الكمالات الملكيّ 

  في   ولا يسألون   ،1ب ب والذبذُ بقُ ة القُ بعبادته لذّ   طلبون لا ي  ، لأجل الأماني والشهوات ما عبدوا الله إلاّ 

  كثير وا العيضليست  ير الفانيلأجلها تاركين الحق  ،نياالدُ  في مؤثرين الزهد ب، الدعوات غير نعمة المطعم والمشر 

  السلسبيلِ  ةُ ولذّ  ،بألم الجوع  ة  قة الطعام مسبو لذّ  لا يعلمون أنّ   .أزهدهماس في الحقيقة لا النّ  م أحرصُ هُ ف .لباقيا

إلى هذه اللّذات مشتاق  أوّلًا إلى هذه الآلام. ولا    والمشتاق  يّ. تلاء أوعية المنملم اأالوقاع ب  ةُ ولذّ   ،بألم العطش

ون بعلوّ رتبة الملائكة المقرّبين،  يتنبهُون أنّ السعيدَ التّام من لم يكن له مرض، إلّا من ظفر بعلاج مرضه. يحكم

ال الخسائس  هذه  يشاركلتقديسهم عن  بأنّهم  يعترفون  الشهويّة.  الملابس  هذه  عن  وتنزههم  بالعقل،  دنيّة،  ونهم 

هذه الأشياء مطلوبة  أنّ  على    نبّهوا  فإن  .وا إليهانّ أقبلوا عليها واطمأالاعتقاد  ويشاركون البهائم بالشّهوة. ومع هذا  

امتناع حصول    عونَ د  يَ   ،م فيه نازعهُ ن يُ هون رأي مَ سفّ ( يُ /أ13وكابروا )ق  نحلال التركيب، عاندواوا  لقوام البدن

   .ة للإنسانلكيّ ذات المَ اللّ 

الثوب ما لم   فإنّ   . بغة اللهبصُ  غَ صبّ تلت  ،دينها  عن   كخلي ذاتوتُ   ،عن نفسكه الآثار  فسبيلك أن تقلع هذ 

 .جكعلى قدر ما تحفظ به صحة بدنك واعتدال مزا  وتقتصرُ   ،ع عنها بالكفافيقتن ف  . عن الوسخ لم ينصبغ  فُ ظ  نَ يُ 

وتجعل أعظم   بالعرض، تتبعه  اً ذة أيضاللّ  فإنّ  .لا غير سببه بس  فالنّ  ستكمالمنها قوام الحياة لا وتجعل الغرضَ 

السّ  تحصيل  الحقيقيةمقاصدك  الشّ   ،عادة  الفضائل  يحتاجممّ   ،ريفةواكتساب  لا  إ  ا  ارتكابها  الاخلفي    تفاء ى 

 الموفق.   واللهُ  ،رتشهيوال فشاءعند الإ  صاحبهُ  بل يمدحُ  ،لمات والمطاميربالظّ 

 
 . 10/93،  ، ينظر: ثعلب، مجالس ثعلب القبقب: البطن، الذبذب: الذكر 1
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 الخامس   الفصل  

 في طريق تحصيل كماله  ول الإجماليّ القَ في 

 عادة والشقاوةن بيان السّ ويتضمّ 

 

  هُ اتُ كَ لَ ثم يعرف قواه ومَ   .غايتها التي لأجلها خلقت   أي  ،وخاصيتها  ها لا بحدّ وّ أ  ن يعرف ذاتهُ أينبغي له  

( /ب 13بقوله )ق  يَ نالذي عُ   ،المعلوم  على المقامِ   لعَ طّ حتى يَ   ،ملكة  وغاية كلّ   ،ةخاصية كل قوّ   وكذلك  ،هالُّ كُ 

عْلوُمٌ ﴿  :تعالى ۥ مَقاَمٌ مَّ لاَّ لََُ
ِ
ة  عن خاصيّ   وتمنعهُ   ،عن كمال ذاته  عوقهت  ملتها الأفعال التيفيعلم من جُ   .1﴾وَمَا مِنَّاآ إ

 ،ها واعتدالهافي حدّ   واحدةً   واحدةً   يمُ فيق   .راعي أحوالهايسوسها ويُ   مّ ثُ   ،عليها وتوصله إليها  والتي تعاونهُ   ،جوهره

فإن لم    .متجاذبة  ها متنازعة  نّ لأ.  بعضها بعضاً   غلبُ تى  شأنها حتّ و ها  ولا يخلّ   ،ها ومحالهاها في مقارّ ن كلّ ويمكّ 

   .الفةخدواعي المتالسبب ب الفساد، أمرها إلى أدّى اهررئيس ق يقهرها

ط في  المفرّ   غلب في  .في التفريط  ك يتقاصروذا ،اطفهذا يتجاوز إلى الإفر .  تشاجرت سوء    اموكانت كخدّ 

عن    خدمته   في أمره    عن  طر المفرّ ويقصّ   .هتهُ ماله وأبّ جَ   بزّة ي لكته و مم  فيسلبه الرئيس،    ات التي هيشأنه على الذّ 

َيْ وَهُوَ كٌََّ علَََٰ مَوْلىَٰهُ أَينَْمَا يوَُ ﴿  فهو  .اته وإدراك مطلوبه ومرادهفلا يعاونه في تحصيل لذّ   خدمته، هُّ لََ يأَتْه بِه   2﴾ جِّه

  غُ ولا يتفرّ   ،بخدمتها  سُ يتدنّ فَ   .هراموكلاهما في نيل م  ،وذاك أخرى في دفع هذا   ،هذا تارة في دفع ذاك  يستخدمهُ ف

  سُ ئالسا  فيصيرُ   ،لأمرا  وينعكسُ   وبلوغ كماله.( عن تدبير أمره  /أ14ويغفل )ق  حاله، لشغل نفسه وإصلاح  

 
 . 37/164سورة الصافات  1
  .76/ 16اقتباس من سورة النحل 2
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نسَانَ فِِ ٱَحْسَنِ  ﴿  :كما قال تعالى  ،مردوداً   تكسُ ينف  ،وساً ؤ س مر ئيوالر   ،سوساً مَ 
ِ
( ثَُّ رَدَدْنََّهُ ٱَسْفَلَ 4تقَْوِيٍم )لقََدْ خَلقَْناَ إلْا

  .1﴾سَافِلِينَ 

 وهي التي قطع الزمان طريقها
 

 :2شعر غربت بغير المطلع  لقد حتى  

 .[البحر الكامل]   

 

ويقع  .  ط في جنب اللهفرّ ف  ،عظيمر  وخط  جسيممر  له لأأرس  هلأنّ ،  وغضب عليه  اللهُ   ن لعنهُ ممّ   ويكونُ 

نََّّ مُوقِنوُنَ ﴿  الحال  يدعو بلسانيّ.  لاك السرمد هوال  ديّ بالأحسار  لافي  
ِ
لِحًا إ رْجِعْناَ نعَْمَلْ صَ َٰ

 
عْناَ فٱَ نََّ وَسَِْ آ ٱَبصََْْ َّناَ  3﴾ رَب

لِمُونَ ﴿ نََّّ ظَ َٰ
ِ
نْ عُدْنََّ فاَ

ِ
آ ٱَخْرجِْناَ مِنْاَ فاَ َّناَ مُونِ ﴿  :اب يجو  4﴾رَب خْسَ وُإْ فِيْاَ وَلَا تكَُِِ

 
وتلك الحالة نهاية الشقاوة.    .5﴾قاَلَ ٱ

 .راطصّ ال ى سواءفثبتنا عل ،ا نعوذ بك من التفريط والإفراطهم إنّ اللّ 

  ،داه يه إلى غايته ومدّ ؤ فيما ي  ذ أخ  ،على ما ينبغي  عنها الأفعالُ   يصدرُ   مها بحيثُ وقوّ إذا راضها    ثم  

 ، ة( الإلهيّ /ب 14ة والمعارف )قمن تحصيل المطالب العقليّ   هُ فيسعى نحوه ويتولاّ   ،هاهُ مطلبه ومنتضي به إلى  قوي

الذي هو السنيّ  والمقام    ،ليّ إلى المكان العَ   جَ ى يتدرّ حتّ ،  معدن الرجس  س والانصراف عنوجه إلى عالم القدُ بالتّ 

 ق أجمعين.  ئعلى الخلا والسياسةِ  لطنةِ السّ  محلُّ و  ،اسةئوالر   الخلافةمرتبةُ 

 
 . 5-95/4سورة التين  1
 . 20، صابن سينا، ديوانه 2
 . 32/12سورة السجدة اقتباس من  3
 . 107/ 23سورة المؤمنون   4
 . 108/ 23المؤمنون  سورة  5



70 
 

تِ فلَهَمُْ ٱَجْرٌ غيَُْْ مَمْنوُنٍّۢ ﴿  :كما استثنى بقوله لِحَ َٰ لصَّ َٰ
 
لوُإْ ٱ ينَ ءَإمَنوُإْ وَعََِ ِ لََّّ

 
لاَّ ٱ

ِ
  نُّ ئكما أمر،  ويطم   . ويستقيمُ 1﴾ إ

ِِ ﴿خطابُ    . فيأتيهِ نّ ويحِ   هِ إلى عالمِ   ويشتاقُ  لََ رَب
ِ
  ن فيمَ   فيعودُ   ،2﴾ كِ رَإضِيَةً مَرْضِيَّةً يََّ ٱَيَّتُُاَ إلنَّفْسُ إلمُْطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إ

ةٌ ﴿ هِ في حقّ  وردَ  ضَِِ اَ نََّظِرَةٌ   وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍّۢ نََّّ لََٰ رَبِِّ
ِ
حيم، الرّ  الملكِ  في جوارِ  والرّوح العميم،  قيمِ المُ  عيمِ بالنّ   ويفوزُ  ،3﴾ إ

 القصوى.   مال الدرجةغنا من الكوبلّ   ،وترضى قنا لما تحبّ هم وفّ امة. اللّ التّ  عادةُ وذلك هو السّ 

بقصده  وينزع ُ   السّفلى،يميل بطبعه إلى    ،ينتالمنزل  تَيْنِ لها   ومستعد    هتين،الج  تَيْنِ    بين تردد  م  الإنسانَ   ولأنّ 

إلى سُلوك طريق التّحقيق، وترقّى رُتبة فرتبة إلى المقصد الأقصى من    صليّ تاج بشوقه الأهإن ا   .إلى العليا

/أ( وحطّهُ الطّبيعة دركةً دركةً 15)ق  ةف في أول درجل توقّ إن أعرض عنه، ببمطلبه وربح، و السّعادة، فاز  

   :4اعر الشّ  الانحدار كالحجر الهابط إلى المركز الأدنى، خاب عن بُغيته وخسر. كما قال ميله إلىمزداداً 

 خساسة  همل تلازمُ إن تُ  فسُ هي النّ 
 

 .[الطويلالبحر ] وإن تبتعث نحو الفضائل تلهج  

    

 لى من يهديهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جَ إاحتي 

ولا شكّ أنّه إذا نظر فيها وجدها قسمين: قسماً لا يتعلّق أفعالها بإرادته ورؤيته، وقسماً يتعلّق بهما.  

وكلّ منهُما إمّا أن يصدرُ عنهُ الأفعال على ما ينبغي أو لا. فإن كان الأوّلُ وجب محافظته على حاله، وتسمّى  

ى مَرضاً. فحينئذ يحتاج إلى ما به يحفظ صحّةَ كُل لك الحال صحّة. وإن كان الثّاني وجب ردّهُ إليها ويسمّ ت

 قسم فيها، ويردُّ مرضهُ إليها. 

 
 . 6/ 95لتين سورة ا 1
 . 28-89/27سورة الفجر   2
 . 23- 75/22سورة القيامة  3
 لم أعثر لبيت الشعر مصدر وفقا لما وصل له بحثي.  4
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اً.  فَما اختصّ بالقسم الأوّل هُو: الطّب، وما اختص  بالقسم الثّاني هو علم الأخلاق، ويسمّى طبّاً روحانيّ 

نسان لا يكون على كمال فطرته إلّا  . فإنّ الإ1” العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان“م: ولهذا قال، عليه السّلا

لنَّاسَ علَيَْْاَ ۚ لَا  ﴿/ب(  15بالأخلاق المرضية والفطرة، هو الدّين القيّم. كما قال تعالى: )ق
 
َّتِِ فطََرَ ٱ ل

 
ِ ٱ للَّّ

 
فِطْرَتَ ٱ

ينُ  لِِ
 
لَِِ ٱ ِ ۚ ذََٰ للَّّ

 
ُ تبَْدِيلَ لِخَلقِْ ٱ لقَْيِِ

 
  2.﴾ٱ

الكمال   تحصيلُ  غرضنا  كان  الأوّل ولمّا  القسم  ذكر  عن  نضرب  أن  وجب  بالإنسان،  المخصوص 

ل بيانه إلى الطّبيب، لأنّ الإنسان يشارك به سائرَ الموجودات. والواحدُ منّا قلّما يتفرغ   للجميع؛ كصفحاً، ون

 لأنّ العُمرَ قصير، والصّناعة طويلة، ولكلّ عمل  رجال. 

 والرؤية. القسمين وهُو ما يتعلّقُ بالتمييز  ارُ أشرفَ ختون

 

 

 

 

 

 

 
أعثر عليه في  . لم “ العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان“:  عليه وآلهى الله صلّ ،  رسول الله :3/2105محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   :في 1

 مصادر السنة وفقا لما وصل إليه بحثي. 
 . 30/30سورة الروم  اقتباس من  2
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س    الفَصل  الساد 

 في تقسيم  السّعادة 

 ويتبعه  بيانَ شرف هذا العلم

 

قد علمت ممّا سلف أنّ القوّة الخاصّة بالإنسان ليست إلّا النطقية، وتسمّى القُوةُ الملكيّةُ. لأنّ أفعالها  

  : بعيّة. ولهذا قالت الملائكةسمّيان البهيميّة والسَ تُ ، و 1والغضبيّة انيتين أي الشّهوانية  ين الحيو ة القوّتونلا تتمُ إلّا بمعا

مَاآءَ ﴿ لِِ
 
عَلُ فِيْاَ مَن يفُْسِدُ فِيْاَ وَيسَْفِكُ ٱ ، لأنّها مجرّدة عن ملابسة  بالمادّة، فلا يمكنها التصرّف في البدن إلّا  2﴾ٱَتََْ

وجه، كالغضروف المتوسّط بين العَظم واللّحم مثلا،  /أ(  16اسب البدن من )قبتوسّط ما يناسبها من وجه  وين

ا تتصرّف فيه، وتكتسب كمالاتها به.  مليحسن اتّصالها به وهو النّفسُ الحيوانيةُ التي هي مبدأهما. فبواسطته

من   تدرك  قابلة  إلّا  ليست  أمرها  أوّل  في  جز   جهةفإنّها  وتستخرج  ئيالحواس،  شتّى  الالعل  منها ات  كليّة.  وم 

 ا يتوقّف على  البدن وهو لا يتقوّم إلّا بالمواد الخارجية.  فاستكماله

من ثمّ قُسمت السّعادةُ على ثلاثةِ أقسام: نفسانية ، وبدنيّة ، وما حول البدن. أمّا النفسانية فهي الحكمة،  

إ كَثيًِْإ﴿ لحِْكْْةََ فقََدْ ٱُوتَِِ خَيًْْ
 
ة  عمليّة قسّمت الحكمة إليها. وأمّا البدنيّ وّتين: نظرية و ولأنّها ذات ق  ،3﴾وَمَن يؤُْتَ ٱ

يتقوّى به البدن من المطاعم والمشارب    ما  فهي الصّحة والسلامة عن الآفات. وأمّا التي حول البدن فهي مقدار

 
 . القوة الغضبية تسمى سبعية وآلتها من البدن القلب : 20شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين،  ص  ، ابن ميثم البحراني :في 1
 . 30/ 2سورة البقرة من  اقتباس  2
 . 269/ 2سورة البقرة اقتباس من   3
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نَّ  ﴿ا.  نّفسُ عن كمالهوالملابس والمناكح. فأمّا ما زاد عليه فبأن يكون من الشقاوة أجدرُ؛ لأنّه رُبّما يشغل ال
ِ
إ

نَ ليََطْغَىٰآ  نسَ َٰ
ِ
لْا
 
بقوله: "ألا وإنّ من النّعمة سعة   2وإلى هذه الثلاثة أشارَ أمير المؤمنين، عليّ، رضي الله عنه   .1﴾ٱ

. فالسّعادة الخارجية  3/ب( وأفضل من سعة المال صحّة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب"16المال )ق

والبدنيّة  لخادمة   السَ   نيّة.لنفساللبدنيّة،  القوّتين  تستعملُ  والنّفس    بعية والشهوانية وهي مخدومة  على الإطلاق، 

في اكتساب السّعادة الخارجية بقدر احتياجها. فتقمع ثورة الشهوة بالغضب، وتدفع شرّ ذلك  الأخلاقِ    صناعةِ ب

ى غائلتها. وإذا خلّتهُما  فتتأدّب وتك لا تقبلُ التأديب، والغضبيّةُ متعلّمة   ةأبيّ الخنزير بهذا السّبع. فإنّ الشهويّة مت

السّبعِ الغالبِ على الإنسان، وانعكسَ الأمرُ ويؤول   ذار قويتا عليها وقهرتاها كالبهيمة، أوعال خليعيوطباعهما 

النّفس عالمةً بضبطها،   الفساد المذكور. وأمّا إذا كانت  ا  مملكت زمامها وأصلحت شأنهلا،  م عليه  غالبةً إلى 

لا    ائمة التي التي لا ألم بعدها، والبهجة الدّ   اقيةمطالبها، حتّى تحوز سعادتها، وتبلغُ اللّذة الب  فيا  م وانتفعت به

تبيّن شرف هذه الصّناعة،   وصناعة   17هذه المهنة؛ لأنّ شرفَ كلّ )ق  وعزة انقطاع لها. ومن هذا  /أ( علم  

إلى أشرفها، صله من أخس المراتب شرف الموجودات، وتُو أبشرف مَوضوعه. وهذه الصّناعة تنظُر في تكميل 

 على سائر الصناعات.    4فلا يخفى فضلُها )ومزيّتها( 

 

 

 

 
 . 96/6سورة العلق اقتباس من   1
  بخط مختلف عن خط المخطوط. ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض  في 2
الحكمة،    :في 3 ميزان  الريشهري،  السّ :  1570/ 2محمد  )عليه  علي  وإنّ   :لام(الإمام  الفاق  “ألا  البلاء  وأشدّ ةّ من  الفاقّ   ،  وأشدّ  مرض ةمن    البدن، 

 ” .ة البدن تقوى القلبة البدن وأفضل من صحّ المال صحّ  سعة المال، وأفضل من سعة عممن النّ   لقلب، ألا وإنّ ا مرض البدن مرض من
 .صح ومزيتها  على الهامش الأيسر ب: أشير ليوضع بعد هذه الكلمة ما كتبفي  4
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 الفصل  السابع  

 في تفصيل الخير والسّعادة 

 

 غيته، فنقول: بب  هنذكرُ الغرضَ من الكمال تشويقاً للنّاقص إلى غايته وتفريحا للكامل بفوز ل

 رةً قبله، وإلّا لكانً الفعل عبثاً. ولهذا يجب أن تكون مُتصوّ إنّ لكلّ فعل غاية يتوجّهُ إليها، وتلك الغايةُ  

  هو   ة  لذاتها خيراً في نفسها أو لأمرد . وهي إمّا أن تكون مقصو 1قيلَ أوّلُ الفكرِ آخرُ العملِ وآخرُ الفكرِ أوّلُه

 خير منها.  

ن ةُ الغايات، والمرادُ مالخيرُ المطلق هُوَ غايو والأوّل يسمّى الخيرُ المطلق، والثّاني الخير الإضافي.  

إلّا أنّه معتبر  بالنّسبة إلى    أيضا   لُ به إليه. وأمّا السّعادةُ فهي الخير والإضافي ما يتوسّ وجود جميع الموجودات،  

نهُ ويليقُ به بحسب الاستعداد الأوّل. كُلّ شخص. فسعادةُ كلّ شخص هي بلوغهُ بالحركة الإرادية إلى كمال يمكّ 

الإنساني أي كماله الذي يتوجه إليه كُلُّ   وع/ب( الأشخاص واحد ؛ لأنّه المقصودُ من النّ 17والخيرُ في جميع )ق

 متعددّةُ مختلفة فيها؛ لأنّ الاستعدادات متفاوتة ولها ثلاث مراتب:فأحد. وأمّا السّعادةُ 

لجواهر  ل، مقارناً  ةني ة، وهي عند كون الإنسان ملابساً بالمادّة الهيولا الأولى، موقوفة على السّعادة البدنيّ 

العاليةالمعارف الإلهيّ السفلانية، متوغّلا في   وهي رتبة علم اليقين ولا نعني    ،)الحقيقية 2ة، مطالعاً الجواهر 

 
 . 1/592 ن )ديوان المبتدأ والخبر(تاريخ ابن خلدوفي ابن خلدون،   1
بالجواهر  نعني: الحقيقية وهي رتبة علم اليقين ولا بمقدار سبعة أسطر في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيمن رأسيا من الأعلى للأسفل  2

 . السفلية صح
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لت في أدنى  غفوإن وجدت في أعلى الجهات، ولا بالعلوية إلّا الرّوحانيّة وإن   1إلّا الجسمانيّة( )  (بالجواهر السفلية

 الأماكن. 

الإنسيّة    لكدورات الملابس الحسيّة، ومُفارقته عن ا ، وهي عند تجرّده عن   يتوقّف عليهاالثّانية، ما لا

ليَْقِينِ ﴿ :  مخالطا بالملأ الأعلى، فائزاً باللّذة العليا، وهي رتبةُ عين اليقين. قال الله تعالى
 
  ( 5)   كََلَّّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلَْْ ٱ

لجَْحِيَ 
 
وُنَّ ٱ َ  (6) لتََََ وُنَّّ ليَْقِ ثَُّ لتََََ

 
لنَّعِيِ  (7) ينِ ا عيَْنَ ٱ

 
 . 2﴾ثَُّ لتَسُْـلَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ ٱ

الثّالثة، ما لا يتوقّفُ على وجوده أيضاً. وهي عند انقطاع العارف عن ذاته وصفاته، وانغماسه في  

  : تعالىال الله  قّ اليقين. ق، وهي رتبة ح قهِ قّ حَ ت ته و نه وبقاء هويّ /أ( وتعَيّ 18ته )ق نيّ أوغمراته وانتفاء    لوهيّة بحر الأ

ذَإ لهَوَُ ﴿ نَّ هَ َٰ
ِ
ليَْقِينِ  وَتصَْلِيَةُ جَحِيٍ إ

 
 .  3﴾ حَقُّ ٱ

وأهلُ المرتبة الأولى همُ: العلماء الرّاسخون، والحكماء المحققّون. وأصحاب المرتبة الثّانية قسمان: قسم  

القدُس، فلم   ناب إلى ج، وتوجّهت به  بت زمام الحسّ حد غلبت عليهم الرّوحانية، واستولت السّلطنةُ العقلية، ف

 يتفرّغوا لتدبير المعاش، وحفظ النّظام، وهم الأولياء المتصوّفة، والحكماء المتألّهة، ومن جملتهم العقلاء المجانين.  

وقسم تمكّنوا من هذا المقام من إستعمال القوّة البشرية، واستقاموا إلى الله في أحوالهم العملية والنظرية، 

سكينتهم بضبط الأمور الكليّة والجزئية، فشرعوا في تكميل أهل النّقصان    ورنتهم، ووفطمأني 4تهم )لفرط( ووفت قوّ 

 ين، وتنكيل أهل الطّغيان المتمرّدين، وتنظيم قواعد العدالة، وتقنين قوانين السياسة وهم الأنبياء والأئمة.  يد عتسالم

 
 في ب: محذوف.   1
 . 8- 102/5سورة التكاثر  2
 . 95-56/94سورة الواقعة  3
 وبجانبها كلمة صح. وأشير إلى مكانها في النص. على الهامش الأيسر  ب: كتبت في  4
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، 1/ب( شوائب التعدّد والاثنينية 18)ق   ، الذين تصفّوا عنوأهل المرتبة الثّالثة: هم أهل الوحدة، أي أهل الله

  هيئتهم ة، لا يتأسّفون بفراق محبوب ولا يتحسّرون على فوات مرغوب، لا يزد  وتخلّوا عن علائق التحيز والأنيّ 

قرُ شيء   بهم الأعداد. أح  د تساوى عندهم الأضّدادُ، وتتّحد ت ضجرةً،    لآواءحصولُ النّعماءِ مسرةً ولا يُقلقهُم وقوع ال

نيا وما فيها، لا يكترثون  لديهم ا لَا خَوْفٌ علَيَِْْمْ  ك ﴿ئأول،  فانيها وباقيها، غير منتظرينَ لآت ولا مشايعين لماض  للدُّ

زَنوُنَ  رض؛ لأنّ الفعلَ الإلهيّ هُو الخيرُ المحضُ، ومَا غأفعالهم إلهيّة، أي مقصودة لذاتها غير مُعلّلة ب.  2﴾ وَلَا هُُْ يََْ

لذواتهم.    اتهم و ذ   يكون وجودهُ لغيره بل لنفسه، وإلّا لما كان خيراً محضاً. فأفعالهم عن حقيقةمحض  لا    هُو خير  

كون لمصلحتنا،  تض النّفع، فأفعالهم نفّاعةً للغير لكن بالقصد الثّاني. كما أنّ الله، تعالى، لا  حْ وخاصيّة الخير المَ 

 ا على سبيل التبعية.  مورنهُ بأعنايت   وإلّا لزم استكماله بالغير، لكن يلزمُ منه

/أ( فضائل بعض القوى دون بعض، 19ر عن وجهها أبداً، فتجد )قواعلم أنّ السّعادة الحقيقيّة لا تتغيّ 

اتية هي التي تكون ثابتة دائمة، كون سعادة. بل السّعادة الذّ يلا    دون وقت   أو اكتساب الفضائل جميعاً في وقت 

وائب والمصائب اللّازمة لمن بائع العنصرية، ولا تنتكس بالنّ رات الطّ بي ع اوية، وتلا تنتقل بتأثيرات الأجرام السّم

عن    ات والمنن لم ينحطّ سكن الدّنيا. فإذن السّعيد إن ابتلي بجميع البليّات والمحن، أو اصطفي بجميع العطيّ 

تجبّر. فقد يكون  سعادته ولم يتجاوز عن عادته. يصبر على الأوّل غير متذلّل، ويشكر على الثّاني غير م

ظاهراً، لا يصير شقيّا قطّ، ولا محزونا عوض بل مغتبطا أبد    ة  حال  سوءبأ  لتبساً ظيا بأنعم عيشة باطنا م تمح

 اهرين بلّذة ذاتية.  ملتذّاً دهر الدّ  ،الآبدين بغبطة حقيقية

 
كون الشَّيء الواحد مشتملاً على    *النَّزعة القائلة بوجود جوهرين مختلفين هما المادَّة والروح. *   اثنينيَّة ]مفرد[: اسم مؤنَّث منسوب إلى اثنين. اثنينية 1

 ة.  الخيال والحقيق حدَّين متقابلين كتقابل الفكر والعمل، وتقابل
 . 10/62سورة يونس اقتباس من   2
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عقل الحكمة، فهو يلتذّ  إذ كلّ قوّة تلتذّ بإدراك غايتها، كالبهيميّة بالشّهوة، والسبعيّة بالكرامة، وغاية ال

/ب( واللّذة العقلية لا تتغير  19بتواتر سببها، وتعاقب إدراكها ألماً فهي عرضية. )ق نقلب بها. وكلّ لذّة حسية ت

ذاتيّ  تبتدئ قوية. والعرضيّ أبداً فهي  القوّة،  ة انفعالية  الطّبع في عنفوان الشباب إلى أن خارت  ة محبوبة إلى 

. وانكشفت لبصيرة العقل شناعتها وبشاعتها، فصارت شرّتها وثورتهاتكثّر  رّر والت بالتكصوضعفت البنية وانتق

 ، فلا يكون لها معاد. انتفت بالكليّةمكروهة قبيحة حتّى 

وتزدادُ شيئاً فشيئاً بارتفاع    ،الطّبع تحصل بالمجاهدة والرياضةبتدئ مكروهة يعافها  تة  اتية فعليّ والذّ  

تعلّق بالقبول والثّانية  ت. والأولى  صير عشقاً، فلها معاد حقيقيّ تآثارها إلى أن    أضّدادها واطّلاع العقل على حسن

فلّذته أكمل  بالإعطاء. فالسّعادة تستلزم الجود، وجود السعيد تكميل الغير بأشرف المطالب وأفضل النفائس.  

حصولها هو  فية،  ب الحسّ زداد بالجود بخلاف الرغائ ي  ، ةمصر نفائس غير منقطعة ولا م اللّذات وأقواها. وتلك النّ 

/أ( سبب زيادة السّعادة واللّذة، وعلى هذا تدور  20عادة وهي تستلزم الجود، والجود سبب نمائها، ونماؤها )قالسّ 

 والسلام. هاية.في الازدياد إلى غير النّ 
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 المقالة  الأولى 

 في المسائل  

 

 مل على ثلاثة أبواب توهي تش 

 

 الباب  الأول   

 واعها  ق بأجناسها وأنفي بيان الأخلا 

 

 فصول ثمانية وفيه

 

 الفصل الأول  

 في تعريف الخ لق وبيان تغيُّره

 

ليس بطبيعي لأنّه  ة، وهو  يّ و فس توجب سهولة صدور الأفعال الإرادية عنها بلا ر كة في النّ الخُلُق مَلَ 

لأنّ    ؛ستحالةبطيء الا  هُ بعضَ ر، و سريع التغيّ   هُ بعضَ   إلّا أنّ بيان.  ممكن التغيّر. كما نشاهد في الأحداث والصّ 
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عة الواقعة بسبب  المزاج الإنساني ذو عَرض  عريض. وسببه تفاوت استعدادات القوابل بحسب الامتزاجات المتنوّ 

 وكلّ مزاج يناسبُ خلقاً ما ويخالف آخر.    الأوضاع المختلفة والصّور السّابقة.

البخل  و   ،في بعضهممن الجود والحياء    بيان وما يكونون عليه في مبدأ نشوئهمعلى ما نرى في الصّ 

موا بالتأديب نشأَ كلٌّ 20، وكذلك سائرها كالشّره والغضب )قآخرين  ة فيحَ والقِ  /ب( مثلًا. فإن أهُملوا ولم يُقو 

جميع عُمره على حاله. ولهذا وجَبَ التقويمُ والتأديبُ شرعاً وعقلًا. وأيضاً فإنّ النفس    يَ مَزاجه، وبققتضى  على مُ 

 صف بحسب العادات ومخالطة أصناف الناس بالخير والشّر.  انية قابلة صافية الجوهر تتّ الإنس

. قال  1« ويمجّسانه وينصّرانهما من مولود إلّا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه  »كما ورد في السُنّة:  

 5الحدث : "إنّما قلب  4عنه( الحسن، )رضي الله   3في أثناء وصيته )لابنه(  2أمير المؤمنين علي، )رضي الله عنه( 

. وهي وإن 6كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فباذرتك بالأدب قبل أن تقسو قلبك ويشتغل لبّك" 

كلّما كانت أقوى كانت أسرع ف، مختلفة  بالقوّة والضعف على حسب اعتدال القابل. كانت مُتّحدة بحسب الماهية 

 عراض عن السُفلية وبالعكس.العُلوية والإه إلى الجهة قبولًا للتأدب والتوجُّ 

 

 

 

 
 (.4809)صحيح، حديث رقم مسلم، ال في  1
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض في  2
 ب: كتبت على الهامش الأيمن وبجانبها كلمة صح. وأشير إلى مكانها في النص. في  3
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  كان البياض رة  أعُيد كتابتها مب: بياض. والعبافي  4
 الحدث: الصغير السن.  5
 . 40/ 3خطب الإمام علي ع، نهج البلاغة،  : في 6
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 الفصل الثاني 

 في مكارم  الأخلاق  وأجناس  الفضائل 

 

َّكَ لعََلََٰ خُلقٍُ  ﴿قال اُلله تعالى   ن
ِ
بعثت لأتمم  »  م:ى الله عليه وسلّ صلّ /أ( كلام رسول الله،  21، ومن )ق1﴾ عَظِيٍّۢ وَإ

أكثر من أن    فيها  الواردة  النبوّة غرضا، والإخبار  من  ها. وكافيك بها شرفاً وخطراً حيث جعل2« مكارم الأخلاق

، وقال أمير المؤمنين علي،  3الحسن" ، و"إنّ أحسن الحُسن الخُلُق  «إنّ خياركم أحاسنكم أخلاقاً »تُحصى. مثل:  

. 5"إنّ الله كريم حليم عظيم رحيم دلّنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها وحمل الناس عليها"  4)رضي الله عنه(: 

  :6ولقد صدق من قال

 ألا في سبيل المجد ما أنا فاعلُ 
 

 .[الطويلالبحر ] عفاف  وإقدام  وحزم  ونائِل  

 

لاث، ظهر لك أنّ فضيلة  الأفعال الإنسانية أي الإرادية التمييزية إن ما تتمُ بالقوى الثّ وإذ قد عرفتَ أنّ  

في الحقائق، تحصلُ فضيلة الحكمة،  هي منشأ النّظر  ة النطقية التي  ن استقامة القوّ عُ بحسبها. فمِ الأفعال تتنوّ 

لعمل، وباعتبار حصولها في نفسها  وهي باعتبار تحصيلها باستعمال هذه القوّة في تحقيق اليقينيات نوع من ا

/ب( أن يُفعل هو المراد  21فُ الموجُودات كما هي، وفعلُ ما ينبغي )قعرّ عينُ العلم. فهي بالاعتبار الأوّل تُ 

 
 . 68/4سورة القلم  1
 (. 2327)، حديث رقم كشف الأستار في: الهيثمي،  2
 ". نأن أحسن الحسن خلق الحس" عن الحسن:   :68/386المجلسي، بحار الأنوار،  :في 3
 بخط مختلف عن خط المخطوط.   : بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض في الأصل 4
 ". حليم عظيم رحيم دلنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها وحمل الناس عليها  كريم يا كميل إن الله": 74/416المجلسي، بحار الأنوار،  في: 5
 . 193لزند، صديوان سقط ا البيت لأبي العلاء المعري، ينظر: 6
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ُ ﴿  :ستبين في أنواعها ويدل على فخامة شأنها، كما وإنارة بُرهانها وسُلطانها قوله تعالى  كماههنا.   للَّّ
 
وَٱَنزَلَ ٱ

لكِْ 
 
ِ علَيَْكَ عَظِيماًعلَيَْكَ ٱ للَّّ

 
َّمَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلَُْ ۚ وَكََنَ فضَْلُ ٱ لحِْكْْةََ وَعلَ

 
بَ وَٱ رضي    . ومن كلام أمير المؤمنين، )عليّ 1﴾تَ َٰ

 . 3: "خذ الحكمة ولو من أهل النفاق" 2عنه( الله 

ينَ ﴿  :فس، قال الله تعالىاني حصول صُور الأشياء في النّ وبالاعتبار الثّ  ِ لََّّ
 
ينَ يعَْلمَُونَ وَٱ ِ لََّّ

 
توَِى ٱ هَلْ يسَ ْ

حظر    اً ، "إذا أرذلَ اُلله عبد 6"لا شرف كالعلم"  5، )رضي الله عنه(: ومن كلام أمير المؤمنين عليّ ،4﴾لَا يعَْلمَُونَ 

امتثال ما يوجبه  جاعة، وهي   لغلبة والجاه تحدث الشّ لالبة  بعية القاهرة الطّ . ومن اعتدال القوّة السُّ 7عليه العلم" 

ينَ هَاجَرُوإْ وَٱُخْرِجُوإْ مِن  ﴿  :تعالىبر على الشدائد. قال الله  الرأي الصحيح في الإقدام على المخاوف والصّ  ِ لََّّ
 
فٱَ

رِهُِْ وَٱُوذُوإْ فِِ  تلَوُإْ وَقُتِلوُإْ لَُْكَفِِرَنَّ عَنْمُْ دِيَ َٰ مْ   سَبِيلَِ وَقَ َٰ ـاَتِِِ نَّ ﴿ :، وقال8﴾سَيِِ
ِ
ۦ صَفًّاإ تِلوُنَ فِِ سَبِيلِِِ ينَ يقَُ َٰ ِ لََّّ

 
بُّ ٱ َ يَُِ للَّّ

 
 .  9﴾ ٱ

/أ(  22وهي تصريف الشهوة إلى مقتضى )ق   ،دُ العفةُ ومن انقياد القوة البَهيمي ة ومطاوعتها للعقل تتولّ 

لْهوََىٰ  ﴿  :ة. قال الله تعالىد حريّ قيّ يدها لائب بترك تعبّ أي الصّ الرّ 
 
َّبِعِ ٱ للَّّ وَلَا تتَ

 
َ عَن سَبِيلِ ٱ ، وقال رسول  10﴾فيَُضِلَِّ

 
 . 4/113سورة النساء   اقتباس من 1
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض في  2
 ." الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق " وقال عليه السلام:  : 18/ 4خطب الأمام علي ع، نهج البلاغة، : في 3
 . 9/ 93سورة الزمر اقتباس من  4
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض في  5
  .4/27خطب الإمام علي ع، نهج البلاغة،  في 6
 ". إذا أرذل الله عبدا حظر عليه العلم"  :الإمام علي )عليه السلام(: 3/2064محمد الريشهري، ميزان الحكمة، :في 7
 . 195/ 3سورة ال عمران  اقتباس من 8
 . 4/ 61سورة الصف اقتباس من  9

 . 38/26سورة ص  اقتباس من10
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 2، )رضي الله عنه(: . ومن كلام أمير المؤمنين عليّ 1« هليس العبد عبد هوىً يُضلّ » :  مى الله عليه وسلّ صلّ الله،  

 . 3ف" له التعفّ واضع وجما"حلية المؤمن التّ 

ى بلغت الغاية التي خُلقت لها حَدثت العدالة، هذه القُوى وتعاونت في أفعالها واستوت حتّ  تسالمت وإذا 

نَّ  ﴿ :نتصاف من نفسه وغيره. قال الله تعالىوهي مسالمة هذه القوى بعضُها بعضاً، والإنصاف والا 
ِ
وَٱَقْسِطُوٓإْ ۖ إ

لمُْقْسِطِينَ 
 
بُّ ٱ َ يَُِ للَّّ

 
لعَْدْلِ إ  ﴿  ،5﴾ٱَقْرَبُ للِتَّقْوَىٰ دِلوُإْ هُوَ  عْ ٱ  ﴿،  4﴾ ٱ

 
َ يٱَمُْرُ بِٱ للَّّ

 
. ومن كلام  7﴾لَِْعْدِلَ بيَْنكَُُ   وَٱُمِرْتُ ﴿،  6﴾نَّ ٱ

أجناسها هي هذه الأربعة وأنواعها كثيرة لا  ف.  9: "بالسيرة العادلة يقهر المناوي" 8أمير المؤمنين، )رضي الله عنه( 

 لكنّا نعدُ منها ما هُوَ أظهرُ وأشهر. ةً، دّ تُكادُ تحُصى كثرةً وتحصر ع

 

 

 

 

 

 
 ". بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يضُِلُّهُ  : "115/ 4ابن حجر العسقلاني، تخريج مشكاة المصابيح،  :في 1
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  في:: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض  2
  ".ه ترك القال والقيل ه، وعزّ ف، وشرفه التفقّ ، وجماله التعفّ التواضع  يا كميل أحسن حلية المؤمن": 74/413وار، المجلسي، بحار الأن :في 3
 . 49/9سورة الحجرات اقتباس من  4
 . 5/8سورة  اقتباس من 5
 . 16/90سورة النحل  اقتباس من 6
 . 42/15  ىسورة الشور اقتباس من7
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  كان البياض ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها م في 8
واضع تتم  لاقدار، وبالتّ صفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم اتكون الهيبة، وبالنّ  متالصّ  بكثرة"   : 48/ 19ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  في: 9

 ." فيه تكثر الأنصار علي لسّ يرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن اعمة، وباحتمال المؤن يجب السؤدد، وبالسّ النّ 
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 الفصل الثالث 

 الواقعة  تحت جنس  الحكمة  في الأنواع  

 

 وهي سبعة  

حَ ﴿  :فس لاستخراج المطلوب. قال الله تعالى/ب( النّ 22وَهُوَ استعدادُ )ق  ،ل: صفاء الذّهنالأوّ  ٱَفمََن شَََ

سْلََِْٰ فهَوَُ علَََٰ 
ِ
ُ صَدْرَهُۥ لِلَْ للَّّ

 
ِِهِ   ٱ ب ن رَّ إن الله تعالى خلق خلقه في  »:  مى الله عليه وسلّ صلّ . وقال رسول الله،  1﴾نوُرٍّۢ مِِ

 . 2« وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ،ظلمة

  ضي )ر ،  نفس من الملزوم إلى اللّازم. قال أمير المؤمنين عليّ وهي سرعة انتقال الّ   ،اني: جودة الفهمالثّ 

 .4: "من فهم علم عوز المعلم"3الله عنه( 

ءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ نَّر﴿ :قوله به  ؤوّلتائج. ويوهو سرعة انقداح النّ  ،كاءالث: الذّ الثّ    .5﴾َ يكَََدُ زَيْتُُاَ يضُِِآ

، )رضي  وهُو البحث عن الأشياء بقدر ما هي عليه. قال أمير المؤمنين عليّ   ،ابع: حسن التصوّرالرّ 

 . 7ر الفطنة ظهرت له الحكمة"تبصّ  نْ : "مَ 6عنه( الله 

 
 . 22/ 39سورة الزمر اقتباس من  1
 (.6466)رقم حديث  المسند، ، في: أحمد  2
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض ي ف 3
 م أعثر عليه فيما وصل إليه بحثي. ل 4
 . 24/35سورة النور   اقتباس من5
 بخط مختلف عن خط المخطوط.   ارة  أعُيد كتابتها مكان البياض : بياض. والعبي الأصلف 6
الحديد   في: 7 أبي  البلاغة،  بن  نهج  عليّ :  142/ 18،  شرح  السلا  الإمام  " )عليه  علىم(:  )شعب(  دعائم  أربع  على  والعدل   الصبر الإيمان  واليقين 

وعظة العبرة، وسنة الأولين، فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة،  واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأول الحكمة، وم...والجهاد
 ".العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولينومن تبينت له الحكمة عرف 
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مُ ﴿   :وهو قوّةُ النفس على إدراك المطلوب. قال الله تعالى  ،الخامس: سُهولةُ التعلُّم آئِكَ كَتَبَ فِِ قلُوُبِِّ ٱُوْلَ َٰ

َّدَ  نَ وَٱَي يَ َٰ
ِ
لْا
 
نْهُ ٱ  1﴾ هُُ بِرُوحٍّۢ مِِ

عِيَةٌ ﴿  :ور المدركة. قال الله تعالىوهو الصّ   ،ادس: الحفظُ السّ  آ ٱُذُنٌ وََٰ هذَإ مَا توُعدَُونَ ﴿  :، وقال2﴾وَتعَِيَْاَ

إبٍ حَفِيظٍّۢ  . 3﴾لِكُِِ ٱَوَّ

بِ ﴿ :وهوَ استحضارُ المحفوظات. قال الله تعالى ،كر/أ( الذّ 23ابع: )قالسّ  لَْْلبَْ َٰ
 
آ ٱوُْلوُإْ ٱ لاَّ

ِ
كَّرُ إ  .4﴾ وَمَا يذََّ

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 22/ 58سورة المجادة  اقتباس من 1
 . 69/12سورة الحاقة  اقتباس من2
 . 32/ 34سورة ق   3
 . 269/ 2سورة البقرة اقتباس من  4
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 ابع  الفصل  الرّ 

 في أنواع  الشّجاعة 

 

 عشرَ نوعا:  اثناوهي 

قلُْ  ﴿  :. قال الله تعالىراغعلى حمل الكرامة والصّ   روالاقتدا  يساروهو استحقار ال  ،فسالأوّلُ: كبرُ النّ 

نيَْا قلَِيلٌ  لُّ
 
عُ ٱ  .2. ومن كلامه، عليه السلام: "من كبرت عليه نفسه هانت عليه شهوته"1﴾مَتَ َٰ

ى الموبقات. كما قال تعالى حكاية  نيا وشقاوتها حتّ الدّ وهُوَ عدمُ المبالاة بسعادة    ،اني: عظمُ الهمّةالثّ 

ِِبَنَّكُُْ ٱَجَْْعِينَ ﴿   :3( عن أصحاب موسى في جواب )فرعون  نْ خِلَ َٰفٍّۢ وَلَُْصَل عَنَّ ٱَيدِْيكَُُْ وَٱَرْجُلكَُُ مِِ قاَلوُإْ لَا ضَيَْْ ۖ ﴿ 4﴾ لَُْقطَِِ

ِِناَ مُنقلَِبُونَ  لََٰ رَب
ِ
آ إ نََّّ

ِ
نيَْاآ فَ ﴿، وفي موضع آخر 5﴾ إ لُّ

 
لحَْيَوٰةَ ٱ

 
ذِهِ ٱ َّمَا تقَْضِِ هَ َٰ ن

ِ
قْضِ مَاآ ٱَنتَ قاَضٍ ۖ إ

 
 .6﴾ٱ

 : دائد. قال الله تعالىوهو قُوّةُ مقاومة الآلام في الأهوال والشّ   ،بر أيضاً ى الصّ ويُسمّ   ،الث: الثّبات الثّ 

ِِيُّونَ كَثيٌِْ فمََا وَهَنُ ﴿ تلََ مَعَهُۥ ربِ ٍّۢ قَ َٰ َّبِِ ن ن ُ وَكَََيِِن مِِ تَكََن س ْ
 
ِ وَمَا ضَعُفُوإْ وَمَا ٱ للَّّ

 
بِِِينَ وإْ ۗ وَ وإْ لِمَاآ ٱَصَابَّمُْ فِِ سَبِيلِ ٱ لصَّ َٰ

 
بُّ ٱ ُ يَُِ للَّّ

 
 . 7﴾ ٱ

 
 . 4/77ء سورة النسا 1
 . ”من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته“عنه )عليه السلام(: : 20/99، شرح نهج البلاغة ، في: بن أبي الحديد  2
 . الأسفل للأعلى بين كلمتي جواب ولأقطعنبشكل رأسي منكتبت فوق السطر  :بفي  3
 . 26/49سورة الشعراء اقتباس من  4
 . 26/50سورة الشعراء  5
 . 72/ 20سورة طه  اقتباس من  6
 . 5/146سورة ال عمران  7
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وَلنََبْلوَُنَّكُُ  ﴿  :/ب( تعالى23وهي ثقة النفس بأن لا يصيبها جزع عند المخاوف. قال الله )ق  تحدةابع: الالرّ 

لجُْوعِ 
 
لخَْوْفِ وَٱ

 
نَ ٱ ءٍّۢ مِِ لثَّمَرََٰ بِشََْ

 
لَْْنفُسِ وَٱ

 
لِ وَٱ لَْْمْوََٰ

 
نَ ٱ ِ  وَنقَْصٍّۢ مِِ بِِِينَ تِ ۗ وَبشََِِ لصَّ َٰ

 
 .1﴾ ٱ

ينَ ﴿  :غب عند ثورة الغضب.  قال الله تعالىوهو الطّمأنينة وتركُ الشّ   ،الخامس: الحِلم ِ لََّّ
 
َٰنِ ٱ حَْ لرَّ

 
وَعِبَادُ ٱ

لْ 
 
ذَإ خَاطَبََمُُ ٱ

ِ
لَْْرْضِ هَوْنًَّ وَإ

 
مًايمَْشُونَ علَََ ٱ هِلوُنَ قاَلوُإْ سَلَ َٰ َّتِِ هَِِ  ﴿  ،2﴾ جَ َٰ ل

 
دْفعَْ بِٱ

 
ئةََ ٱ ِِ ي ومن كلام رسول    .3﴾ ٱَحْسَنُ ٱ لسَّ

 .4«ديد الذي يملك نفسه عند الغضب ما الشّ رعة إنّ ديد بالصّ ليس الشّ » م:صلّى الله عليه وسلّ الله، 

يش أيضاً. قال الله  مُ الطّ ويسمى عد   ،لحروب الشرعيّةأني في الخُصومات واوهو التّ   ،ادس: السكونُ السّ 

تعَْتَدُوٓإْ ﴿  :تعالى وَلَا  تِلوُنكَُُْ  يقَُ َٰ ينَ  ِ لََّّ
 
ٱ  ِ للَّّ

 
ٱ سَبِيلِ  تِلوُإْ فِِ  بالغ في   6، )رضي الله عنه(:. ومن كلام عليّ 5﴾ وَقَ َٰ "من 

 .7الخصومة أثم" 

لغَْ ﴿  :وهو ترك الانتقام مع القدرة. قال الله تعالى  ،ابع: العفوالسّ 
 
ظِمِيَن ٱ لكَْ َٰ

 
لنَّاسِ يْظَ  وَٱ

 
لعَْافِيَن عَنِ ٱ

 
، 8﴾ وَٱ

ِ ﴿  :وقال للَّّ
 
صْفَحْ عَنْمُْ وَقلُْ سَلٌََْٰ ﴿  ،9﴾فمََنْ عَفَا وَٱَصْلحََ فٱَجَْرُهُۥ علَََ ٱ

 
  ى الله عليه . ومن كلام رسول الله، صلّ 10﴾ فٱَ

نوا أنفسكم إن أحسن  ولكن وطّ   ،وإن ظلموا ظلمنا  ،ااس أحسنّ /أ( النّ 24عة تقولوا إن أحسن )قلا تكونوا إمّ »:  وسلّم

 
 . 155/ 2سورة البقرة  1
 . 63/ 25سورة الفرقان   2
 . 96/ 23سورة المؤمنون   اقتباس من  3
 (. 5676)  حديث رقم صحيح، في: البخاري، ال  4
 . 190/ 2سورة البقرة اقتباس من  5
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض ي ف 6
 ". من بالغ في الخصومة أثم" وقال عليه السلام:   : 72/ 4خطب الأمام علي ع، نهج البلاغة، في:  7
 . 134/ 3سورة ال عمران اقتباس من  8
 . 40/ 42سورة الشورى   اقتباس من 9

 . 43/89سورة الزخرف  10
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كظم غيظا وهو يقدر على افقاده ملأ الله قلبه إيمانا    نْ مَ »، وقال:  1«اس لا تظلموااس أحسنوا وإن أساء النّ النّ 

 . 2«وأمنا

 : الفضائل ومن دونه في الجاه والمال.  قال الله تعالى  الرجل ذوي وهُوَ استعظام    ،واضعُ امن: التّ الثّ 

خْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ ﴿
 
لمُْؤْ وَٱ

 
َّبَعَكَ مِنَ ٱ ت

 
 رفعه ما تواضع أحد لله إلاّ »:  وسلّم  ى الله عليه. وقال رسول الله، صلّ 3﴾ مِنِينَ  ٱ

 . 6: "حلية المؤمن التواضع" 5، )رضي الله عنه( .  ومن كلام عليّ 4«الله

آئكَِ ﴿  :الجميلَ من العظائم. قال الله تعالىبوهي الحرصُ على ما يُوجبُ الذّكر    ،اسع: الشّهامةالتّ  ٱُوْلَ َٰ

َٰبِقُونَ  َٰتِ وَهُُْ لهَاَ س َ لخَْيَْْ
 
 . 7﴾يسَََُٰعُِونَ فِِ ٱ

البدن في اكتساب الحسنات. قال الله تعالى  ،العاشر: احتمال الكدّ  فِيناَ  ﴿   :وهو إتعابُ  دُوإْ  ينَ جَْ ََٰ ِ لََّّ
 
وَٱ

بُلنَاَ مُْ س ُ  ﴿ :، وقال8﴾لنََْدِينََّ
ِ
َّكَ كََدِحٌ إ ن

ِ
نُ إ نسَ َٰ

ِ
لْا
 
اَ ٱ آٱيَُُّّ قِيهِ يَ َٰ ِِكَ كَدْحًا فمَُلَ َٰ  .9﴾ لََٰ رَب

قوا مواضع اتّ »، عليه السلام:  التهمة. قال النبيّ وهي محافظة الملّة والحرمة عن    ،الحادي عشر:  الحميّةُ 

 .10« همالتّ 

 
 (. 1926) رقم حديث ، السنن الترمذي،   :في 1
غيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره في اي   من كظم(: " 1940)  حديث رقم ، ن سنالالترمذي،   في: 2

 ". الحور شاء 
 . 26/215سورة الشعراء  3
ِ إلاَّ رفعَ : " (2588في: مسلم، الصحيح، حديث رقم ) 4 ا ، وما تواضعَ أحدٌ للََّّ ُ رجلًا بعفوٍ إلاَّ عزًّ  ". هُ اللََُّّ ما نقصَت صَدقةٌ مِن مالٍ ، وما زادَ اللََّّ
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض ي ف 5
 ". التواضع  يا كميل أحسن حلية المؤمن: " 74/413في: المجلسي، بحار الأنوار،   6
 . 23/61سورة المؤمنون  7
 . 69/ 29سورة العنكبوت  اقتباس من8
 . 84/6سورة الانشقاق   9

 (.8803ند، حديث رقم )المس في: أحمد،  10
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/ب( عليه السلام:  24، )قلا اضطراب. قال النبيّ بوهي التآثر عن أذى الناس    ،رقةاني عشر: الالثّ 

هر  ر الجسد بالسّ ئإذا اشتكى منه عضو تداعى سا ،هم وتعاطفهم كمثل الجسد حمهم وتوادّ نرى المؤمنين في ترا»

 .1«ىوالحمّ 

 
 

 الفصل  الخامس  

 في أنواع  العفّة 

 

 : وهي اثنا عشر

الحياء  »م:  ى الله عليه وسلّ ، صلّ فس خوف ارتكاب القبائح. قال النبيّ وهُو انحصارُ النّ   ،لُ: الحياءالأوّ 

 .4: "من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه"3، )رضي الله عنه( عليّ . وقال 2« من الإيمان

لاَّ  ﴿  :اه. قال الله تعالى فس عَن مطاوعة الهوى ومُقاوَمتها إيّ وهو حَبس النّ   ،برُ الثاني: الصّ 
ِ
آ إ وَمَا يلُقََّىٰهاَ

وإْ  ينَ صَبَُِ ِ لََّّ
 
وٓإْ ٱَجْرَهُُ بِ ﴿  :، وقال5﴾ٱ ينَ صَبَُِ ِ لََّّ

 
، )رضي  . وقال أمير المؤمنين عليّ 6﴾ ٱحَْسَنِ مَا كََنوُإْ يعَْمَلوُنَ وَلنَجَْزيِنََّ ٱ

 
هم ، وترََاحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ "   (:17999: أحمد، المسند، حديث رقم )في 1 إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لهَُ سائِرُ   ، مثلُ الجسَدِ   ،  مثلُ المؤمنين في توَادِّ

ى  ". الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّ

 
 ". من الإيمانِ, والإيمانُ في الجنَّةِ, والبذاءُ من الجفاءِ, والجفاءُ في النارِ الحياءُ " (:10292) حديث رقم، المسند ، أحمد  :في 2
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض ي ف 3
 ". من كساه الحياء ثوبه، لم ير الناس عيبه " عنه )عليه السلام(: : 3/2210في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   4
 . 41/35اقتباس من سورة فصلت  5

 . 96/  16اقتباس من سورة النحل  6
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صبر    ،بر صبران، وقال "الصّ 2أس من الجسد"بر من الإيمان بمنزلة الرّ الصّ   فإنّ   ،بر: "عليك بالصّ 1عنه(الله  

 اني.القسم الث وهذا هو  ، جاعةبات في الشّ يناه الثّ . والقسمُ الأوّل الذي سمّ 3وصبر على ما تحب"  ،على ما تكره

لََٰ مَا مَتَّعْناَ بِهِۦآ  ﴿  :هوات. قال الله تعالىوهي السكونُ عند هيجان الشّ   ،عةالثُ: الدِّ الثّ 
ِ
نَّ عَيْنيَْكَ إ وَلَا تمَُدَّ

ِِكَ خَيٌْْ وَٱَبقَْىٰ  نيَْا لِنَفْتِنَمُْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَب لُّ
 
لحَْيَوٰةِ ٱ

 
نْمُْ زَهْرَةَ ٱ جًا مِِ  .4﴾ٱَزْوََٰ

وإنفاقه في المصارف الحميدة.   ،ة  من غير امتهان  ومنّ /أ(  25اكتساب المال )ق  يوه  ،رّيةالح  :ابعالرّ 

  ، فيأتي بحزمة  منَ الحطبِ فيبيعُها  ،لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ على ظهْرِهِ »  :صلّى الله عليه وسلّم  ،ومن كلام النبيّ 

 ؛6، )رضي الله عنه( . ومن كلام عليّ 5«أعطوْهُ أوْ منعوهُ خير  مِنْ أنْ يسألَ الناسَ  ،فيكُف  اُلله بها وجهَهُ 

 لنقل الصخر من قلل الجبال 
 

 :7شعر واه ما سِ  كُ درِ الله يُ  بذاتِ  

 .[يالبحر الواف]
 

  ، وأنفق الفضل من ماله   ، وحسنت خليقته  ،وصلحت سريرته  ،وطاب كسبه  ،في نفسه  وقال: "طوبى لمن ذلّ 

 .8وأمسك الفضل من قوله"

 
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض ي ف 1
أس الجسد  رق الرّ أس من الجسد، فإذا فافي الأمور بمنزلة الرّ  برالصّ "   :)عليه السلام( الإمام عليّ  :2/1558في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   2

 ". الأمور فسدت الأمور برالصّ  فسد الجسد، وإذا فارق
 ". ، وصبر عما تحب تكره على ما صبر  :بر صبرانالصّ "   :189/ 18في: ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،  3
 . 20/131سورة طه   4
 (. 1383في: البخاري، الصحيح، حديث رقم ) 5
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  كان البياض ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مي ف 6
 . 158المؤمنين علي بن أبي طالب، في: ديوان علي بن أبي طالب، ص البيت لأمير  7
في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته )سيرته(، وحسنت   طوبى لمن ذلّ "عنه )عليه السلام(: : 4/3350في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   8

 ". ماله، وأمسك الفضل من لسانه  خليقته، وأنفق الفضل من



90 
 

ساهلُ في أسباب المعيشة والاقتصار منها على الكفاف. ومن كلام النبيّ،  وهي التّ   ،ناعةالخامس: الق

العَرَض ليس الغني عن كثرة  »، وقال:  1« قد أفلحَ من أسلم ورُزق كِفافا وقن عه اُلله بما آتاه»:  صلّى الله عليه وسلّم

، )رضي الله  . ومن كلام عليّ 3« لناسارض بما قسم الله لك  تكن أغنى ا»، وقال:  2« فسولكن الغنى غنى النّ 

 .6"وكفى القناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما"  :، وقال5: "القناعة مال لا يفسد" 4عنه( 

أني من  التّ »:  ى الله عليه وسلّمصلّ وهو التّأني في التّوجُه نحو المطالب. قال النبيّ،     ،ادس: الوقارُ السّ 

الشيطان  ،حمنالرّ  وقال7« والعجلة من  و صلّى الله  ،  تأنّ »:  سلّم عليه  كاد من  أو  ومن عجل أخطأ   ،ى أصاب 

 . 8« /ب( أو كاد 25)ق

المسالمة  »:  صلّى الله عليه وسلّموهي الموادعة عند تنازع الآراء المختلفة. قال النبيّ،    ،ابع: المسالمةالسّ 

 . 9«خبء العيوب 

 
 (.1753في: مسلم، الصحيح حديث رقم ) 1
 (. 5992في: البخاري، الصحيح، حديث رقم ) 2
أحَِبَّ  أعَْبَدِ الناسِ ، وارْضَ بما قسم اللهُ لكَ تكَُن من أغَْنَى الناسِ ، و يا أبا هريرةَ ! كُنْ وَرِعًا تكَُنْ من(: " 4216في: ابن ماجة، السنن، حديث رقم ) 3

مَن جاوَرْتَ بإحسانٍ تكَُنْ مُسْلِمًا ، وإياكَ  للمسلمينَ والمؤمنينَ ما تحُِبُّ لنفسِكَ وأهلِ بيتِكَ ، واكْرَهْ لهم ما تكَْرَهُ لنفسِكَ وأهلِ بيتِكَ تكَُنْ مؤمناً ، وجاوِرْ 
حِكِ فسادُ القلبِ وكثرةَ  حِكِ ؛ فإنَّ كَثْرَةَ الضَّ  ".  الضَّ

 بخط مختلف عن خط المخطوط.  عبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض ب: بياض. والي ف 4
 ". مال لا ينفد  القناعة : " رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 244/ 20في: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  5
 5/ 19الحديد، شرح نهج البلاغة، في: ابن أبي  6
 لم أعثر له على مصدر فيما وصل له بحثي.  7
 (. 3220اني، المعجم الأوسط، حديث رقم )في: الطبر 8
 .   .4/4في: خطب الإمام علي، نهج البلاغة،   9
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  1:ماثة. قال الله )تعالى(لدّ ى أيضا اويسمّ   ،ي إلى الجميلسن الانقياد لما يؤدّ وهو حُ   ،امن: الرّفقالثّ 

ناً﴿ َّيِِ ۥ قوَْلًا ل وإْ مِنْ حَوْلَِِ وَلوَْ  ﴿  :، وقال2﴾ فقَُولَا لََُ نفَضُّ
 
لقْلَْبِ لَْ

 
ا غلَِيظَ ٱ صلّى الله عليه  . ومن كلام النبيّ،  3﴾ كُنتَ فظًَّ

 .5فق" الرِّ  يحبُّ الله رفيق   : "إنّ صلّى الله عليه وسلّم ،. وقال4«م الخيرحرَ فق يُ م الرّ حرَ من يُ »: وسلّم

النفس. قال رسول الله، صلّ   ،مت اسع: حسنُ السّ التّ  لُ  مت  السّ »م:  ى الله عليه وسلّ وهو محبةُ ما يكمِّ

 .6« بوةمن النّ  دة والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزءاً ؤ الحسن والت

ينَ هُُْ فِِ   (1) مِنوُنَ قدَْ ٱَفلْحََ إلمُْؤْ ﴿  :وهو ملازمة الأعمال الجميلة. قال الله تعالى  ،العاشر: الورع ِ مْ  إلََّّ صَلََتِِِ

رِثوُنَ ﴿  :إلى قوله 7﴾خَاشِعُونَ  لوََْٰ
 
آئِكَ هُُُ ٱ نفُسِهِمْ يمَْهَدُونَ ﴿  :، وقال8﴾ ٱُوْلَ َٰ لِحًا فلََِِ ،  . ومن كلام عليّ 9﴾وَمَنْ عََِلَ صَ َٰ

 .11من الورع"  : "لا معقل أحرزَ 10)رضي الله عنه( 

الانتظامُ  عشر:  تقديرُ    ،الحادي  عليّ   ،الأموروهو  المؤمنين  أمير  قال  المصالح.  بحسب  ،  وترتيبها 

 . 14، وقال: "لا عقل كالتدبير"13" راً قتِّ ولا تكن مُ  راً ن مقدّ : "كُ 12)رضي الله عنه( 

 
 في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيسر ولم يشر إلى مكانها.  1
 . 20/44اقتباس من سورة طه  2
 . 3/159اقتباس من سورة ال عمران  3
 (.4700في: مسلم، الصحيح، حديث رقم ) 4
فْقِ مَا لَا يعُْطِي عَلَى الْعنُْفِ". إ " : (16451) المسند، حديث رقم، أحمد  :في 5 فْقَ ، وَيعُْطِي عَلَى الرِّ َ عَزَّ وَجَلَّ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ  نَّ اللََّّ
 (.2010رقم )في:  الترمذي، السنن، حديث  6
 . 2-23/1سورة المؤمنون  7
 . 23/10سورة المؤمنون  8
 . 44/ 30اقتباس من سورة الروم  9

 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياضفي  10
 . 4/3508في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   11
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  البياضب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان في  12
 . 18/150في: بن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  13
 (. 4216ة، السنن، رقم الحديث )في: ابن ماج 14
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وهو إعطاء ما ينبغي لما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. قال الله    ،خاء/أ( السّ 26الثاني عشر: )ق

مُوإْ لَِْنفُ ﴿  :تعالى ِ سِكُُ وَمَا تقَُدِِ للَّّ
 
دُوهُ عِندَ ٱ نْ خَيٍّْْۢ تََِ ِ كََثَلَِ حَبَّةٍ  ﴿  :، وقال1﴾  مِِ للَّّ

 
لهَمُْ فِِ سَبِيلِ ٱ ينَ ينُفِقُونَ ٱَمْوََٰ ِ لََّّ

 
ثلَُ ٱ مَّ

اْئةَُ حَبَّةٍّۢ  ناَبِلَ فِِ كُِِ سُنبُۢلٍََّۢ مِِ بْعَ س َ ِ وَلَا  ﴿  :، وقال2﴾ٱَنبَۢتتَْ س َ للَّّ
 
نَّ قُوإْ تلُْ وَٱَنفِقُوإْ فِِ سَبِيلِ ٱ

ِ
نوُٓإْ ۛ إ لْكَُةِ ۛ وَٱَحْس ِ لتَُّ

 
لََ ٱ

ِ
 بِٱيَدِْيكُُْ إ

نيِنَ  بُّ ٱ لمُْحْس ِ َ يَُِ للَّّ
 
 خيّ سَ   جاهل  لَ »، وقال:  4« ة دار الأسخياءنّ الجَ »:  صلّى الله عليه وسلّم. ومن كلام النبيّ،  3﴾ ٱ

 . 7باليد الطويلة" عط َ يرة يُ اليد القص"من يعط ب:  6، )رضي الله عنه( . ومن كلام عليّ 5« إلى الله من عابد بخيل  أحبُّ 

 : وهو نوع تحته سبعة أنواع

وَمَثلَُ ﴿  :وهو أن يكون ذلك الإعطاء بالسّهولة وطيب النفس في الأمور العظائم. قال الله  ،الأوّل: الكرم

  ِ للَّّ
 
ٱ آءَ مَرْضَاتِ  بتْغِاَ

 
ٱ لهَمُُ  ٱَمْوََٰ ينُفِقُونَ  ينَ  ِ لََّّ

 
ٱَنفُسِهمِْ  ٱ نْ  مِِ بِرَبوَْةٍ ٱَصَ وَتثَْبِيتاً  جَنَّةٍ  ٱكَُُُهاَ ضِعْفَيْن كََثَلَِ  فـَاَتتَْ  . 8﴾ ابَّاَ وَإبِلٌ 

 .10: "بالأفضال تعظم الأقدار"9، )رضي الله عنه( ومن كلام عليّ 

 
 . 73/20سورة المزمل اقتباس من  1
 . 261/ 2سورة البقرة اقتباس من  2
 . 195/ 2سورة البقرة  3
 لم أعثر على الحديث في مصادر السنة فيما وصل فيه بحثي.  .68/356في: المجلسي، بحار الأنوار،   4
 (. 1961في: الترمذي، السنن، رقم الحديث ) 5
 بخط مختلف عن خط المخطوط..  والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياض ب: بياض.في  6
 . 19/59في: ابن أبي حديد، شرح نهج البلاغة،  7
 . 2/265اقتباس من سورة   8
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  عبارة  أعُيد كتابتها مكان البياضب: بياض. والفي  9

 . 4/50في: خطب الإمام علي ع، نهج البلاغة،  10
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آ ٱَنفُسِهمِْ وَلوَْ كََنَ ﴿  :، تعالىالله 1وهو أن يكون مع الكف عن حاجاته. قال  ،اني: الإيثارالثّ  وَيؤُْثِرُونَ علَََٰ

هِۦ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَٱَسِيًْإ﴿، وقال 2﴾مْ خَصَاصَةٌ بِِّ  عَامَ علَََٰ حُبِِ لطَّ
 
 .3﴾وَيطُْعِمُونَ ٱ

 /ب( يكون مع السرور به. 26وهو أن )ق  ،النّبل :الث الثّ 

ى  وهو أن يكون في معاونة الأصدقاء بحيث يشاركهم في ما له. قال رسول الله، صلّ   ،ابع: المواساةالرّ 

 . 4« وصلة الأقربين ،ومواساة المؤمنين ،البركة في المال في إيتاء الزكاة»م: سلّ الله عليه و 

:  صلّى الله عليه وسلّم   ب بذله على سبيل التفضل. قال النبيّ،جوهي بذل ما لا ي  ،الخامس: السّماحة

 . 7را" بذّ ولا تكن مُ  حاً مِ ن سَ : "كُ 6، )رضي الله عنه( . ومن كلام عليّ 5« ماح رباحالسّ »

ن كََنَ  ﴿  :تعالى  ،وهي ترك بعض ما لا يجب تركه على سبيل التبرّع. قال الله  ،لمسامحة: اادسالسّ 
ِ
وَإ

َّكُُْ  قوُإْ خَيٌْْ ل ةٍّۢ ۚ وَٱَن تصََدَّ لََٰ مَيسَََْ
ِ
ةٍّۢ فنَظَِرَةٌ إ   راً عسِ أنظر مُ   نْ مَ »:  صلّى الله عليه وسلّم. وقال النبيّ،  8﴾ذُو عُسََْ

 .9« ه ظلّ إلاّ  يوم القيامة يوم لا ظلّ شه عر  ظلّ   أو وضع له أظله الله تحتَ 

 
 كتب مقابل هذه الكلمة في الهامش الأيسر بشكل رأسي من الأسفل للأعلى: وهو تخصيص الغير بالخير في معاشه.  في ب: 1
 . 59/9سورة الحشر   2
 . 8/ 76سورة الإنسان  3
ساة المؤمنين، وصلة  وموا الزكاة يا كميل البركة في المال من إيتاء "  : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:74/268مجلسي، بحار الأنوار،  في: ال 4

 ". لم أعثر على الحديث عن الرسول محمد صلّى الله عليه وسلمّ فيما وصل فيه بحثي. الأقربين وهم الأقربون 
 . 145/ 4المناوي، فيض القدير، في: محمد عبد الرؤوف  5
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياضفي  6
 ". كن سمحا، ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا، ولا تكن مقترا  " :  150/ 18الحديد، شرح نهج البلاغة، في: ابن أبي  7
 . 2/280سورة البقرة   اقتباس من 8
 (.1223حديث رقم )في: الترمذي، السنن،  9
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عَةِ ٱَن يؤُْتوُٓإْ ﴿تعالى    ،من إفادته عرفا. قال الله  وهي بذل ما لابدّ   ،ابع: المروءةالسّ  لسَّ
 
لفَْضْلِ مِنكُُْ وَٱ

 
وَلَا يٱَتْلَِ ٱُوْلوُإْ ٱ

لقُْرْبَٰ 
 
 .1﴾ٱُوْلَِ ٱ

 

 الفصل السادس 

 أنواع  العدالةفي 

 

   :وهيَ أربعةَ عشر

وهي محبةً صادقةً بحيث لا يريدُ لنفسهِ شيئاً إلّا ويريدهُ بالخليل أوّلًا مع إيثاره على    ، صداقةل: الالأوّ 

 ،  :3الأحاديث الربّانية . ومن  2« كونوا عباد الله إخوانا»/أ(  27)ق   صلّى الله عليه وسلّمنفسه بالخيرات. قال النبيُّ

، )رضي  . ومن كلام أمير المؤمنين عليّ 4«  ظلّيإلاّ    لا ظل  وم  ي  اليومَ أُظلهم في ظلِّ   ،أينَ المُتحابونَ بجلالي»

 . 6ظفرَ بهِ فيهم"  نْ عَ مَ ضَيّ   نْ وأعَجزهُ مَ  ، عَجِزَ عن اكتسابِ الِإخوان  نْ اس مَ : "أعجزُ النّ 5الله عنه( 

 
 . 24/22اقتباس من سورة النور  1
ِ  لَا تحََاسَدُوا ، وَلَا تنََاجَ   "  (:7538) حديث رقم المسند، ،  أحمد  :في 2 شُوا ، وَلَا تبَاَغَضُوا ، وَلَا تدََابَرُوا ، وَلَا يَبعِْ أحََدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أخَِيهِ ، وَكُونوُا عِباَدَ اللََّّ

اتٍ ، حَسْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنَ الشَّرِّ أنَْ يَحْقِرَ ارَ بيَِدِ إِخْوَاناً ، الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذلُهُُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُناَ وَأشََ  هِ إِلَى صَدْرِهِ ثلََاثَ مَرَّ

 ".  مُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَمَالهُُ ، وَعِرْضُهُ أخََاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْ 
 ث الإلهية. الأحاديث الربانية هي الأحاديث القدسية ويطلق عليها أيضا الأحادي 3
 ." أيْنَ المُتحَابُّونَ بجَلالِي؟ اليومَ أظُِلُّهُمْ في ظِلِّي، يَومَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي (: " 7057م )، حديث رقمسند ، الأحمد في:  4
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياضفي  5
 . 4/4في: خطب الأمام علي ع، نهج البلاغة،  6
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ذْ ﴿  :تعالى  ،فاقُ الآراءِ في المعاونةِ على تدبيرِ المعيشة. قال اللهوهيَ اتّ   ،اني: الألُفةالثّ 
 
ِ  كُرُووَٱ للَّّ

 
إْ نِعْمَتَ ٱ

نًَّ  خْوََٰ
ِ
َّفَ بيَْنَ قلُوُبِكُُْ فٱَصَْبَحْتُُ بِنعِْمَتهِِۦآ إ آءً فٱَلَ ذْ كُنتُُْ ٱَعْدَإ

ِ
الأرواح  »:  صلّى الله عليه وسلّم. ومن كلام النبيّ،  1﴾علَيَْكُُْ إ

 .4« مألوف فٌ لِ ؤمن أالمُ » :، وقال 3)وما تناكر منها اختلف( 2دة ما تعارف منها ائتلف جنَّ جنود مُ 

الو الثاّ  الله  ، فاءلث:  قال  الخلطاء.  عُهود  ومحافظة  المواساة  طريق  ملازمةُ  وَٱَوْفوُإْ ﴿  :تعالى  ، وهو 

لعَْهْدِ 
 
تَّقى﴿ :، وقال5﴾ بِٱ

 
بُّ ﴿ :، وقال6﴾ بلَََٰ مَنْ ٱَوْفَِٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱ َ يَُِ للَّّ

 
لمُْتَّقِينَ ٱ

 
 .7﴾ ٱ

سنِ اللّقاء وأَمثاله. قالَ  تهُم مِن حُ وأهل الفضل بما يستلزم محَب    ،فاءةِ الأكوهو طلبُ مودّ   ،ابع: التودّدُ الرّ 

 ،  .9« المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق نَ مِ  إن  »، وقال: 8«دُ نصفُ العقلِ التودّ »صلّى الله عليه وسلّم  النبيُّ

يتُُ بِتحَِيَّةٍّۢ ﴿   :/ب( تعالى27)ق   ،وهي مقابلةُ الإحسان بمثلهِ أو زيادة. قال الله  ،الخامس: المكافأةُ  ذَإ حُيِِ
ِ
إ

آ ٱَوْ رُدُّوهَاآ  فليكافئ به فإن لم يستطع  من أولى معروفا »: صلّى الله عليه وسلّم. وقال النبيّ، 10﴾ فحََيُّوإْ بِٱحَْسَنَ مِنْاَ

 .11« فليذكره فإن ذكره فقد شكره

 
 . 3/103اقتباس من سورة آل  عمران  1
 ". الأرْواحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدَةٌ، فَما تعَارَفَ مِنْها ائتْلَفََ، وما تنَاكَرَ مِنْها اخْتلََفَ  (: " 7736لمسند، حديث رقم )في: أحمد، ا 2
 في ب: كتبت على الهامش الأيسر بخط مختلف. وأشير إلى مكانها في المتن.   3
 ". المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤُلف"   لمّ:قال صلّى الله عليه وس   (:6568ر، تاريخ دمشث، حديث رقم )في: ابن عساك  4
 . 34/ 17اقتباس من سورة الإسراء  5
 . 3/76اقتباس من سورة ال عمران  6
 . 3/76اقتباس من سورة ال عمران  7
 ". التَّقدير نصف الكسب، والتَّودُّد نصف العقل، وحسن طلب الحاجة نصف العلم" قال الحسن: . 2/65في: الجاحظ، البيان والتبيين،  8
 ". هٍ طَلْقٍ لا تحَْقِرَنَّ مِنَ المَعروفِ شيئاً، ولو أنْ تلَْقَى أخاكَ بوَجْ (: " 2626في: مسلم، الصحيح، حديث رقم ) 9

 . 86/ 4اقتباس من سورة النساء  10
نْ أتُِيَ إليهِ معروفٌ فلِيكافئَ بهِ ، و مَنْ لمْ يستطعْ فلِيذكرْهُ ، فإنَّ مَنْ ذكرَهُ فقد شكرَهُ ، و مَنْ تشبعَ بِما لمْ  (: "م24032في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 11

 ". يعُْطَ ، فهوَ كَلابِسِ ثوَْبَيْ زُورٍ 
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للِِْمُطَفِِفِينَ وَ ﴿  : تعالى  ،لات. قال اللهعاموهو الاعتدالُ في الم  ،ادس: حُسنُ الشركةالسّ  ذَإ    (1)يلٌْ 
ِ
إ ينَ  ِ لََّّ

 
ٱ

توَْفوُنَ  لنَّاسِ يسَ ْ
 
ٱ كْتاَلوُإْ علَََ 

 
ونَ   ( 2) ٱ زَنوُهُُْ يُُْسَُِ ذَإ كََلوُهُُْ ٱَو وَّ

ِ
طِلِ ﴿   :، وقال1﴾وإ لبَْ َٰ

 
بِٱ لكَُُ بيَْنكَُُ  ٱَمْوََٰ ، وفي 2﴾وَلَا تٱَكُُُْوٓإْ 

 ﴿موضع آخر 
 
لمِْيَزإنَ بِٱ

 
لمِْكْياَلَ وَٱ

 
لنَّاسَ ٱَ ٱَوْفوُإْ ٱ

 
يَاآءَهُُْ لقِْسْطِ ۖ وَلَا تبَْخَسُوإْ ٱ  .3﴾ش ْ

المُجاوهو ترك المنّ والنّ   ،ابع: حُسنُ القضاءالسّ  لاَّ  ﴿  :تعالى  ،ة. قال اللهزا دم في 
ِ
إ نِ  حْسَ َٰ

ِ
لْا
 
ٱ آءُ  جَزَإ هَلْ 

نُ  حْسَ َٰ
ِ
لْا
 
 .4﴾ ٱ

ينَ يصَِلوُنَ  ﴿  : تعالى  ،الله  وهي مُشاركة ذوي القرابةِ في الخيرات الدُنيويّة. قال  ،حمامن: صلةُ الرّ الثّ  ِ لََّّ
 
وَٱ

ُ بِهِۦآ ٱَن   للَّّ
 
لقُْرْبَ ﴿  :، وقال5﴾يوُصَلَ مَاآ ٱَمَرَ ٱ

 
هِۦ ذَوِى ٱ لمَْالَ علَََٰ حُبِِ

 
 صلّى الله عليه وسلّم: . وقال النبيّ،  6﴾وَءَإتَِ ٱ

صلة   نْ مِ   ه بأعجل ثواباً أطمع الله في   شيء    نْ ما مِ »  : ، وقال7«وصلوا الأرحام  ،وأطعموا الطعام  ،لامأفشوا السّ »

 . 8« رحم

صلّى الله عليه  /أ( النبيّ،  28اس. قال )قعن النّ   روه ة أي إزالة المكمّ وهي صرف الغُ   ،اسع: الشفقةالتّ 

فيشكر ما    ،لهه يتأمّ لأنّ   ،المؤمن مرآة المؤمن»، وقال:  9« إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمط عنه»وسلّم:  

 
 . 3-83/1المطففين  سورة  1
 . 2/188اقتباس من سورة البقرة   2
 . 11/85اقتباس من سورة هود  3
 . 60/ 55حمن سورة الر 4
 . 21/ 13اقتباس من سورة الرعد  5
 . 2/177اقتباس من سورة البقرة   6
 .6269في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 7
 (. 18290البيهقي ، السنن الكبرى، حديث رقم )في:  8
 رأى به شيئا فليأخذه".  (: "المسلم مرآة المسلم فإذا2816ا في: ابن حجر، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، حديث رقم )9



97 
 

  ، ارحموا من في الأرض   ، حمنيرحمهم الرّ احمون  الرّ »:  صلّى الله عليه وسلّمه،  كلام  ، ومن1« ل حالهجمّ فيه ويُ 

 .  2« ماءيرحمكم من في السّ 

البين  النّ   ،العاشر: إصلاح ذات  بين  الَتوسّط  بما يدفعها. قال اللهوهو    : تعالى  ،اس في الخصومات 

َّقُوإْ  ﴿  :تعالى  ،، وقال3﴾ فٱَصَْلِحُوإْ بيَْنَ ٱَخَوَيْكُُْ ﴿ ت
 
َ وَٱَ فٱَ للَّّ

 
لاَّ خَيَْْ فِِ كَثيٍِّْۢ ﴿، وفي موضع آخر  4﴾ بيَْنِكُُْ صْلِحُوإْ ذَإتَ  ٱ

لنَّاسِ 
 
حٍ بيَْنَ ٱ صْلَ َٰ

ِ
لاَّ مَنْ ٱَمَرَ بِصَدَقةٍَ ٱَوْ مَعْرُوفٍ ٱَوْ إ

ِ
وَىٰٰمُْ إ ْ ن نََّّ  .5﴾ مِِ

ِ فهَوَُ  مَن وَ ﴿ :الحادي عشر: التوكل وهو ترك السعي فيما لا يسعُه قدرة البشر. قال الله تعالى للَّّ
 
ْ علَََ ٱ يتَوََكَّ

بُهُ  نْ كُنْتُُْ مُؤْمِنِين﴿ :، وقال6﴾ حَس ْ
ِ
ُوإ إ ِ فتَوََكَُّ  7.﴾وَعلَََ إللَّّ

بع من أفعال  وترك الاعتراض على ما لا يلائم الطّ   ،تعالى  ،وهو الانقياد لأمر الله  ،سليماني عشر: التّ الثّ 

ِِكَ لَا فلَََ  ﴿  :تعالى  ،أهله. قال الله ِِمُوإْ  يؤُْمِنُ وَرَب ا قضََيْتَ وَيسَُل مَّ دُوإْ فِِآ ٱَنفُسِهمِْ حَرَجًا مِِ وُكَ فِيماَ شَََرَ بيَْنَمُْ ثَُّ لَا يََِ ٰ يََُكِِْ  ونَ حَتَِّ

 8. ﴾تسَْلِيماً

 
 لم أعثر على الحديث فيما وصل فيه بحثي.   1
احمو(: "1843في: الترمذي، الصحيح، حديث رقم ) 2 حمنِ  الرَّ حمُ شُجْنةٌ منَ الرَّ حمنُ . ارحَموا من في الأرضِ يرحَمْكم من في السَّماءِ ، الرَّ نَ يرحمُهُمُ الرَّ

ُ ومن قطعَها ق  ُ فمن وصلَها وصلهَُ اللََّّ  ". طعَهُ اللََّّ
 . 10/ 49اقتباس من سورة الحجرات  3
 . 8/1اقتباس من سورة الأنفال  4
 . 4/114اقتباس من سورة النساء 5
 . 65/3سورة الطلاق  اقتباس من 6
 . 5/23سورة المائدة  7
 4/65سورة النساء  8
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  تعالى:  ( قال الله/ب 28.)قغيّرفس فيما يصيبه ويفوتُهُ مع عدم التوهو طيبُ النّ  ،ضاالث عشر: الرّ الثّ 

ِِكَيْ  ﴿  .1﴾ٱسَْوْإْ علَََٰ مَا فاَتكَُُْ وَلَا تفَْرَحُوإْ بِمَاآ ءَإتىَٰكُُْ لََ تَ ل

وهي تعظيم الله وأهله من الأنبياء والأولياء والأئمة، وامتثالُ الأوامر والنواهي   ،العبادة  :ابع عشرالرّ 

ينَ ﴿  :تعالى  ،الشرعية. قال الله لِِ
 
ُ ٱ َ مُخْلِصًا لََّ للَّّ

 
عْبُدِ ٱ

 
ليَْقِينُ ﴿  :، وقال2﴾ فٱَ

 
ٰ يٱَتْيَِكَ ٱ َّكَ حَتَِّ عْبُدْ رَب

 
ٱَطِيعُوإْ ﴿  :، وقال3﴾وَٱ

 َ للَّّ
 
لَْْمْرِ مِنكُُْ ٱ

 
سُولَ وَٱُوْلَِ ٱ لرَّ

 
 . 4﴾وَٱَطِيعُوإْ ٱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 23/ 57اقتباس من سورة الحديد  1
 . 39/2اقتباس من سورة الزمر  2
 . 15/99سورة الحجر  3
 . 59/ 4اقتباس من سورة النساء  4
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 الفصل  السابع  

 ذائل وأنواعها في أجناس الرّ 

 

حد منها بين طرفين. فلكل وااعتدال فَهوَ وسط    ة. وكلّ إنّهُ قد ثبتَ أنّ الفضائل الأربع حالات اعتداليّ 

لََٰ  ﴿ :في الآيةطرفا إفراط  وتفريط. والمحمودُ هو الواسطة وهُما مذمومان. كما قال تعالى 
ِ
عَلْ يدََكَ مَغْلوُلًََ إ وَلَا تََْ

لبْسَْطِ
 
ة. مضلّ اليمين والشمال  : "2عنه( ، )رضي الله  . ومن كلام أمير المؤمنين عليّ 1﴾عُنُقِكَ وَلَا تبَْسُطْهاَ كَُّ ٱ

  ؛رفينالطّ   في  ائرة ولا حصر. والوسط متعين  لا يكونُ إلا واحدا، كالمركز من الدّ 3"ة والطريق الوسطى هي الجادّ 

 قط بالنسبة إلى المركز.وعنه كسائر النّ  ،ختلفان بحسب القرب والبعد من الوسطيهما  لأنّ 

رفين اسم خاص.  الطّ   د منواح  طلق عليها في كلّ /أ( لكن يُ 29)ق  ،ذائل غير محصورةفأجناس الرّ  

فسلوك الفضيلة هو الخط المستقيم    ،ا وقع في الرذيلة المؤدية إلى الأمراض المهلكةمكلّما انحرف إلى أحده

َٰطِى ﴿  :لمحيط. وعبّر عنهما في التنزيل بقولهل  ازيةوائر المو من الكرة. وسلوك الرذيلة كالدّ   ب كالقط ذَإ صَِ وَٱَنَّ هَ َٰ

َّبِعُ  ت
 
تَقِيماً فٱَ قَ مُس ْ بُلَ فتََفَرَّ َّبِعُوإْ ٱ لس ُّ   ، أو يتقارب منه  ،سواء الطّريق  زمفإمّا أن يلا  ،سالك  وكلّ .  4﴾ بِكُُْ عَن سَبِيلِِِ وهُ ۖ وَلَا تتَ

ثةَ    اإج وَكُنتُُۡ ٱَزۡوَ ﴿  :ىتعال  ،مال. قال اللهوالمتباعدون أصحاب الشّ   ،أو يتباعد عنه. والمتقاربون أصحاب اليمين ٰـ َ ثلَ

 
 . 29/ 17اقتباس من سورة الإسراء  1
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  بياضب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان الفي  2
 . 1/50في: خطب الإمام علي ع، نهج البلاغة،  3
 . 6/153سورة الأنعام  4
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لمَۡ فٱَصََۡ   (7)
 
لمَۡيۡمَنةَِ  ٰـبُ ٱ

 
ٰـبُ ٱ لمَۡشۡـَمَةِ    (8)يۡمَنَةِ مَاۤ ٱَصَۡ

 
ٰـبُ ٱ لمَۡشۡـَمَةِ مَاۤ ٱَصَۡ

 
ٰـبُ ٱ بِقُونَ  (  9)وَٱَصَۡ ٰـ بِقُونَ ٱ لسَّ ٰـ كَ    (10)وَٱ لسَّ

ِ
ۤى ٰـ َ ٱُو۟ل

بوُنَ  لمُۡقَرَّ
 
لنَّعِي  (11)ٱ

 
ٰـتِ ٱ      1.﴾فِِ جَنَّ

وقد يكون بالعكس.   ،مال من طرف الإفراطوجانب الشّ  ،فريطوأكثر ما يكون جانب اليمين من جهة التّ 

ذَإ  ﴿  :فهاءتعالى في السّ   ،الشيطنة، قال الله  ىسمّ تو فه  والسّ  2الجربزة هو    كمةفطرف إفراط الح  ،ءخاكما في السّ 
ِ
وَإ

مْ  طِينِِ يَ َٰ لََٰ ش َ
ِ
»أكثر    : عليه وسلّمالله  صلّى  ،لا البله الذاتي الذي قال فيه النبيّ   ،، وطرف تفريطها البله3﴾ خَلوَْإْ إ

 غافلًا، وما ، بل  وصاحبه لا يكون شريراً   ،بل الذي من قبل التقصير بالاختيار  ،4( البُلهُ« /ب 29أهل الجنة )ق 

مِ بلَْ هُُْ ٱَضَلُّ  ﴿ :فهو من جملة من قال فيهم ،الترقيفي لم يكن  نعَْ َٰ لَْْ
 
آئكَِ كََ   الجهل. يشملهما، و 5﴾ ٱُوْلَ َٰ

لُْكَةِ ﴿ :تعالى ،ر. قال اللهتهوّ هو الجاعة وطرف إفراط الشّ  لتَُّ
 
لََ ٱ

ِ
بع  ، وصاحبه كالسّ  6﴾وَلَا تلُْقُوإْ بِٱيَدِْيكُُْ إ

بطيء    ،كان سريع الغضب   نْ راركم مَ شِ »م:  ى الله عليه وسلّ سبب. قال رسول الله، صلّ اري يهيج بأدنى  الضّ 

صلّى   . ومن كلام النبيّ،8﴾ وإْ وَتذَْهَبَ رِيَُكُُْ وإْ فتََفْشَلُ وَلَا تنَََََٰعُ ﴿ :تعالى  ،. وطرف تفريطها الجبن، قال الله7«الفيء

 10. وقال أمير المؤمنين علي، )رضي الله عنه(: 9«هالع وجبن خالع  حّ ما في الرجل شُ   رّ شَ »:  الله عليه وسلّم

 سلم من الآفة. أه وصاحبه وإن كان ضعيف النفس لكنّ  11ة"نقصَ والجبن مَ  ،"البخل عار  

 
 . 12-7/ 56سورة الواقعة  1
 در: الجربزة. جُربزُ: الخب الخبيث، والمص 2
 . 2/14اقتباس من سورة البقرة   3
 (. 1861في:الهيثمي،  كشف الأستار، حديث رقم ) 4
 . 7/179الأعراف اقتباس من سورة   5
 . 195/ 2سورة البقرة اقتباس من  6
 ،" جَالِ مَنْ كَانَ بطَِيءَ الْغضََبِ، سَرِيعَ الْفَيْءِ ألََا إِنَّ خَيْرَ الرِّ  ": 508تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، ص  أبو الليث السمرقندي،  :في 7
 . 8/46اقتباس من سورة الأنفال  8
 (. 142الطبري، تهذيب الآثار، حديث رقم )في:  9

 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياضفي  10
 . 4/3في: خطب الإمام علي ع، نهج البلاغة،  11
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بوُإْ وَلَا  ﴿ تعالى    ،هم. قال اللهوصاحبه كالخنزير النّ   ،ة هو الشره فّ وطرف إفراط الع شََْ
 
، وقال 1﴾ تسَُِْفوُٓإْ وَكُُُوإْ وَٱ

حِشَ مَا ظَهرََ مِنْاَ وَمَا بطََنَ ﴿ لفَْوََٰ
 
  بهِ بقَ وقَ  3قهِ قلَ لَ   شر  وقي    نْ مَ »م:   ى الله عليه وسلّ . ومن كلام رسول الله، صلّ 2﴾ وَلَا تقَْرَبوُإْ ٱ

 وصاحبه بمنزلة البنات. ،هوة. وطرف تفريطها خمود الشّ 4«فىفقد وَ  بهِ بذَ وذَ 

. وقال النبيّ، 5﴾والله لَا يَُّْدِي إلقوم إلظالمين﴿  :تعالى  ،لم. قال الله/أ( العدالة الظّ 30وطرف إفراط )ق 

لام،  يطها الانظ. وطرف تفر 6« بغى وظلم  نْ يعصى الله فيه ما عجل عقوبة مَ   عمل    نْ ما مِ »  صلّى الله عليه وسلّم:

آئِناَ﴿  :تعالى  ،قال الله رِنََّ وَٱَبنْاَ ِ وَقدَْ ٱُخْرجِْناَ مِن دِيَ َٰ للَّّ
 
تِلَ فِِ سَبِيلِ ٱ آ ٱَلاَّ نقَُ َٰ ، )رضي  . وقال أمير المؤمنين عليّ 7﴾ وَمَا لنَاَ

من الظلم  أخير  فهو    وهو وإن كان مذموماً  9"، الشرّ لا يدفعه إلاّ   الشرّ   فإنّ   ،: "والمكر من حيث جاء8الله عنه( 

 الجور. يشملهما، و 10« ولا تكن عبد الله الظالم ،عبد الله المظلوم  نْ كُ » صلّى الله عليه وسلّم:وأحمد. قال النبي، 

السّ  إفراط  اللهوطرف  قال  التبذير.  هو  طِينِ ﴿  :تعالى  ،خاء  يَ َٰ ٱ لش َّ نَ  خْوََٰ
ِ
إ كََنوُٓإْ  رِينَ  لمُْبَذِِ

 
ٱ نَّ 

ِ
وطرف   11﴾إ

لَ  ﴿  :، وفي موضع آخر 12﴾وَمَنْ يوُقَ شَُُّ نفَْسِهِ فٱَوُلئَكَِ هُُُ إلمُْفْلِحُونَ ﴿  :تعالى،  تفريطها البخل. قال الله ا مَنْ بََِ وَٱَمَّ

 
 . 31/ 7سورة الأعراف س من اقتبا  1
 . 151/ 6سورة الأنعام اقتباس من  2
 ينطبق أو يثبت. لقلق لسان فلان أي أعجل حتى أنه لا   3
 ". من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقي الشر كله: " 4/1625في: مرتضى الزبيدي، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين،  4
 . 3/86سورة ال عمران  5
 صدر للحديث فيما وصل فيه بحثي. لم أعثر على  م  6
 . 2/246اقتباس من سورة البقرة   7
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  تابتها مكان البياضب: بياض. والعبارة  أعُيد كفي  8
 . 4/75في خطب الإمام علي ع، نهج البلاغة،  9

 (. 808في: السخاوي، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، حديث رقم ) 10
 . 27/ 17من سورة الإسراء  اقتباس 11
 . 59/9سورة الحشر   12
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تغَْنَ  نَ (  8)  وَإس ْ بَ بِِلحُْس ْ ى(  9)  وَكَذَّ هُ للِعُْسََْ ُ نُيسََِِ خصلتان لا  »  وسلّم:صلّى الله عليه  ومن كلام النبيّ،  .  1﴾ فسَ َ

 .  2«وسوء الخلق يجتمعان بالمؤمن البخل

 ، ذيلةواحدة من الفضائل الجنسية والنّوعية، واستبنت قانون استخراج الرّ   كلّ   رسوموإذ قد اطلعت على  

أمير المؤمنين    ئِلَ /ب( سُ 30ه )ق أمل فيها. ويروى أنّ فعليك باستنباطها والتّ   ،عن تفصيلها وتعريفها  غنيت است

 . 4ل فقال قد فعلت ف الجاهفقيل ص ،عن العاقل فوصفه 3، )رضي الله عنه( عليّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 10-92/8سورة الليل  1
 (. 1881رقم الحديث )في: الترمذي، السنن ،  2
 بخط مختلف عن خط المخطوط.  ب: بياض. والعبارة  أعُيد كتابتها مكان البياضفي  3
قال:   " الجاهل  فصف لنا"قيل له:    "هو الذي يضع الشئ مواضعه "ال:  قيل له )عليه السلام(: صف لنا العاقل فق:  160/ 1في: المجلسي، بحار الأنوار،   4

 ". قد فعلت " 
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 الفصل  الثامن  

 ذائل بالفضائل في اشتباه الرّ 

 

يمدح بالمدح   تعالى،  اس مذموم عند الله،رُبّ رذيلة يحسبها الجاهل فضيلة وصاحبها محمود عند النّ 

 من ذوي المناقب وهو مغمور في المثالب.  عدُّ بالملام، ويُ ام وهو حقيق التّ 

 هل سميّ ليس مث يّ وكم من سم
 

 :1شعر دعى باسمه فيجيب وإن كان يُ  

  .[البحر الطويل]   

 

أنّ الفضائل المذكورة أمور وجودية شريفة متعينة في حدّها مقصودة لذاتها أو لأمر أشرف منها.  بوذلك  

غرض خسيس ينال بها صارت رذائل. ولا تكون مكمّلة لصاحبها بل وسيلة له  لأظهرت لأعلى وجهها أو    إذاف

  كثيراً   اهد كما نش  ،ت لأجل الجاه والحشمةقّفَ لُ الحكمة ربما تُ   أسباب السعادة. بيانه أنّ بقصان فيشقى  اك النّ لإدر 

هم  . يبحثون عنها ولا ينتفعون بها، لأنّ وتحقيقاً   إتقاناً لا    ،وتقليداً   من أهل الجدل والمناظرة، يأخذون مسائلها تلقيناً 

ويفحم    ،نها. يعجب الناس بفصاحتهع   ة  /أ( بالحكمة ونفسه خالي31منها. ترى أحدهم ينطق )ق   ليسوا على يقين  

 الفطن بوقاحته. 

   مكثاراً وهو لا يكون إلاّ   ،تحريراً   ظنّه عالماً   ،وجزالة لفظه وتحريره تحريراً   ،سن تقريرهفإذا رأى القاصر حُ  

ا لَيْسَ فىِ قلُوُبهِِمْ ﴿.  ومهذاراً  هِهِم مَّ وغرضهم إلزام الخصم على أي حال.   ،لالقيل والقا. يفتخرون ب2﴾ يَقوُلوُنَ بأِفَْوََٰ

 
 . 166حيم البرعي، ينظر في ديوان البرعي، ص البيت لعبد الر  1
 . 3/167اقتباس من سورة آل عمران  2
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ويصرف به وجوه    ،فهاءأو ليماري به السّ   ،من طلب العلم ليجادل به العلماء»  صلّى الله عليه وسلّم:قال النبيّ،  

ا   ليصيب عرض لا يتعلمه إلاّ   ،تعالى  ،ما ينبغي به وجه اللهمم علما  من تعلّ ». وقال  1« ارأدخله الله النّ   ،الناس إليه

 .2« ة يوم القيامةلم يجد عرف الجنّ  ،نيامن الدّ 

ر  في فكره ويتحيّ   خبطيلات مشبهة بالصواب، يتخبوت  ،لحقلوكذا من يختلج في وهمه تشكيكات ملبسة   

 .3وعلمه معه لا ينفعه"  ،كم من عالم ضلّ "، عليه السلام: في أمره. كما قال أمير المؤمنين عليّ 

بل إمّا   ،باعا للعقليقتحم في المعاطب والمهالك، لا اتّ على المعارك و فكالذي يقدم    ،ا في الشّجاعةوأمّ 

لأنّه يخاطر   ،أخس  فعله بلأو الكلب الحريص في    ،اري ضّ للإغارة، فهو كالسّبع ال  وإمّا طلباً   ،للجلادة  إظهاراً 

صى غاية  /ب( أو طعمة وحظ من حطام الدنيا يناله. وذاك أق31)ق  ،يصيبه  أو مدح    لكرامة    ،بنفسه الشريفة

وكذا    الخساسة كقطع    كلّ واللوم،  القوية  الآلام  على  ويصبرون  العظام،   الأمور  يرتكبون  الذين  الصعاليك 

الجوع المفرط وهم معرضون معه عن كثير من المطاعم، وفي الجملة يؤثرون    يعرض لهمالأعضاء مثلا، وربما  

التهلكة  ،المكروه إلى  بأنفسهم  أقتصلّ   ،ويلقون  على  وتفاخرا  عن    ،بأفعالهم  ومباهاةً   ،رانهمفا    صائبة   رؤية  لا 

 دقيق.  غير بينها وبين الشجاعة بون سحيق وفرق  ،ذلك من التهورات الفاحشة نفس، وكلّ   وطمأنينة

العفّ وأمّ   المتعفّ تر فكما    ،ةا في  بالكليّ ى بعض  الناس  يعتزلون  بقاء  عمّ   ون ة. ويعرضفين،  ا يحفظ به 

في الآخرة.    لمثله   وابتغاء مرضاة الرّب، بل طلباً   ،سدُ وجه إلى جانب القُ للتّ لا   ،الشخص والنوع من متاع الدنيا

  ، أكثر منه، ولذلك نهى عنه   ليستعيض   عطى متاعاً يُ   ربامثلهم كمثل صاحب    .اسفهم في الحقيقة أحرص النّ 

 
 (.2597في: الترمذي، السنن، حديث رقم ) 1
 (. 3181في: أبي داوود، السنن، حديث رقم ) 2
 ". ، وعلمه معه لم ينفعهجهله  قتله قدعالم ٍب ّرُ : " 269/ 18لحديد، شرح نهج البلاغة، في: ابن أبي ا 3
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 ، تهعور بلذّ ه الشّ وسدّ   ،د فيه لخمود شهوته. وكل من يتزهّ 1« لا رهبانية في الإسلام»بقوله    صلّى الله عليه وسلّم،

كر أو لطلب الذِّ   ،نيا/أ( في الدّ 32لإصابة أكثر منها )ق  ،والمنكح  ،والملبس  ،ار سوء الحال في المطعمأو يخت

 .2نيا"نيا للدّ ، عليه السلام: "مسكين ابن آدم ترك الدّ الجميل، كما قال أمير المؤمنين عليّ 

أو    ،عطى بدله أكثر منهأو يُ   ،ى يوصف بالكرمتّ ح   ،اسفكالذي ينفق ماله رياء النّ   ،خاءا في السّ وأمّ  

لنَّاسِ وَلَا يؤُْمِنُ  ﴿  :تعالى  ،لاطين. قال اللهالملوك والسّ   ةع، كما ينفق في قربوالترفّ حرمة  لل
 
آءَ ٱ ۥ رئِاَ ى ينُفِقُ مَالََُ ِ لََّّ

 
كََ

لْْآ 
 
ٱ ليَْوْمِ 

 
وَٱ  ِ للَّّ

 
تُرَإبٌ  بِٱ علَيَْهِ  ۥ كََثَلَِ صَفْوَإنٍ  فمََثلَُُِ بُوإْ خِرِ ۖ  ا كَس َ مَّ مِِ ءٍّۢ  يقَْدِرُونَ علَََٰ شََْ لاَّ  إ ۖ  كَهُۥ صَلًْْ فتََََ ، أو   3﴾فٱَصََابهَُۥ وَإبِلٌ 

يصرف أمواله في شهوات الدنيا وزخارفها    نْ جهله بقدر المال ومنفعته فيضعه غير مواضعه، كمَ لر  كالذي يبذّ 

خْتلَطََ بِهِۦ ﴿  :ريعة الإنقضاء الوشيكة الفناء، التي وصفها بقوله تعالىالسّ 
 
مَاآءِ فٱَ لسَّ

 
هُ مِنَ ٱ آءٍ ٱَنزَلنَْ َٰ نيَْا كََمَ لُّ

 
لحَْيَوٰةِ ٱ

 
ثلََ ٱ مَّ

حُ  لرِيَِ َٰ
 
يماً تذَْرُوهُ ٱ لَْْرْضِ فٱَصَْبَحَ هَش ِ

 
 .4﴾ نبََاتُ ٱ

ينفق على أهل    السُّ   ،شهيوالتّ   الطبيعة أو  والتّ وأرباب  المعالي  ،لهيخرية  به  ولا    ،الذين لا يكتسبون 

الذين يكسبونه من وجهه.    ، ارر على الأح  ةصعب  ،وهو في الحقيقة ذو وقع عسر الاكتساب   .محلّهيصيبون به  

  وسبل اقتنائهم   ، فطرق اكتسابهم واسعة كثيرة  ،/أ( اكتسبوا32ا الذين لا يبالون به أينما أصابوا وكيف ما )ق أمّ 

 .سهلة وسيعة.

 
 (. 610أحمد بن عبد الكريم الغزي، الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، حديث رقم )  :في 1
 لم أعثر لهذا القول مصدر وفقا لما وصل له بحثي.  2
 . 2/264سورة البقرة  3
 . 81/45سورة الكهف  اقتباس من  4
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كر الجميل، لا يت والذّ للصّ   طالباً   ،العدولن يتّسم بسمة  دالة فقليلا ما يقع ذلك، وهو كمَ وأمّا في الع

 هذه الفضيلة لعلمه بشرفها في ذاتها، بل متكلّفا في ذلك لغرض آخر.  مختاراً  راغباً   طائعاً 

 وقد يتزيّا بالهوى غير أهله 
 

 :1شعر ويستصحب الإنسان من لا يلائمه  

  .[الطويلالبحر ]   

ق بدون واحدة لا تتحقّ   ،ها شاملة لجميعهار الفضائل فإنّ على سائتفوقها  للا يخلو من حُسن ما، وذلك    وهو أيضاً 

ة وحدانية حصلت من تركبها، كالمزاج المعتدل الحاصل من تركب  ئوبهي   ،ها عبارة عن مجموعهامنها. فكأنّ 

ات  . وهي مقتضية لثبينتهتوإليها    ئبتد تأنّ الوحدة أشرف من الكثرة، إذ منها    حد بها. ولا شكّ الكيفيات، فهي تتّ 

لأنّها نقيضها. فكلّ كثرة لم    اوبطلانه االكثرة تستلزم فسادهو ها ظلّ الآلة. فلا يبقى شيء ما إلّا بها. الوجود لأنّ 

لاف سائرها كالمزاج، فإنّه سن ما بخلا يخلو من حُ   ،وجه كان  تنتظم بوحدة لم تثبت. فكذلك اختيارها من أيّ 

من الاعتدال الحقيقي الذي هو    لقربه/أ(  33ك )قلطة. وذ يكون أفضل من الكيفيات البسي  ،وجه يقع  على أيّ 

 ظلّ الوحدة الحقيقية.

، عليه السلام عن العدل والجود أيّهما أفضل قال: "العدل يضع الأمور  ل أمير المؤمنين عليّ ئِ ولما سُ  

.  2هما"خاص. فالعدل أشرفهما وأفضل  عام والجود عارض    والعدل سائس    .والجود يخرجها عن جهاتها  ،مواضعها

ة من  ه كما يكون الاحتياط في باب العفّ بل هو مبالغة فيها، فإنّ   ،ليس بخارج عن العدالة  تفضّلال  واعلم أنّ 

 يادة. خاء من جانب الزّ باب السّ   فييكون   ،قصانجانب النّ 

 
 . 188البيت للمتنبي، في: الواحدي، شرح ديوان المتنبي، ص 1
 . 85/ 20الحديد، شرح نهج البلاغة، في: ابن أبي  2
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مَن يََُادِلُ   وَمِنَ إلنَّاسِ ﴿ :يقان. كما قال تعالىإالبحث والمناظرة بلا تحقيق و  ذا يمّ سَ اك أن تُ إيّ اك ثم وإيّ 

نِيٍْ  ِ بِغيَِْْ عِلٍْْ وَلَا هُدًى وَلَا كِتاَبٍ مُّ  .1﴾ فِِ إللَّّ

  ، . قال اللهأو غنيمة شجاعاً   مقاتل لمدحهلكة بلا رويّة، المقدم على الر الملقي بيده إلى التّ والمتهوّ  

،  حيوتهأكثر من حذره انقطاع    ،ر ارتكاب القبح الفاحشجاع هو الذي يحذّ الشّ   . فإنّ 2﴾خُذُوإْ حِذْرَكُْ ﴿  :تعالى

الذي هو    دمائهلبقائه الذي هو ممتنع، وحماية ل  فلا يقعد على الهوان حفظاً   ،كيف كانت   مدتها لعلمه بانقضاء  

كم إذا لم تقتلوا تموتوا  /ب( إنّ 33ها الناس )ق ، عليه السلام: "أيّ لا محالة منقطع. كما قال أمير المؤمنين عليّ 

 .  3لأهون من ميتة على الفراش"  ،أسيف على الرّ بيده لألف ضربة بالسّ والذي نفس ابن أبي طالب 

َّتِِآ ٱَخْرَجَ ﴿  :تعالى  ،قال الله.  عفيفاً   ف لا لاشتغاله بحضرة الحقّ تعفف المتقشّ موال ل
 
ِ ٱ للَّّ

 
مَ زيِنَةَ ٱ قلُْ مَنْ حَرَّ

لرِِزْقِ 
 
تِ مِنَ ٱ بَ َٰ يِِ لطَّ

 
مَثلَُ  ﴿  :اته، كما قال تعالىبه أباطيل لذّ يئ  شهواته المهنفق ماله في  . والمبذّر المُ 4﴾ لِعِبَادِهِۦ وَٱ

لحَْيَوٰةِ  
 
ذِهِ ٱ نيَْا كََثَلَِ رِيحٍّۢ فِيْاَ صٌِّ ٱَصَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍّۢ ظَلمَُوٓإْ ٱَنفُسَهمُْ فٱَهَْلكََتْهُ مَا ينُفِقُونَ فِِ هَ َٰ لُّ

 
ى  ها جهالات لا تتقوّ . فإنّ 5﴾ٱ

من    ،منها، كغذاء لا يسمن ولا يغني من جوع. فإذن الفاضل الكاملقلب  ى الفس بها، وحماقات لا يتصفّ النّ 

أو    ،ةويختارها لكونها أفعالا إلهيّ   ،ها خيرات في أنفسهاعا، ويفعلها لأنّ تطبّ تصدر عنه هذه الفضائل طبعا لا  

 تعالى.  ،ى يكون متخلّقا بأخلاق اللهلا لغرض آخر حتّ  ،مؤدية إليها

 

 
 . 22/8سورة الحج  1
 . 4/71اقتباس من سورة سورة النساء  2
 . 2/1514في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   3
 . 7/32اقتباس من سورة الأعراف  4
 . 3/117ران سورة ال عم اقتباس من 5
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 اني الباب  الثّ 

 فس  بتربية الفضائل النّ في تدبير  

 

 : وفيه فصلان

 ل وّ الفصل  الأ 

 في اكتساب الأخلاق 

 

نعة  في هذه الصّ   اة وهي مبدأها. فكذ /أ( صنعة إلهيّ 34صنعة  الإقتداء بالطبيعة، لأنّها )ق   يجبُ في كُلِّ 

لاث: لقوى الثّ أن ا إذا نظرنا في مبدأ أمرنا، وجدنا أولي ا  يُحتذى حذوها في وضع الأسباب وترتيبها. ولا شكّ 

  ، كما مرّ في دائرة الوجود. وكما نشاهدُ من الأطفال، فإنّهم أوّل ما تحركوا  3ة ، ثم النطقيّ 2ة ، ثم الغضبيّ 1ةالشّهويّ 

دفع الأذى عنهم بالاستعانة    إلى  قصدوا  ،همؤ بت أعضاشوق اللّبن، ثم إذا تصلّ كتحركوا في طلب الغذاء بلا تعليم  

يح، ثمّ إلى استخراج المعاني  فاستحيوا من ارتكاب القب  ، ين الحسن والقبيحى التمييز بتدرّجوا إل  أو الاستقلال، ثمّ 

 .4...ية من الأشخاص الكلّ 

 
 ب بها الإنسان منفعة نفسه. القوة الشهوية هي قوة النفس الخاصة بالشهوات والغرائز، والتي يطل 1
 القوة الغضبية هي قوة النفس التي بها يدفع الإنسان الضرر عن نفسه أو ما يظن أنه ضرر. 2
 القوة النطقية هي قوة النفس التي بها تدرك الحقائق.  3
 قدار كلمة. في ب: غير واضح بم 4
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أو  مة،  ة، فإن كانت على ما ينبغي بسبب التربية المتقدّ البهيميّ   ةفينبغي لنا أن نبتدئ أوّلا بتقويم القو  

سهلة   ،منحرفةتها. وإن كانت  وحفظنا عليها صحّ   ،سنيةة الوالموهب  ،عمة الهنيّةة، شكرنا على النّ متأيد الفطرة ال

جر  د. أو عسرة القبول أدّبناها بالزّ ى تتعوّ برناها على الفضائل المذكورة حتّ خوأ  ،فق واللّطفمناها بالرّ قوّ   ،القبول

عن  ا  بيها وصعوبته بتأ   نّ يأس ت ا هي عليه. ولا  حتى ترجع عمّ  1اقةالرياضات الشّ /ب(  34والعنف، وألزمناها )ق

ِ ﴿  :تسديدها. كما قال تعالىترك  تف  ،رشدها وصلاحها للَّّ
 
حَْةِ ٱ آ ٱَنفُسِهمِْ لَا تقَْنطَُوإْ مِن رَّ فوُإْ علَََٰ ينَ ٱَسَْْ ِ لََّّ

 
عِبَادِىَ ٱ ،  2﴾ يَ َٰ

لقْوَْ ﴿ :وقال
 
لاَّ ٱ

ِ
ِ إ للَّّ

 
وْحِ ٱ يـْسَُ مِن رَّ َّهُۥ لَا يََّْ ن

ِ
ِ ۖ إ للَّّ

 
وْحِ ٱ يـَْسُوإْ مِن رَّ فِرُونَ وَلَا تًَْ لكَْ َٰ

 
 .3﴾ مُ ٱ

القوّة السبعيّ وكذا الحال في    ثمّ  4ة تعديل  النطقيّ   وتقويمها،  القوّة  بما    ،ة وتهذيبها أوّلاً نعود إلى تعليم 

 5و...  ،بما يحفظها عن قطّاع الطريق  لال فيها، وثانياً ويصونها عن الضّ   ،فها طريق اكتساب المعارفعرّ يُ 

ى الله عليه  ه الشيطان  الذي وصفه بقوله، صلّ الوهم، فإنّ   تشكيكات   أعني.  حييرالمغوية المبدئة للتخبيط والت 

ورجمها    ،من تسخيره  . فلابدّ 6«اس الحديث ويبعث سراياه يفتنون النّ   ،الشيطان ليضع عرشه على الماء  إنّ »:  وسلّم

 دة المعقولة.م المجرّ سوسة ثة المحبمعرفة الحقائق الماديّ   ة، وثالثاً اليقينيّ ة والبراهين  أي الحجج العقليّ   ،بالمصابيح

. وحينئذ  ثم الإلهيّ   ،ثم الطبيعيّ   ،ياضيّ /أ( الرّ 35)ق 8ثم المنطق   ،7علم الأخلاق  :فأوّل مدارج الكمال 

ويستكمل إنسانيته  ،  رجائهاالفضائل من أب   فتنيجب استعمال قانون العدالة إلى أن يأت على جميع أنواعها، ويك

 
 بمهام شاقة. الرياضات الشاقة هي رياضات النفس في مخالفة الهوى والقيام  1
 . 39/53اقتباس من سورة الزمر  2
 . 87/ 12اقتباس من سورة يوسف  3
 القوة السبعية هي من القوة الغضبية وهي قوة الانتقام.  4
 في ب: غير واضح بمقدار كلمة.  5
 ". فتِنَْةً  فيََفْتنِوُنَ النَّاسَ، فأعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أعْظَمُهُمْ إنَّ عَرْشَ إبْلِيسَ علَى البَحْرِ، فيَبَْعثَُ سَراياهُ ": (3650حديث رقم ) ، صحيحالمسلم،  :في 6
 علم الأخلاق هو الفلسفة العملية.  7
 المنطق هو دراسة التفكير ودراسة المبادئ ومعايير الاستدلال والاستنباط والبرهنة.  8
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جوم والعلوم الشرعية  ب والنّ عادات الخارجية كالطّ وأراد تحصيل السّ   ،الأجل  إن وسّع الله له في  ثمّ   .بإحصائها

 .هن أمر  نفسه وكمال جوهره بحسب وسعم عفله ذلك، والّا فقد فر 

 

 اني الفصل  الثّ 

 ة بيّ ات الطر شهو مفس من الة النّ في حفظ صحّ 

 

الصّ  المحة  حفظ  بالأشياء  وردّها  المشاكلة  الفضضبالأشياء  لصاحب  فيجب  الخير ادة.  وطالب  ائل 

مقبلةً على كمالها من جناب القُدُس، معرضةً عن وَبالها في جوار    ،سعيدةً   ،رةً فس خيّ عادة، إذا كانت النّ والسّ 

خاذ  بها وطلّابها، واتّ تها بملازمة من يجانسه من أربابها، ومعاشرة من يشاكله من أصحاجس، أن يحفظ صحّ الرّ 

 واستماع أحاكيهم وأخبارهم واتّباع تدبيرهم وآثارهم.  ،ة الحقخير من ذكر ورفقاء ال  ،دق من أهل الفضلإخوان الصّ 

ي الهزل والمجون  لو أوالقبائح، وخصوصا    ذائل، ومجانبة أهل الشرّ مهاجرة أرباب الرّ يه ب/ب( وعل35)ق 

السّ  ص وذوي  عن  والاحتراز  والهجون،  أراجيزهم خرية  استماع  وترك  وطريقتهم،  سنتهم  عن  والاجتناب    حبتهم 

يراً عجيباً. ولقد صدق من عب ت  ا، وللخلطةقويّ   اللصحبة تأثير   أباطيلهم وجزافاتهم. فإنّ   قتفاءورفض ااتهم،  رافوخ

  :1قال

 عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
 

 .[البحر الطويل] فكل قرين بالمقارن يقتدي 

    

 
 . 106ي بن زيد العبادي، في: ديوان عدي بن زيد العبادي، ص البيت لعد 1
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الطّ  عنان  وإرخاء  الشّ وإيّاه  والملاعب  الملاهي  في  المزاجات بيعة  من  والم  نيعة  ات ز اجالمستكرهة 

ين والفتيان  لّت العالِم الكامل، وأغوت العامِل المجتهد الفاضل، فكيف بالأحداث المستعدّ ضالمزخرفة، فإنّها ربّما أ

 المسترشدين.  

 فلا تصحب أخا الجهل
 

 :1شعر وإيّاك وإيّاه 

 فكم من جاهل أردى
 . [مجزوء الوافر] ا حين أخاه حليمً  

  إذا ما هو مَاشاه   يقاسُ المرءُ بالمرء 

  إذا ما النّعل حاذاه   كحذو النّعل بالنّعل 

  دليل حين يلقاه   وللقلب على القلب 
 

النّ  اعتياد  ذلك  باللّذات )قوسبب  وأوّل فطرته  مبدأ جبلته،  البشريّ 36فس في  البدنيّ ة والرّ /أ(  ة،  احات 

المستعذب، والكلام  ء، ومداخلتهم، والمزاج  لاقة في مؤانسة الأصدقافس بالبشاشة والطّ فليقتصر على ترويح النّ 

طرف  في   ملحالمست الانبساط  فإنّ  ومطايبتهم.  الأخلّاء  وهو    يمفاكهة  وتفريط  والفسوق،  الخلاعة  وهو  إفراط 

 .2«حوا القلوب ساعة فساعةروّ » يه وسلّم: صلّى الله علالتقبّض والعبوس. قال رسول الله، 

ديئة. ائد، فلا تجتمع المواد الرّ بها الفضول الزّ   ينتقص   ،رياضةحفظ صحة البدن من    في  وكما أنّه لابدّ  

طة  يحفظها عن الكسل، متوسّ   ،ةة وعمليّ أن يعيّن عليها وظائف نظريّ   ،فسة النّ فكذلك يجب على حافظ صحّ 

 .3، عليه السلام: "قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه" قال أمير المؤمنين عليّ . بحيث لا يورثها المللّ 

 
 . 205الأبيات لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في: ديوان علي بن أبي طالب، ص 1
 (. 1520في: الفتني، تذكرة الموضوعات، حديث رقم ) 2
 . 20/94في: ابن أبي حديد، شرح نهج البلاغة،  3
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ظر، فكالتفكّر في المعارف ا في النّ طوّعات المسنونة. وأمّ أمّا في العمل، فكالعبادات المفروضة والتّ  

إهمالها    نّ عَ وِّ سَ بالبطر. ولا يُ   دُسظر، ولا تصرف عن جانب القُ فس في النّ ن النّ لتتمدّ   ، ةوالمطالب اليقينيّ   ،ةالحقيقيّ 

/ب( مواظبة التفكّر والتذكار والمداومة على 36عن )ق   ،هارة فيهارب في العلوم والمه التدّ نّ والإخلال بها. ولا يغر 

البحث والتكرار، فإنّه من أعظم الآفات وأفسد العاهات. ويذكّر نفسه دائما شرف مقتينياتها، ونفاسة مكتسباتها، 

لعيش  ودوام ا  ،ضى الأبديّ هها على البقاء الرّ ، وتحرص على استبقائها. وينبّ اقتنائهافتنشط وتهزّ على    ،بها  لتلتذّ 

اليد منه   تنفض ى يستحقره، فنيا ونكده، وقلّة ثباته، وقصر أمده حتّ . ويبصرها خساسة حطام الدّ رمديّ السّ  الهنيّ 

رق الآفات إليه. واحتمالهم  الحقير مع كثرة تطّ   زربتهالك أرباب الدنيا على الن  ويعيرهاعنه،    شمئزّ تنقبض و ت

الخطير مع دوام    وال عليه، وتقاعدها عن الخطّ والزّ   يان الفناء المشاق والمتاعب في تحصيله مع سرعة طو 

فخََرَجَ  ﴿  :في قارون   ة مؤونته وعدم انقطاع لذّته. ويذكرها ما قال قوله تعالىسلامته، والإعراض عنه مع خفّ 

نيَْا يََّ ليَْتَ لنََ  ينَ يُريِدُونَ إلحَْيَاةَ إلُّ ِ و حَظٍِ عَظِيٍ ) ا  علَََٰ قوَْمِهِ فِِ زيِنتَِهِ ۖ قاَلَ إلََّّ َّهُ لََُّ ن
ِ
ينَ ٱُوتوُإ إلعِْلَْْ وَيلْكَُُْ    ( 79مِثلَْ مَا ٱوُتَِِ قاَرُونُ إ ِ وَقاَلَ إلََّّ

ابِرُو  لاَّ إلصَّ
ِ
ِ خَيٌْْ لِمَنْ ٱآمَنَ وَعََِلَ صَالِحًا وَلَا يلُقََّاهَا إ   :2/أ( وأشباه قول أمير المؤمنين عليّ 37)ق .1﴾  نَ ثوََإبُ إللَّّ

 رضينا قسمة الجبّار فينا 
 

 .[البحر الوافر] لنا علم وللأعداء مال 

 فإنّ المال يفنى عن قريب 
 

 وإنّ العلم باق لا يزال 
 

  ن يخز   نْ حال مَ    ،دي أيتها المسكينةتفقّ "  فيقول لها:  ،ويبالغ في تهديدها وتوبيخها بالخطاب والعتاب 

  ، فيسةضة للجواهر النّ وض، كيف يتنافس فيها ويحامي عليها، وأنت معرّ كسر أحجار الأرض وقطع هشيم الرّ 

م، أفترغبين في  مة بأيادي الملك العلّا نت، منعّ أيا ملعونة    يحكقاعس عنها ولا تصبوا إليها، و تفت   ،مينةوالدرر الثّ 

 
 . 28/82سورة القصص  1
 . 145ص لمؤمنين علي بن أبي طالب، في: ديوان علي بن أبي طالب، البيت لأمير ا  2

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/28/80
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/28/80
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/28/80
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/28/80
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مُ   مزابلأرواث   أنت  بخلقشرّ الأنعام.  أنت مكرّ   ،ى الأعلار  الجبّ   ةفة  الأدنى.  هذا  لمنادمة    مة  أفتقنعين بعرض 

 .2" ةبيّ الكلّ  1شنةنللشهوة الردية والش ام. فتعساً ئاللّ  ساسلى معاشرة الخإين ب فترغأ ،لاموس السّ القدّ 

نه من نفسه ليطلعه على عيوبه  عيوبه، فيمكّ   ميّة هو مخزن أسراره، وع  نْ ثم يختار من الأصدقاء مَ  

/ب( تقصيرا في إفشائه عليه  37أنس منه )ق   غائر بحضرته، فإنْ بعض الصّ إظهار  نه بيمتحو   ،باطنهاويخبره  

عن مقالة  ، ويتفحّص  فاقه يشبه الخيانة والنّ ده الفراق، فإنّ عاكتتاما عنه لفرط إخائه له، عاتبه على ذلك وأو   وأ

. فإنّه لا  ء وشدّة الفحص رها بالاستقصافس، ويتدبّ ها بحسن القبول وطيب النّ اعدائه فيه بظهر الغيب، فيتلقّ أ 

 ته كعدوّه.  يطّلع أحد على عثراته وزلاّ 

فس  ولوم النّ   ،يوم  ات كلّ يئعن نفسه بحساب الحسنات والسّ   ستأصلهااته، فيئيستكشف عن سيّ   نْ ومَ 

لى  تعا ،فيشكر الله ،برمّتهجعة إليها، إلى أن ينقلع أثرها وبة عنها، وحثّها على الحسنات والرّ يئات، والتّ على السّ 

فس، أدّبها برياضة ناهضة، وهضمها  من النّ   أو فتوراً   نفوراً   ا واستئصالهاس في أثناء قلعهوجّ تن  إو   .لى موهبتهع

 تعالى وعونه وحسن هدايته وصونه. ،ستسعد بتوفيق اللهتبشدّة قادحة، حتى  

 

 

 

 

 
 العادة الغالبة.  1
 محاسبة الإنسان نفسه.  2
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 الث الباب  الثّ 

 فس في ردّ مرض النّ 

 

ل ﴿  :قوله تعالى  ،اللهولو ح إليهِ  
 
َّمَا ٱ ن

ِ
لٍََّۢ ثَُّ يتَُوبوُنَ مِن قرَيِبٍّۢ تَّوْبةَُ عَ إ هَ َٰ ءَ بَِِ وآ لسُّ

 
ينَ يعَْمَلوُنَ ٱ ِ ِ لِلََّّ للَّّ

 
  :، وقال1﴾لََ ٱ

دِ ﴿ َ يََِ للَّّ
 
تغَْفِرِ ٱ ءًإ ٱَوْ يظَْلِْْ نفَْسَهُۥ ثَُّ يسَ ْ َ غفَُورًإ ( /أ 38)ق وَمَن يعَْمَلْ سُوآ للَّّ

 
حِيماًٱ  .  2﴾رَّ

 :وفيه فصول

 ل  وّ الفصل  الأ 

 في معر فة  الَأمراض 

 

ت إلى مرض.  دّ تأصحية ، أي اعتدالية للقوى الثّلاث. كلّما انحرفت عنها    هيآت إنّهُ قد تبي نَ أن  الفضائل  

المطلقتان.والصّ  والرذيلة  الفضيلة  فكذا  ين  الضد  قبيل  من  والمرض  محفوفة    حةُ  فضيلة  كل  كانت  لمّا  )لكن 

دين غاية الخلاف، بل التي في جانب الإفراط تضاد  شرط في الضّ   لأحديهما إنّ   اً لم تكن هي ضد   ،برذيلتين

لسوء    اً لكنّه ليس ضدّ   ،له مطلقاً   اً والاعتدال، فإنّه وإن كان ضدّ فريط. كما في سوء المزاج  التي في جانب التّ 

ة وفي  القوّ   ي، فكذلك الانحراف  قد يكون في كيفيةوغير مادّ    مزاج معين. وكما أنّ السوء المزاج قد يكون مادياً 

 
 . 17/ 4اقتباس من سورة النساء  1
 . 4/110سورة النساء  2
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ا أن يكون في  والذي في الكمية إمّ   ،قدره  ىعل  بأن تصدر الأفعال عنها لا على الوجه المقصود أولاً   ميّتهاك

هي أجناس    ،ث صارت تسعةلاثة إذا اعتبرت في القوى الثلالثّ ا أن يكون في حد التفريط هذه اجانب الإفراط وإمّ 

لاثة التي بحسب  ذائل. وأمّا الثّ /ب( فقد مرّت في بيان الرّ 38)ق 1ة التي بحسب الكمية أما الستّ   ،ةالأمراض الستّ 

ة. أمّا بحسب النظر، فمثل الجدل والخلاف إلى الفُضول من العُلوم الغير المفيدة للقُوّة النُطقيّ   الشّوق ة، فكالكيفيّ 

إذا جُعل وسيلةً   يروالإكسا بحسب العمل، فمثلُ الكهانة والشعبذة  والسفسطة إذا استعملت مكان اليقينيات. وأمّ 

للقُوّة السُبعية، مثل الغضب على الجمادات محبّة الإنتقامات المستقبحة عند العقل  لة، و خسيسإلى الشهوات ال

هوة على الوجوه  اء الشّ ز ة مثل اللواط، وإجالبهيميّ   ى هوات الفاسدة للقوّ والبهائم مُطلقا، والأناسي بلا سبب. وكالشّ 

 ه.وغير  2المستكرهة كجلد عُميرة 

أعراضها وأسبابها فمعلومة من بيان  باتها وأنواعها بحسب الكميّة والكيفية فغير محصورة، وأمّا  ا مركّ وأمّ  

 ذائل.الفضائل والرّ 

 

 

 

 

 

 
 في ب: غير واضح بمقدار عشرة أسطر. 1
 جلد عميرة مصطلح قديم للعادة السريةّ. 2
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 اني الفصل  الثّ 

 ي في المعالجات في القول  الكلّ 

 

المُمرضة، والاقتصار  ملّا  بالضّد، والاحتماء عن الأسباب  المرض  دفع  المعالجة  على  ك الأمر في 

. ثمّ إن لم ينجح  سميّةفاستعمال الأدوية المطلقة أو ال/أ( إن أمكن، وإلّا  39الأغذية الدوائية والأدوية الغذائية )ق

  ، ذيلة بعد معرفتها بجنسها ونوعها وشخصها، والاطّلاع على قبحها يقيناً فالكيّ أو القطع، فكذلك يجب دفع الرّ 

نَّ  ﴿  :لى. قال الله تعاها دائماً بإزائفس على ملازمة الفضيلة التي  ين النّ تزيّد بها، وتوطتباجتناب ما يتولّد منها و 
ِ
إ

ـاَتِ  يِِ لسَّ
 
تِ يذُْهِبََْ ٱ لحَْسَنَ َٰ

 
ذيلة، وجعل تلك ، ومخالطة أصحابها، والتفكّر في وجوه استحسانها، واستقباح الرّ  1﴾ٱ

 الوجوه نصب العين.  

وارتكاب   ،هوة بهوقمع الشّ   ،هوةتعديل الغضب بالشّ توبيخ والزجر والتعنيف والذبّ، و بالإن تعسّر ف   ثمّ 

يتجاوز حدّه في الجهة الأخرى فيصير    ألاّ   التعديل 2في  حتاطرجع إلى الاعتدال وتي ذيلة التي تقابلها إلى أن  الرّ 

وإلزامها الأعمال المجهدة   ،اقة المتعبةوالعقوبة وتكليفها الرياضات الشّ   ،إن لم ينجح فبالتعذيب آخر. ف  مرضاً 

 الله. ى يحصل الشفاء باذن اصبة حتّ لنّ ا

 
 . 11/114اقتباس من سورة هود  1
 يحتاط.  أو  ي الأصل: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيسر: ف 2
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  مرض ومداواة كلّ   /ب( كلّ 39سهل عليك علاج)ق   ،واذ قد علمت أجناس الأمراض وقانون المعالجة

جنس    وإمّا مزمنة غير قابلة له.  ونحن نذكر من كلّ   ،إمّا قابلة للعلاج  :وصب، ومن جملتها المهلكات وهي

 ه علاجات البواقي.ستخرج منعلاجه ليفسدها بنواع وأالأ ردءمرضاً من أ

من إفراط القوّة النطقية الحيرة، ومن تفريطها الجهل البسيط، ومن رداءة كيفيتها الجهل    إنّ   :ولفنق 

ة المركب. ومن إفراط القوّة السُبعية الغضب، ومن تفريطها الجبن، ومن رداءة كيفيتها الخوف. ومن إفراط القوّ 

خوف. ومن إفراط القوّة البهيميّة الحرص )الالبطالة، ومن رداءة كيفيتها  البهيمية الحرص، ومن تفريطها محبّة  

ة أكثر من أن  والأمراض الواقعة من هذه القوّ  1ومن تفريطها محبّة البطالة ومن رداءة كيفيتها الحزن والحسد(

 تحصى. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في ب: محذوف.  1
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 الث الفصل  الثّ 

 في علاج الحيرة

 

مْ يعَْمَهوُنَ ﴿  : لىد بين طرفيّ  الحكم. قال الله تعاوهي التردُّ  نِِ هُُْ فِِ طُغْيَ َٰ اَ لَا تعَْمَى  ﴿  :، وقال 1﴾ وَيمَُدُّ نَّّ
ِ
فاَ

دُور لصُّ
 
َّتِِ فِِ ٱ ل

 
لقُْلوُبُ ٱ

 
كِن تعَْمَى ٱ َُٰ وَلَ َٰ لَْْبصََْ

 
ة على المسائل المعضلة والمطالب  وتتولّد من كثرة تعارض الأدلّ   .2﴾ٱ

تسلّ  عند  وذلك  انقياده  المشكلة.  وعدم  الوهم  وعلاللعقلط  القواعد .  من  الإذعان.  إلى  يلجؤه  بما  تسخيره  جه 

 ة المفيدة الإيقان.  /أ( الرياضيّ 40)ق

  ة أحد والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، ليعتقد على الإجمال حقيّ   نفية: أن الة الأوليّ وتذكر هذه القضيّ 

ر رفين المتحيّ ة أحد الطّ ة حجّ حّ لى صلع عة واستعمالها ليطّ خر، ثم مراعاة القوانين المنطقيّ وبطلان الآ ينرفالطّ 

دليل   فساد   فع في هذا الباب. إذ بها يعرفها خاصة عظيمة النّ فإنّ   ،فيهما، واستحضار القياسات المغالطية

ية حتى يتخلّص ورية والمادّ مات المستعملة في الدليلين، وتفحص أحوالهما الصّ رف الباطل، وتصفح المقدّ الطّ 

 بعون الله تعالى. 

 

 

 
 . 2/15اقتباس من سورة البقرة   1
 . 22/46اقتباس من سورة الحج  2
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 ابع الرّ  الفصل  

 في علاج الجهل البسيط 

 

ينَ لَا يعَْلمَُونَ ﴿  :فس عن العلوم فقط. قال الله تعالىوهو عزوف النّ  ِ لََّّ
 
ينَ يعَْلمَُونَ وَٱ ِ لََّّ

 
توَِى ٱ . وهو  1﴾ هَلْ يسَ ْ

مرض   يهوالسكون عل   به  ضاض، لأنّ كل إنسان بحسب الفطرة يكون خاليا عنها، لكن الرّ بمر في البداية ليس  

يعَْقِلوُنَ  ﴿  :تعالىالله  مهلك. قال   ينَ لَا  ِ لََّّ
 
ٱ لبُْكُُْ 

 
ٱ مُّ  لصُّ

 
ٱ  ِ للَّّ

 
ٱ آبِِ عِندَ  وَإ لَّ

 
ٱ نَّ شَََّ 

ِ
عَلُ ﴿  :، وفي موضع آخر 2﴾إ وَيََْ

ينَ لَا يعَْقِلوُنَ  ِ لََّّ
 
لرِجِْسَ علَََ ٱ

 
اللّذات البهيمية، وعلاجه  كون إلى  /ب( والرّ 40ة )قهوات الحسيّ . وسببه حبّ الشّ 3﴾ ٱ

يتفقّ  الحاد  أن  فيعرف خاصية  عليها.  ولِمَ فضّل  عنها،  امتاز  بما  ويعتبر  العُجم  والحيوانات  الإنسان    نطق ل 

وت المعتمد على مخارج الحروف، بل الفهم والإدراك واكتناه  ز. ويقف على أن النّطق ليس هذا الصّ يوالتمي

 والحكماءِ   قق عند مجالسة العلماءِ عنها ويحطّه إلى مرتبة البهائم. وذلك يتححقائق الأشياء. وأنّ الجهل يقعده  

ية،  عن النّطق  بالكلّ   تُّ قيقة، ليرى كيف ينبملازمتهم خصوصا عند البحث عن المعاني الدّ بل، فعليه  الأفاضِ 

يتكلّ  بالحقيقة. فيعلم أنّ الألفاظ التي كان  وات الحيوانات م بها في غيبتهم كأصوينخرط في سلك الجهادات 

 ان الحقيقي.نقطع عنها عند الإنسر سواء، وإلّا لما اخَ الأُ 

  سؤل ثال مثله، أو باعتبار ما  نّه تم بطريق المجاز التشبيهي لأ   شارة عليهق أنّ إطلاق إسم الإ ويتحقّ  

الب اسم  كإطلاق  النّ   شرإليه  الخضرعلى  استعداد   ،بات  عن   هباعتبار  قصوره  فيتصوّر  البشر.  صورة    لقبول 

 
 . 39/9اقتباس من سورة الزمر  1
 . 8/22سورة الأنفال  2
 . 10/100اقتباس من سورة يونس  3
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إلى كمالاتها التي خلقت لأجلها، واصلة إلى    ها بالغة  ات كلّ الحيوان  غيره من  /أ( أنّ 41نه على )ق ويبيّ   ،درجته

،  1﴾ بلَْ هُُْ ٱَضَلُّ ﴿  :ق معنى قولهمنقطع دون مراده. فيتحقّ   ،غايات مقاصدها. وهو محجوب بينه وبين كماله

، وأخس  العناصر فيقف على كونه أخزى وأخسر من كلّ الأشياءى  سبة إلى جميع الموجودات، حتّ حاله بالنّ   كذاو 

شاد، ة من الرّ طلب العلم، إن بقيت فيه بقيّة من الاستعداد، وشكّ   وأرذل من ذرّات الهباء. فتنبعث داعيته على

 وإلّا فالمرض مزمن أو خلقي.

 

 الفصل  الخامس 

 ب في علاج الجهل المركّ 

 

ِ ٱَمْ تقَُولوُنَ ﴿  :تعالى  ، اعتقاد أنه عالِم. قال اللهفس من العلوم، مع  وهو خُلوُّ النّ  للَّّ
 
، 2﴾ مَا لَا تعَْلمَُونَ  علَََ ٱ

جهله. وما لم  للأنّه مع الجزم بعالميته لا يتنبّه    ؛ما يرجى شفاه  أصناف الأمراض، وصاحبه قلّ   ئرد أوذلك  

آءٌ  ﴿  :تعالى  ،ه لم يتشوّق إلى طلب العلم. قال اللهيتنبّ  مْ ءَٱَنذَرْتَِمُْ ٱَمْ لمَْ تنُذِرْهُُْ لَا يؤُْمِنُ سَوَإ ه مع عسر  ير . وتدب3﴾ونَ علَيَِْْ

علاجه، أن لا يردع أوّلاً عن معتقده، لئلّا يأتي بكل ما يسمع، ولا ينزجر عن كلّ ما يعرض عليه، بل يحرّض  

حقيق، فتتجلّى  اليقين، ويستأنس بالتّ ا يجد لذّة /ب( العلوم الرياضية كالهندسة والحساب، ريثمّ 41م  )قعلى تعلّ 

 
 . 44/ 25اقتباس من سورة الفرقان  1
 . 2/80ن سورة البقرة  اقتباس م 2
 . 2/6اقتباس من سورة البقرة   3
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ما يدحض اعتقاده، ويوجب بطلان    المباحث   . ثم يُعرض عليه في أثناءشبهات المرآة قلبه بنور الهدى عن ظلمة  

عتقده  ما يبطل مُ يه  ات، ويقرّر عل في عقيدته. وعلى هذا يراضُ شيئاً فشيئاً باليقينيّ   لزلمذهبه وفساده، حتّى يتز 

إلى أن يعود   ،لقاطعةوالبراهين ا ،على إثبات نقيضه من الحجج النيّرة يستعمل معه ما يدلّ   من الواضحات. ثمّ 

 إلى الجهل البسيط فيعالج بما ذكر. 

 

 الفصل  السادس 

 في علاج الغضب 

 

شراركم من يكون  » م:  ى الله عليه وسلّ إلى طلب الانتقام. قال النبيّ، صلّ   فس شوقاً هو شدّة هيجان النّ 

والاستهزاء    حجاج والمزاالعجب والتكبّر والافتخار والمراءاة واللّ   عشرة. وأسبابه  1«الغضب بطيء الفيءسريع  

وطلب ما ينافس فيه ويحاسد عليه من المقتنيات، وغايتها شهوة الانتقام. وهو إذا كان في غاية    ،والغدر والضيم

/أ( فيمتلئ  42اشتعلت أثارت الأدخنة المظلمة )ق  لأنّ الحرارة متى  ؛الاشتداد لا يقبل العلاج إلّا على النذور

فس، فيحتجب العقل فلا يدرك المنافع والمضار، ولا يميّز بين المحاسن والقبائح،  لنّ ويتكدّر جوهر ا  ،ماغ منهاالدّ 

 يران المشتعلة. ولا يلتفت إلى المواعظ والنصائح. فكلّما يلاطف ويوادع يزداد لهيبه كالحطب في النّ 

صلّى الله  يّ،  ة من الرويّة. قال النبكون إذا بقيت شكّ وتسكين ثورته بالسّ   ،ته وقد يحتال في إطفاء ناريّ  

 ، الدّم  يبما يغل . ورّ 2« جعفإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضّ   ،م فليجلسئ إذا غضب أحدكم وهو قا»  عليه وسلّم:

 
 (.. 410)  حديث رقم، تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين السمرقندي،  :في 1
 (.20831في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 2
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و  والشرايين  القلب  في  الحرارة  فتوتحتقن  منه  تختنق،  ال  الأمراض حدث  ونحوها.  2كالمطبقة  1مرديةالجسمانية 

 فاع المسبب.  سبب يستلزم ارتلأنّ ارتفاع ال؛ وعلاجه قمع الأسباب ودفع الموجبات 

وإْ فِِآ ﴿  :تعالى  ،ة لا يستحقها. قال اللهبمزيّ  3ا العجب فهو أن يظنّ الرجل اختصاصه أمّ  تكَْبَُِ س ْ
 
ٱ لقَدَِ 

إ   . وقال:  5حد حساد عقله" أ، عليه السلام: "عجب المرء بنفسه  . وقال أمير المؤمنين عليّ 4﴾ كَبِيًْإٱَنفُسِهمِْ وَعَتوَْ عُتُوًّ

ه. كما ذكر في قوله ت/ب( أن يتفكّر في مبادئ بنيته وأطوار خلق42. وعلاجه )ق6" ة أوحش من العجب "لا وحد 

ن تُرَإبٍ ثَُّ مِن  ﴿  :تعالى نََّّ خَلقَْناَكُ مِِ
ِ
خَلَّقَةٍ وَغيَِْْ مُخَلَّقَةٍ فاَ ضْغَةٍ مُّ ُّطْفَةٍ ثَُّ مِنْ علَقََةٍ ثَُّ مِن مُّ . ثمّ في احتياجه إلى أبناء 7﴾ن

منّا لا يوجد إلّا وهو محتاج  إلى غيره في أسباب معاشه ومعاده، وكلّ ما كان كماله   سه دائما، فإنّ أحداً جن

ظر  ذلك الغير أفضل منه، وإن أمعن النّ   علم أنّ   ،كماله عند الغير  بالغير فهو ناقص في ذاته. وإذا علم أنّ 

راك. وعند ذلك  من الاشت   ه. فلا أقلّ شخص بل في كلّ شيء فضيلة ليست في  وجد في كلّ   ،نفسه  فيوأنصف  

 اء العضال. ويأمن من هذا الدّ  ،يقف على نقصانه

ر يكذب على الناس بتخييلهم ما  المعجب يكذب على نفسه والمتكبّ ، إلّا أن  منه  ريب الكبر فق 8اوأمّ  

رْ  وَلَا تصَُ ﴿ :تعالى  ،ونفسه خالية عن ذلك الظّن. وعلاجه قال الله  ، ع عليهليس فيه، حيث يترفّ  كَ لِلنَّاسِ عِِ  9﴾ خَدَّ

 
 مردية من أردى أي أهلك.  1
 المطبقة هي الحُمّى التي لا تفارق صاحبها.  2
 ه الكلمة على الهامش الأيسر: مطلب في العجب. في ب: كتب مقابل هذ  3
 من سورة الفرقان.  اقتباس 4
 . 3/2053في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   5
لا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا كرم كالتقوى، ولا قرين  " :  18/276في: ابن أبي الحديد، نهج البلاغة،   6

كالزهد في   زهد لعمل الصالح، ولا زرع كالثواب، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولاكا تجارة كالأدب، ولا قائد كالتوفيق، ولا ميراث ، ولاكحسن الخلق 
 ".الحرام، ولا علم كالتفكر، ولا عبادة كأداء الفرائض

 . 22/5اقتباس من سورة سورة الحج  7
 : مطلب الكبر قريب من العجب. في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيمن 8
 . 3/18لقمان: اقتباس من سورة   9
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ٍّۢ جَبَّارٍ ﴿  :، وقال ُ علَََٰ كُِِ قلَْبِ مُتكََبِِِ للَّّ
 
لَِِ يطَْبَعُ ٱ الكبرياء ردائي والعظمة »بانية:  ومن الأحاديث الشريفة الرّ   .1﴾ كَذََٰ

ألا أخبركم  »:  صلّى الله عليه وسلّم. وقال النبيّ،  2« ار/أ( منهما قذفته في النّ 43إزاري ومن نازعنى واحدا )ق  

ر الذي لام: "عجبت للمتكبّ ، عليه السّ مير المؤمنين عليّ أ. ومن كلام  3« اص مستكبرخوّ   عتلّ   كلّ   ،اربأهل النّ 

 .  4جيفة"  مس نطفة ويكون غداً كان بالأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 40/35سورة غافر  اقتباس من 1
 (.9303في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 2
ِ  (: 5097في: مسلم، الصحيح، حديث رقم ) 3 فٍ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللََّّ هُ ، ألََا أخُْبِرُكُمْ بِأهَْلِ النَّ ألََا أخُْبِرُكُمْ بأِهَْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتضََعِّ اظٍ  لَأبََرَّ ارِ ؟ كُلُّ جَوَّ

 " زَنيِمٍ مُتكََبِّرٍ 
 . 4/30في: خطب الامام علي ع، نهج البلاغة،  4
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 1مطلب في الافتخار 

 

( 1ٱَلهْاَكُُ إلتَّكََثُرُ )﴿  ، تعالى:نحن بصدده هو المباهاة بما هو خارج عن ذاته. قال الله ماوأمّا الافتخار ف

فضيلتهما لا تتعلق بها  أنّ  فس على  يكون بالمال أو النّسب. وعلاجه تنبيه النّ أن  إمّا هو  . و 2﴾ حَتَِّ زُرْتُُُ إلمَْقاَبِرَ 

  : تعالى  ،لا في نفسه. قال اللهنا ولا متجمّ د عنهما لا يكون متزيّ تجرّ ولا تنتقل إليها بل هي ثابتة لهما. وهو إذا  

ورِ فلَََآ ٱَنسَابَ بيَْنَُمْ ﴿  :، وقال3﴾وْمَ لَا ينَفَعُ مَالٌ وَلَا بنَوُنَ يَ ﴿ لصُّ
 
ذَإ نفُِخَ فِِ ٱ

ِ
 ، . ومصداقه أنّه إذا تغرّب عن وطنه4﴾ فاَ

بينه وبين   ومن أنفع علاجاته المسافرة إلى حيث لا يعرف نسبه، .  لزينةعن تلك ا  عريابقى    ،رضهموحيل 

فإنّ    ،اها غير باقية ببقائهه مباين عنها ومفارق إيّ وهي مع أنّ   ،نفسه سببهليه من  ينشأ ع 5ة عمّا لمرقافوالم

بالفضيلة ولم     تستقلولو فرض أحدهم حيّا لا  ،/ب( تنسى وتنكر43الأموال تغصب وتنهب، والأسلاف )ق

  :6ينفعه. قال الشاعر 

 ماوإنّ  الرميمِ  بالعظمِ  فما الفخرُ 
 .[الطويلحر الب] فخار الذي يبغي الفخار بنفسه 

 

 
 في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيسر: مطلب في الافتخار.  1
 . 2-1/ 102سورة التكاثر  2
 . 26/88سورة الشعراء  3
 . 101/ 23سورة المؤمنون  اقتباس من 4
 ذه الاكلمة على الهامش الأيمن: مطلب أنفع علاجات الافتخار. في ب: كتب في مقابل ه  5
 . لم أعثر على البيت في ديوان المتنبي. 3/324البيت للمتنبي، في: العكبري، شرح ديوان المتنبي،   6
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ينَ كَفَرُوإْ فِِ  ﴿  :تعالى  ،رعاية المصلحة الجزئية. قال الله  من  خاصمة تحدث فهي مُ   ،ا المراءاة وأمّ  ِ لََّّ
 
بلَِ ٱ

ةٍّۢ وَشِقاَقٍّۢ  لأنّ أكثر الناس من فرط لهجهم    ؛عادات الخارجيةة والسّ فس بالمنافع البدنيّ وسببه شدّة تعلّق النّ .  1﴾عِزَّ

فع، ولا يحصون إلّا ما  لا يجذبون إلّا ما يخصّهم من النّ   ،يةوكثرة شغفهم بالملّذات الحسّ   ،ةبحبّ الحياة الدنيويّ 

فس  ظر. وعلاجه بعث النّ فعهم. وذلك من قصور النّ ون بإضرار الغير إن كان فيه نبالفع. لا ي رّ يضرّ أنفسهم بال

ريدها عن العلائق  ، وتنجلي الغمّة. وتجة. اذ به تعلو الهمّةر المنافع العامّ ية، وتصوّ على إدراك المطالب الكلّ 

الطبيعية والشوائب الوهمية،  وتعريفها قاعدة التوحيد ليزول عنها عشق الشيء المخصوص. فيجد نفعه في نفع  

ر  فس التطوّ /أ( وضرّه في ضرّ غيره. لأنّ الكلّ بنظر التوحيد واحد. ومنشأ ظهور الوحدة في النّ 44غيره )ق 

 ؛اس مرتبة، وأرذلهم منزلةالنّ   ي. وصاحب المراءاة أخسّ ي الحسّ ئظر الجز مبدأ الكثرة النّ ي العقلي. كما أنّ  الكلّ 

 لأنّه يبطل الألفة التي ينبني عليها نظام العالم وهي أثر الوحدة التي بها قوام الكلّ.

خص منه. وأمّا اللّجاج فهو عناد ينشأ من طلب الترفّع ومحبة الغلبة، فهو قريب من المراءاة، إلّا أنّه أ

ونَ فِيماَ ليَسَْ لكَُُ بِهِۦ عِلٌْْ ﴿  تعالى:    ،قال الله فرقت    عيّةجم  ربّ و وعلاجه ما هو في العجب والمراءاة.    .2﴾ فلََِْ تََُاآجُّ

بديد  وت   فرق ه؛ لأنّه يقتضي التتشملها وقطعت وصلها  يد اللّجاج وهو في الحقيقة عداوة الله ومناقضة حكم

 ظام. التوافق وضبط النّ  وعناية الله تقتضي الالتئام

فما كان من طيب النفس وعلى سبيل الطرافة مراعيا فيه الاقتصاد فلا بأس به، بل كان   3المزاح  أمّاو 

عَسِر،   الاعتدال  حد  على  الوقوف  لكن  يهزل.  ولا  يمزح  وسلّم،  عليه  الله  صلّى  الله،  رسول  وكان  محمودًا، 

 
 . 38/2سورة ص  1
 . 3/66سورة ال عمران  اقتباس من 2
 المزاح. بل هذه الكلمة على الهامش الأيسر: مطلب في  في ب: كتب مقا 3
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  ت ، إلى أن أورثيلارفاء، تتدرّج في الزيادة قليلا قلمن دعابة خفيفة شاهدناها من بعض الظُّ /ب(  44وكم)ق

بالكلّية ولزوم    ترك. فيجب الاحتياط في مراعاة القصد، ومَنْ لم يقدر عليه فال ءوحشة ومراءاة وعداوة وبغضا

 جد فإنّه عليه حرام. ال

  عالى، حكاية عنس. قال الله، تيصاحبه بأمر النفاعتناء فإنّه يقع من خفة العقل وقلة  1ا الاستهزاء وأمّ 

هلِِينَ ﴿ 2جواب قول موسى عليه السلام في   لجَْ َٰ
 
ِ ٱَنْ ٱَكُونَ مِنَ ٱ للَّّ

 
ينَ ﴿  :وقال  ،3﴾ٱَتتََّخِذُنََّ هُزُوًإ ۖ قاَلَ ٱَعُوذُ بِٱ ِ لََّّ

 
اَ ٱ آٱيَُُّّ يَ َٰ

نُْ  إ مِِ آ ٱَن يكَُونوُإْ خَيًْْ ن قوَْمٍ عَسَٰ يعرّض نفسه للمذلة والهوان، ولا يبالي    إلّا عمّنولا يصدر    .4﴾ مْ ءَإمَنوُإْ لَا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِِ

بما يسمع من الفحش وشتم الأقران، ويتوسّل بالسخرية والأضاحيك إلى المطالب الخسيسة من أسباب المعيشة.  

كب مثله في مقابلة الدنيا وما فيها. وعلاجه البحث  والتفتيش عن شرف النفس تالعزيز النفس فلا ير   الحرّ وأمّا  

/أ( الحقيقية فإنّها تورث الجدّ 45الاعتناء بشأنها، وملازمة أفعال الأحرار، وتعلّم العلوم )قليعن له    وكرامتها،

 وتحدث خطبا للنفس ورفعة. 

فله وجوه كثيرة؛ لأنّه قد يكون في المال والجاه والمودة   مقاصدهموأمّا الغدر، وهو مُخادعة النّاس عن 

لمُْعْتَدُونَ ﴿  كين:  ذم المشر   وغيرها. قال الله، تعالى، في
 
ٱ آئِكَ هُُُ  وَٱُوْلَ َٰ ةً ۚ  لاًّ وَلَا ذِمَّ

ِ
.  وقال  5﴾لَا يرَْقُبُونَ فِِ مُؤْمِنٍ إ

وأردؤه ما كان مع الصديق. . 6« لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له نْ مَ لا إيمان لِ » صلّى الله عليه وسلّم: النبيّ، 

تتغير بتغيرها فلا يقوم    دور معهايل إليها وتإذا كانت النفس تمأحوالها متغيرة. فوينشأ من محبة الدنيا؛ لأنّ  

 
 في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيمن: مطلب الاستهزاء يقع من خفة العقل.  1
 في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيمن: قومه صح.  2
 . 2/67اقتباس من سورة البقرة   3
 . 11/ 49اقتباس من سورة الحجرات  4
 . 9/10التوبة سورة  5
 (.12155رقم )في: أحمد، المسند، حديث  6
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بالوفاء. وعلاجه صرف الهمّة إلى رعاية  حقوق الأصدقاء، وتذكر معاوناتهم ومظاهراتهم، والإعراض عن حبِّ  

لى  ينه، فلا يختاره عمتاع الدنيا فإنّه رأس كلّ خطية. والفكر في سرعة زواله ووشك انقطاعه ليصغر قدره في ع

ديق عند الموازنة بملك الدنيا، فليس من الصداقة في شيء، وما له   يهه. ومَنْ لم يترجح علإخوانه وأصدقائ الص 

 /ب( بل هو من أهل التلبيس والنِّفاق.45في الخلّة من خلاق. )ق

حبه  يحب الظالمين. وصاالظلم، والله لا    باب   وأمّا الضيم، وهو إيذاء الغير على وجه الانتقام. فهو من

ستصلح بالانتقام؟ وليتصور مثل ذلك نبإيذاء النّاس من غير أن ينتفع به. وعلاجه أن يتدبر أمره. هل  ربّما يلتذُّ  

قه؟ وملازمة العدالة وارتكاب الانظلام ليذوق وبال أمره، فتذهب قساوته. وتوطين  بالضيم على نفسه هل يط 

ذ لا يرغب بالانتقام إلّا إذا كان تركه واستصوابه. وحينئ بعد مشاورة العقل النفس على أن لا يقدم على فعل إلاّ 

 يؤدي إلى ضرر عظيم في الدّين أو الدنيا.

وأمّا طلب النفائس كالجواهر الثمّينة والأشياء العزيزة الوجود، فهو يتولّد من استعظام زخارف الدنيا،   

 ﴿تعالى:    ،ل اللهوذلك لعدم تشوّق  النّفس إلى الجواهر الباقية. قا
ِ
خْتلَطََ  إ

 
مَاآءِ فٱَ لسَّ

 
هُ مِنَ ٱ آءٍ ٱَنزَلنَْ َٰ نيَْا كََمَ لُّ

 
لحَْيَوٰةِ ٱ

 
َّمَا مَثلَُ ٱ ن

َّنتَْ   زَّي
 
لَْْرْضُ زُخْرُفهَاَ وَٱ

 
آ ٱَخَذَتِ ٱ ذَإ

ِ
آ إ ٰ مُ حَتَِّ نعَْ َٰ لَْْ

 
لنَّاسُ وَٱ

 
ا يٱَكُُْ ٱ لَْْرْضِ مِمَّ

 
دِرُونَ عَ وَظَنَّ  بِهِۦ نبََاتُ ٱ مُْ قَ َٰ آ ٱَنَّّ آ ٱَمْرُنََّ ليَْ ٱَهْلهُاَ آ ٱَتىَٰٰاَ لًَ  ليَْْاَ

لَْْمْسِ 
 
َّمْ تغَْنَ بِٱ ا حَصِيدًإ كَََن ل وعلاجه النّظر في فوائدها وتبعاتها، وموازنة السّعي في طلبها،   .1﴾ ٱَوْ نَّاَرًإ فجََعَلْنَ ََٰ

اؤه وحسّاده  زيز في تحصيل شيء إذا حصل له كثر أعد وحفظها من الآفات بالتّمتع بها، فإنّه يصرف العمر الع

 . وتنغص عيشته وتكدّر وقته

 
 . 10/24اقتباس من سورة يونس  1
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ولا جرم طبيعة الكون والفساد تقتضي تبديل أحوالها وتغيير بزّتها وجمالها، فيذهب بهاؤها ويؤول آخر  

لاكه. الأمر إلى فنائها. فالسّاعي في طلبها هو السّاعي في تضييق عيشه، وتضييع عمره، وإعداد أسباب ه

ووقوعه في الجزع والغم، وإمّا بهلاكه وتركها بالحسرة  فنائها  فارقته إيّاها. إمّا ب وإن اعتبر علم أنّه لا شك في م

 المتغلّبة عليها.   طلاب والرّغم. وما دام باقيا معها مُتمتِّعا بها، كان خائفا من تلفها، ووقوع نظر ال

د وأوعد وقد رأيت في زماننا مَنْ حكى أنّه أنفقت له قطعة زمرد، فوقف على بعض حكام العصر، ف هد 

( روحه تزهق منه. ومع ذلك /أ46حتّى استخرج من قبضته، فمرض بسببه مدّة طويلة مرضا شديدا كادت ) ق

، لأنّ رغبات أكثر النّاس  خلصه في الحال من فاقته، ولم ينفعه في الوقت من حاجتهيإن احتاج أو افتقر لم  

 فاترة عن أمثالها، فهذا علاج أسبابه. 

تبعاته  هل دفع الغضب، وينبغي أن يتفكر دائما في عوارضه، و ب، وحسم المراد، وسولمّا قطعت الأسبا 

النّدامة والكآبة وفقد الأصدقاء ومقت الأحبّاء، وشماتة الأعداء، ووقوعه في معرض الاستهزاء. وأداء فعله    من

 ويستحضرها لئلا يعود إلى مثله.  والأدواء ى الأمراض إل

من    يهالغضب وحمل عل   هاج به  هلأنّ صاحبها إذا حرم من مُشتهاوقد يحدث أيضا من شدّة الشره،   

الكيفية، أقدم على شتم الجمادات كالسحاب والمطر وأمثالهما، ويتشفّى بكسر    ءةردا  يهعده، وإذا انضاف إلي

 لبهائم والأموات. وليعتبر بحال الناس هل يرتضي منهم هذا الخلق؟ فإنّ الإنسان قلّما الأواني والآلات وضرب ا

/ب( عينه الإقدام عليها  46يدرك قبح فعله، فليشاهد هذه الأفعال من غيره؛ ليعافها ويكره ارتكابها ويقبح في )ق 

 فيمتنع عنها لأنّ السعيد من اتّعظ بغيره. 
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 ابع  الفصل  السّ 

 في الجبن

 

الإ  و وهو  عليه،  الإقدام  يجب  عمّا  والمصامحجام  المهمات  في  الخلل  ووقوع  المذلّة،  لح  لزم صاحبه 

بر في المساعي،    والطمع الفاسد من الظلمة، وغيرهم في ماله، وهتك حرمته، وسوء العيش، وعدم الثبات،  والص 

البطالة. ويكون بين الناس كالعضو الأرعن يحمل كلّ عضو ضيمه عليه، ويدفع أذاه إليه. وعلاجه    ةومحب

قال أمير   لخطوب الهائلة والحروب الصعبة.الخوض في المخاوف، والشّروع في الفتن والمهالك، والإقدام على ا

غضب وتهيجه قليلًا قليلًا حتّى يتحوّل  وتحريك دواعي ال.  1، عليه السلام: "إذا خفت أمرا فقع فيه" المؤمنين عليّ 

ر إلى أن تحدث الشجاعة ثمّ الثبات عليها. وممّا يجرئ إكثار ذكر الموت،   إلى الوسط. ومن الجملة التزام التهوُّ

قبة كلّ حيّ، وأنّ مدّة العمر لا محالة مُنقضية والآجال مُقدّرة. فكيف يختار العاقل القعود على الهوان وأنّه عا

 أنّه لا سبيل إلى بقاء الإنسان. مع علمه 

  

 

 

 

 

 ". إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه: " 1/832في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   1
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 امن الفصل  الثّ  /أ(47)ق

 في الخَوف

 

لِ ﴿  تعالى:    ، وهو توجّع النّفس من توقّع مكروه يُنتظر وُقوعه. قال الله َّمَا ذََٰ ن
ِ
يْ إ فُ ٱَوْلِيَاآءَهُ كُُُ ٱ لش َّ نُ يَُُوِِ . 1﴾طَ َٰ

المكروه المُنتظر إمّا أن يجب وقوعه أو لا يمكن.  وصاحبه لا يخلو من نقصان عقل وقصور نظر وفكر؛ لأنّ  

فإن كان الأوّل فليعلم أنّه لا بد  من وقوعه، إذ لا قدرة لأحد على دفع ما يجب، ولا يُفيد خوفه إلّا استقبال 

بينه  واحتمال العناء، والتزام وقوع المكروه قبل حدوثه؛ لأنّه كلّما شاهد نفسه وجده في ذاته فجعله حائلا    البلاء،  

 وبين تحصيل أسباب معاشه ومعاده.

وإن كان مُمكنا فإمّا أن يكون  وقوعه بسبب فعله أو لا. فإن كان وجب عليه الاحترازُ عمّا يكون سببا   

  ه سبب. وسبب ب  لاّ إمتساوي الطرفين بحسب ذاته، لم يترج ح أحد طرفيه على الآخر  له. وإذا عُلم أنّ المُمكن ال

ولّد منه تبعات مُستنكرة وقبائح مُستكرهة. وإذا امتنع عن فعله علم امتناع وقوعه بلا  في أمر يت  شرعفعله لم ي

قته باستشعاره؛ لأنّه  ، فليفرضه من الواجب ولا يُشوِّش و فعله/ب( وإن لم يكن بسبب  47سبب فأمِنَ الخوف، )ق

 وأنّه إن يقع لم يقدر على دفعه.   يعلم إمكانه،

ه، لم يزده إلّا الصّرف عن مهماته الُأخروية والمصالح الدنيوية، وخسار  بهمّهِ، وانتظار وقوع  شتغال فالا

ما  العاجل وهلاك الآجل، كما ذكر في القسم الأوّل. فحاصل علاجه في الأوّل. والثالث توطين النفس على  

 
 . 3/175اقتباس من سورة ال عمران  1
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ه حتّى  قدر الله، تعالى، والرضا بقضائه، وفي الثاني الامتناع عمّا يسوؤه ويؤاخد به ويؤدي إلى ما يخاف من

 يستريح. 

تُُْ ٱَنَّكُُْ ٱَوْلِيَاءُ ﴿  :تعالى  ،ومن أنواعه: خوف الموت، وهو داء قلّما يوجد أحد لا يُبتلى به. قال الله  ن زَعََْ
ِ
إ

ِ مِن دُونِ إلنَّاسِ فَ  ن كُنتُُْ صَادِقِيَن )لِلَّّ
ِ
َ  (6تَمَنَّوُإ إلمَْوْتَ إ الِمِينَ هُ ٱَبدًَإ بِمَا  وَلَا يتَمََنَّوْن ُ علَِيٌ بِِلظَّ مَتْ ٱَيدِْيُِّمْ ۚ وَإللَّّ ومنشأه  ،  1﴾قدََّ

أو مما   ،ف منه إمّا أن يكون خوفه من نفس الموت وما معه من شدة أهواله وسكراتهئالخا لأنّ  ؛الجهل والحيرة

 ا بعده من أمر المعاد وحلول العقاب.مّ م وأالأسباب والأموال والأهل والأولاد  من قبله

/أ( والأول ينشأ من الجهل بماهية الموت، ويرتفع بالعلم بجوهر النفس، وعدم تضرّره بخراب  48)ق

اء، إلّا أنّ البدن وانحلال التركيب كما سبق. وإنّ الموت ليس إلّا ترك استعمال النّفس آلتها، فهو كالنوم سو 

اء ذلك الاستعداد. والأهوال والسّكرات  الموت ترك مع بطلان استعداد البدن لقبول تصرفاتها، والنوم ترك مع بق 

ليست من عوارضه بل من عوارض المرض. لأنّ الألم هو الإحساس بالمنافي. وإذا حلّ الموت لم يبق الإحساس  

 فلا يبقى ألم كما النوم.  

سقام ومعاناة الآلام. وأمّا عند الموت فلا، إلّا ما كانت  فهو يدرك مقاساة الأ  وما دام الشّخص حيًّا

انية. فهو في الحقيقة من جملة الراحات البدنية. ألا ترى كيف  يُحبّ الغشى والخدر عن الأوجاع الشديدة، روح

 وكيف تلذّ بإلاغماء والغفوة فيها؟  

ل وسرّ القدر. ويندفع بالنظر في كيفية انتقال الماوأمّا الثاني فهو من الجهل بمنفعة أسباب المعاش  

ومعرفة حظّ العباد من المتاع الدنيويّ، ووجه حكمة الله، تعالى، في إيجاد    /ب( وجهة إلانتفاع به،48إليه )ق

 
 . 7-62/6سورة الجمعة  1
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ة في الحياة والتملك ما انتهت إليه  نّومالأشياء وإعدامها. وذلك أنّه إذا استعمل فكرته وجدّد بصيرته، علم أنّ ال 

هم وأسبابهم إليه. ولو أمكن  ون الأولى لما وسعتهم إلّارض، ولم ينتقل أمكنت إلّا بموت الأسلاف، إذ لو بقيت القر 

 ه. ؤ بقاؤه لا يمكن بقاؤهم، ولو بَقُوا لما وجد هذا الشّخص. فبقاؤه يستلزم فنا

ها بين عباده على فتلك الأسباب ليست في الحقيقة له، بل لله، تعالى، قسم الانتفاع بها والتصّرف في

س إلى المنتفع بها في دفع آلام  يامقتضى حكمته ووفق مشيئته، وملكيتها نسبة مخصوصة عرضت لها بالق

 ه. فمَنْ تجر د عن الحواس لم يحتج إليها، وكيف يحتاج الصّحيح إلى ما يدفع به الأمراض؟. يحسّ 

السّعادات البدنية والأرزاق. والقسم ليس  وأمّا خوف الأهل والولد، فإنّه إذا وقف على الخطوط الدنيوية و 

لَْْرْضِ وَمَا مِ ﴿  :سعي العباد، قال الله، تعالىب
 
َّةٍّۢ فِِ ٱ آب ِ رِزْقُهاَ  /أ(49)ق  ن دَإ للَّّ

 
لاَّ علَََ ٱ

ِ
، بل الأوضاع المقتضية  1﴾ إ

لَِِ تقَْدِيرُ ﴿ وفساده لوقت ما.    ،وكينونته بحال ما  ،إلى حد ما  تقتضي بقاؤهبحدوث كل كائن   لعَْ   ذََٰ
 
لعَْزيِزِ ٱ

 
 2﴾ لِيِ ٱ

زْقَ لِمَن يشََاآءُ مِنْ  ﴿ لرِِ
 
ُ يبَْسُطُ ٱ للَّّ

 
كُْ ﴿  :. ولاحظ قوله تعالى3﴾ عِبَادِهِ ٱ يََّّ

ِ
نُ نرَْزُقُهُمْ وَإ ْ صلّى الله عليه  ،  وقول النبيّ  4﴾ نََّّ

،  ن عليّ . وقول أمير المؤمني5« إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها»وسلّم:  

فس لا من  وفي الحقيقة هذا الخوف من حرص النّ هم.  ص من همّ . فتخلّ 6عليه السلام: "الحظ يأتي من لا يأتيه" 

 الموت. 

 
 . 11/6سورة هود   1
 . 30/38باس من سورة يس اقت 2
 . 62/ 29العنكبوت   اقتباس من سورة 3
 . 31/ 17اقتباس من سورة الإسراء  4

 . 1021/ 2في: الزبيدي المرتضى، كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين،  5
 . 19/165في: ابن أبي حديد، شرح نهج اللاغة،   6
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والزّلات، وما يبقى أثره في النفس من    سيئات وأمّا الثالث، فإن كان من العقاب فليتدارك الامتناع عن ال

من الحيرة في    ت مذكورة وتحليتها بالفضائل المعدودة، وإن كانالذنوب أو العثرات. وتزكية النّفس من الرذائل ال

الموت، وهو الخطب العظيم والهول    نعاد والجهل بحاله بعد الممات. فخوفه من نقصانه وجهله لأم باب الم

/ب( والأولياء المتصوّفة ترك الرّاحات واللّذات، وآثروا  49الفظيع، الّذي اختار في دفعه الحكماء المتألّهة )ق

اء  ، حتى أمنوا من هذا الدّ يقينيّةمعارف الوال 1الحقيقية لسّهر والنّصب والكدّ والتعب عليها في تحصيل العلوم  ا

ىآ ﴿الخوف إن ربنا لغفور شكور    . وقالوا الحمد لله الذي أذهب عناّ وبقالمهلك والفزع الم ِ لََّّ
 
ِ ٱ لحَْمْدُ لِلَّّ

 
ٱ وَقاَلوُإْ 

نَّ  
ِ
لحَْزَنَ ۖ إ

 
َّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ)ٱَذْهَبَ عَنَّا ٱ لمُْقَ 34رَب

 
ىآ ٱَحَلَّناَ دَإرَ ٱ ِ لََّّ

 
ناَ فِيْاَ لغُُوبٌ ( ٱ ناَ فِيْاَ نصََبٌ وَلَا يمََس ُّ ۦ لَا يمََس ُّ  . 2﴾ امَةِ مِن فضَْلِِِ

واعلم أنّ الألم الحقيقيّ بل الموت الكلّي هو: الجهل وانحسار السّرمديّ تبعته. والراحة الحقيقية والحياة   

العلم روحهم وريحانهم غير منقطع ولا متغير، هو العلم والبقاء الأبدي ثمّرته. ولمّا كانوا قد وجدوا في    الطيبة

والفناء والتغيير من لوازم الُأمور المادية الدنيوية أعرضوا عنها، واكتفوا بالقدر الضروري منها، ورفضوا الفضول؛ 

قال   والفساد، وعلموا أن  ما عند الله باق ما له من نفاذ.  يالبل لأنّها غير متناهية، وأقبلوا على ما لم يتطرق إليه  

ِ بَِقٍّۢ ﴿  :الله، تعالى للَّّ
 
/أ( في عينه زينة  50ومَنْ ذاق لذ ة العلم وحلاوتها ما حليت )ق  .3﴾مَا عِندَكُْ ينَفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱ

ع ومَنْ  وطرواتها.  وسِنخه   رف الدنيا  تك4أصله  أن   عَلِمَ  به  واستأنس  الأمو ،  الطبيعية  دُّره وزنقه من مباشرة  ر 

 نور من الغاسق الظلماني.  ت ورونقه من مفارقتها؛ لأنّ الجوهر الصافي النوراني لا يونضارته  

 
 . في ب: كتب مقابل هذه الكلمة في الهامش الأيسر: اليقينية صح 1
 . 35-35/34سورة فاطر   2
 . 96/ 16النحل سورة  3
 السِنخ: الأصل من كل شيء.  4
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وجهه عن الأهواء، فمات بالإرادة قبل الموت الطبيعي، وكان حاله  بفاشتاق إلى عالم الصّفاء، وانقلب  

نقلعت عن الحضيض  لا موت بعدها، ذاته تنورت بنور المبدأ الأول وا  بعد المفارقة كحاله قبلها؛ لأنه حي بحياة 

بلذّة  مبتهجا  والفوت،  الهلاك  آمنا من  الموت  قبل  مفارقا  وكان  العالم عنده جناح بعوضة،  لا يزن  الأسفل. 

اء عن الشّك والرّيب. كما قال أمير المؤمنين علي، عليه السلام: "لو كشف الغط  بريئاً   مشاهدة ما في الغيب،

 ه في موته، فكيف يخاف منه. . وهو إنّما وجد كمال ذات1ما ازْددتَ يقينا" 

فأمّا مَنْ يوقن بأنّ بقاء الكائنات العنصرية على حالها مُحال، لكن تمنى طول بقائه من غاية الأمل،  

ة،  /ب( يستلزم ضعف الشيخوخ50وترجّى من شدّة الحرص تأخير الأجل، فينبغي أن ينبه أن طول الحياة )ق

، وربّما ينوب ذابهتمنى مرضه وطول عياهدة الأوصاب، فهو كمَنْ  مفارقة الأحباب، ومجء بوسقوط القوة والابتلا

  في هذا المعنى: 2، عليه السلام وما أحسن ما أنشد أمير المؤمنين عليّ الإنسان  نائبة يتمنى الموت معها. 

 وإذا عاش الفتى ستين عاما 
 

 .[البحر الوافر] فنصف العمر تمحقه الليالي  

 ونصف النصف يذهب ليس يدري 
 لغفلته يمينا من شمالي  

 

  وشغل بالمكاسب والعيال   وثلث النصف آمال وحرص 

  وهم بارتحال وانتقال   وباقي الأعمار أسقام وشيب 

  وقسمته على هذا المثال   فحب المرء طول العمر جهل
 

الإنسان   خلاص الجوهر المجرد، الذي هو حقيقة  وفي الجملة من وثق بكماله وتيقن أن الموت ليس إلاّ 

 عن قيد الطبيعة التي هي حبالة الشيطان، فرح بنجاته من الأسر وانطلاقه إلى عالم الأمر.

 
 .40/153في: المجلسي، بحار الأنوار،   1
 . 169-168الأبيات لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في: ديوان علي بن أبي طالب، ص 2
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 اسع الفصل التّ 

 في علاج الحرص 

 

الشّهوة )ق بالطبع  1/أ(. 51وهو إفراط  أمّا شهوة البطن، وشره الأكلِ والشرب، فصاحبها يكون ذليلا 

في عموم الأوقات معقودة بتدبير قوته البهيمية، يستنفذ وسعه في خدمتها ويستجهد    همّه مّة؛ لأنّ  قصير اله

قي البلادة. كما  البهائم والاستكثار منها يورث  المخدوم فهو أخس من  لذ تها. والخادم أخس من  ل:  فكره في 

 البدنية والأسقام المادية. . ومع ذلك لا يخلو في أكثر الأزمنة من الآلام2"البِطْنة تذهبُ الفِطنة" 

، وفقدان الاحساس بلذّة الأطعمة؛ لأن تواتر ورود المذوقات على الذّوق، شبع أمّا في العاجل، فكثقل ال

ذا تشوّقت النّفس وقت استعمالها إلى ما  وكثرة تولُّد الرّطوبات الفضلية تكلّ الحس وتنقص الذوق. خصوصًا إ

والتخمة والعفونات الحادثة من السدد  3ة ضيه: المراض المتولّدة منها مثلهو ألذّ منها. وأمّا في الأجل، فكالأ

الامتلائية. وغير ذلك من انصباب المواد المجتمعة من فضلات الغذاء إلى الأعضاء. وعلاجه الفكر في حال  

 . فاً شر ت حاز /ب( والخنزير ولحومهما، فإنّها بكثرة استعمال هذه القوة ما 52الحيوانات الأكولة كالفيل )ق

لغذاء لدفع ألم الجوع وحفظ بدل ما يتحلل ليقوم به البدن، وينسد الرمق وتحصيل  ه على أن  تناول اوالتّنبّ 

وق العلمي ليتنفر من نهمه، ويستصغر لذّة مشربه ومطعمه، والاقتصار على نوع واحد من الغذاء، والصّبر الذّ 

 
 شره الأكلّ. في ب: كتب مقابل هذه الكلّمة في الهامش الأيمن: مطلب في شهوة البطن و 1
 .63/331المجلسي، بحار إلّانوار،  في:  2
 الهيظة: مرض  الكوليرا.  3
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  فس لتعرض إلى النّ ان عليها بتحبيب الجاة والاحتشام  عت سوقد ي)على الجوع والصوم، وصحبة الأكارم والأماجد.  

 عنها عند الإقبال إلى ما يخالفها. 

والحرص على استبدال الأزواج واختلاف المنكوحات، فهي من أقوى أسباب خسار وأمّا شهوة النكاح  

هذه القوّة    النفس والعقل، وصاحبهما مهان غير وجيه. وعلاجها أن يستخرج حكمة وجود   الدّين والمال وهلاك

الش لإتلاف  لا  النّوع،  لإبقاء  الإنسان  في  مودعة  أنّها  الكيموسات خص  من  هي غذاء  1بدفع  التي  الصالحة 

آلة الطبيعة في    الأعضاء، وصرف الرطوبات الأصلية التي هي مواد قوامها، وتحليل الحرارة الغريزية التي هي 

من تشابه الأغذية في سدّ الحاجة. وكما /أ(  53)ق 2تصرفاتها. ثم يتحقق أن تشابه النساء في التمتع أكثر( 

اء، مع القدرة على الاستمتاع  سيجب أن يستهجن تتبع الن  به،  ما يتقوّت ب  ستغنائهالناس مع ا  تكففيستقبح  

اء عليه، وامتثال أوامر العقل سشمائل النزيناتها وإحالة الرأي الصّحيح عند تسويلات النّفس الأمّارة وت زوجته،ب

في الآخر، وفتنه بأنواع    ما  في كلّ شخض لذّة غير   حيّلهانقاد للهوى    من   فيها من أنفع الدستورات، فإنّهالصّريح  

 لدّين والدّنيا.عنه، ومنعه عن مصالح ا  بةالحسن والجمال فيمَنْ هي محجو 

وأنفع ما يكون من العلاج تقليل العذاء، والاشتغال بما يصرف همّه عن الهوى من تحصيل العلوم، 

ةَ تنَْهَىَٰ عَنِ ٱلْفحَْشَاءِٓ وَٱلْمُنكَرِ ﴿لازمة الطّاعات، وخصوصا إقامة الصّلوات.  ومُ  لَوَٰ ، وإدامة الصّيام فإنّ  3﴾ إِنَّ ٱلصَّ

 الصوم له وِجاء. 

ها العشق الحيوانيّ، وهو صرف الهمّة إلى طلب النكاح من شخص معين ولا يصدر إلّا عن  ومن أنواع

/ب( صرف الفكر عن  53س والبدن. وعلاجه )ق ربّما يؤدي إلى هلاك النّفالعقول، وركاك الهِمَم. و   ضعاف

 
 الكيموسات: الخلاصة الغذائية الصالحة للامتصاص في الأمعاء.  1
 في ب: غير واضح بمقدار ستة أسطر.  2
 . 29/45اقتباس من سورة العنكبوت   3



137 
 

ج إلى دقيق فكر،  شمائل المعشوق، والنكاح من غيره، والنّظر إلى مَنْ هو فوقه في الحسن، والاشتغال بما يحتا 

في  معهم  والخوض  والظرفاء،  العلماء  ومُجالسة  جانبه،  عن  لينجذب  والصّناعات؛  العلوم  من  نظر  ولطيف 

ى الخيالات الفاسدة، والاحتراز عن حكايات العشاق وأشعارهم، والكفِّ عن الوحدة، نسّ لنكت، والبحث بحيث يُ ا

 اع وصاله. نقطيتوهّم ا و ثمّ السّفر الطّويل إلى حيث ينقطع عن خبر المعشوق، 

العشق    أنّ هذا  العفيفوينبغي أن تعلم  العشق  والتب  غير  المعشوق،  جّح  الّذي هو الابتهاج بشمائل 

. وهو محمود غاية الحَمد، مُعين على تجريد النّفس صفاء النفسالطبع، و   لطافة   بحركاته وسكناته، فإنّ ذلك من

. وأكثره يؤدي إلى العشق الحقيقي الّذي هو غاية  المتفرّقة همًّا واحداً من علائق الطبيعة؛ لأنّه يجعل الهموم  

 الغايات ونهاية الموجودات.  

 ضرب العاشقون على ثلاثة أ
 

 :1شعر ضرب بدون مكارم الأخلاق  

 وجماعة عشقوا الصباح وفرقة
 ]البحر الكامل[. لا يرتضون سوى هوى الخلاق 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 لم أعثر على شاعر البيتين فيما وصل له بحثي.  1
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 العاشرالفصل  /أ(54)ق

 في علاج البطالة 

 

كُُْ عَبَثاً﴿  :تعالى  ،قال الله1 َّمَا خَلقَْنَ َٰ همال رعاية مصالح  البدن والنّفس بإ  هلاكوهي تقتضي  .  2﴾ٱَفحََسِبْتُُْ ٱَن

الله، تعالى، في إيجاد الإنسان، ومُعاندة حضرته    ةالمعاش، والقعود عن اكتساب سعادة المعاد، فهي مخالفة حكم

 حسان، وصاحبها أشبه شيء بالجماد بل أخسّ. في إفاضة الجود والإ

الجاه والمنصب ك دواعي  د، وتحريحبلوغ ال  وعلاجه مُخالطة أرباب الجدّ والكدّ، ومُداومة التفكّر في فائدة

قرونته  الفضائل  طلب  على  وأقبلت  قوته،  اهتاجت  أن  إلى  والثروة،  عنده  3والرّفعة  المتعطلين  حال  وتقبيح   ،

وت والمعالي.    حسينومذمتهم،  المكاسب  ويُغريه على طلب  ممّا يحرك رجوليته،  لديه ومحمدتهم،  المجتهدين 

في موضع كالجماد، فيتحرك بمقتضى    رتقحبها لا يمكن أن يس ذائل جمّة؛ لأنّ صاويتولّد منها أمراض صعبة ور 

، يشغل النّاس عن مهمّاتهم، ويصرفهم عن  4المائر  عائرهواه في طلب ما يتشهّاه كالبهائم الحائر، ويتخبّط كال

 /ب( وجوده.54طلباتهم. فعدمه خير من )ق 

 

 

 
 مة في الهامش الأيمن: مطلب في علاج البطالة. تب مقابل ههذه الكلفي ب: ك 1
 . 115/ 23سورة المؤمنون  اقتباس من 2
 القرونة: النفس.  3
 المائر: خفيف العقل.  4
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 الفصل الحادي عشر 

 في علاج الحزن 

 

مْ ﴿  :تعالى  ،. قال اللهب أو فوت المحبوب فس من فقد المطلو النّ   موهو تألّ 1 ِ لَا خَوْفٌ علَيَِْْ للَّّ
 
نَّ ٱَوْلِيَاآءَ ٱ

ِ
ٱَلَاآ إ

زَنوُنَ  ِِكَيْلََ تٱَسَْوْإْ علَََٰ مَا فاَتكَُُْ ﴿  :وقال  .2﴾ وَلَا هُُْ يََْ وسببه كثرة الشّغف بالمقتنيات الجسمانيّة، وشدّة اللّهج .  3﴾ل

اتها وبقائها. فصاحبه غير عارف بطبيعة الكون والفساد، غافل عمّا وراءه من  بالمشتهيات الدنياوية، وتوهّم ثب

يّ، مع من المتقابلات بقاؤه قسر تكلّ ما تركّب من المختلفات، وأجأنّ  نّه لو أنعم النّظر، لعلم  أمر المعاد؛ لأ

هذا العالم، وييقن    ء مركبات أمر ضروري، فتفط ن استحالة دوام بقا  القسر على الطّبعوفناؤه طبيعيّ، وغلبة  

 بطلانها فلم يتأسّف بفقدانها. 

  :4قال الشاعروعلاجه التّمييز بين الدائم الباقي وبين الزائل الفاني. واتّخاذ الأول وإطراح الثاني. 

 يسؤه ومن سره أن لا يرى ما 
 

 .[طويلالبحر ال] فلا يتخذ شيا يخاف له فقدا  

    

/أ( أعني الموجودات العقلية 55)ق  ن الكيفيات المُتضادة.من كدر المادة وخلص م  اواقتفاء ما صف

عدمها،   يقتضي  وُجودها  الّتي  المادية،  والكوائن  العنصرية  الجواهر  إحراز  عن  والاجتناب  القدسية.  والصّور 

 الكفاف، وترك الادخار على    روبقاؤها يستلزم فناؤها إلّا بقدر الضّرورة. والاقتناع على الموجود منها، والاقتصا

 
 في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيسر: مطلب في علاج الحزن.  1
 . 62/ 10سورة يونس  2
 . 23/ 57اقتباس من سورة الحديد  3
 . 523الرومي، ينظر في: ديوان ابن الرومي، صلبيت لإبن  ا 4
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والاقتداء بالطّيور وغيرها من الحيوانات، والاعتبار بحال مَنْ سعى وجمع واحتوى ثمّ ترك ومضى.  والاستكثار،  

بذل وسعه فيما عدمه واجب، وبقاؤه مُمتنع ويرفض مالا يمكن زواله، ويستحيل  يو   همهكيف يصرف العاقل  

 فعله الجاهلي الغمر؟تغييره وانتقاله. وهل هو إلّا ضيعة العمر و 

لفرق بين العاقل وغيره أن  العاقل يرى عواقب الأشياء وما يؤول أمرها إليه، فلا يضطرب ويجزع من  او 

الأمور، ولا يتفكر فيقلق من كلّ ما يعن له من   في كلّ ما علم وجوب وقوعه من المصائب. والجاهل لا يتدب ر

 النوائب.

بالطبع. فإن كنت ذا سكينة   السلو/ب(  55)قعائدا إلى    ؤهفجي وأنت إذا تأم لت وجدت كلّ مَحزون بأمر  

ووقار، وبصيرة واعتبار، فاجعل أول أمرك آخره تنج من الحزن. وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين علي بن  

. وكلّ مَنْ تفكر أن  مواهب الدنيا 1عليه السلام بقوله: "أصبر صبر الأكارم فأسلوا سلو البهائم"أبي طالب،  

ابل الانتفاع بها لم يحزن باسترجاعها ولا يغتم باستردادها، وخصوصا إذا اكتسب بها ق م عواري أعطاها الله

 نفائس تبقى دائما ويتمتع بها دائما.

 

 

 

 

 

 
 ". سلوت سلو البهائم الاكارم، والا صبر إن صبرت: " 50/ 20في: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  1
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 اني عشر الفصل الثّ 

 علاج الحسدفي 

 

م:  ى الله عليه وسلّ استجماع جميع الخيرات مع إرادة زوالها عن الغير. قال رسول الله، صلّ   تمنيوهو  

ب من الحرص والجهل؛ لأنّ اختصاص شخص  تّ ويتر .  1« ار الحطب يأكل الحسنات كما يأكل النّ سد لالح  إنّ »

والعالم بامتناع الشيء لا يطلب حصوله. وعلاجه  علاجهما  واحد بجميع الفوائد واستمتاعه منها ممتنع عقلا.  

النّاس غير منقطع فيلزمه الحزن ا لدائم والسّخط اللّازم لا  وصاحبه لا يريد خيرا بغيره وفيضان الخير على 

/أ( ولا تنجلي غمّته وهو شرير؛ لأنّه يحبّ شرًّا للناس بإرادة قصر جميع الخيرات عليه  56تتحصّل بغيته )ق

 . 2مَنْ يحبّ الشّر فهو شرير وكلّ 

ادية  وية بسبب كونها ماالطبيعية؛ لأن  المنافع الدني   ناءةرارة الغريزية والد شوالّذي بين العلماء يدل على ال

نها الآخر. فطلبها والرغبة فيها يوجب قصد حرمان  ع أحد حرم    بهاشتراك والعموم بل كلّما حظي  لا تقبل الا

مُراده.  ب تلاجربّما لا يريد الأخيرة بالذّات ويكره ضرر الغير، ثمّ يلزمه بواسطة ارض وخاطبها عالغير عنها بال

فاق، لا تنقص  شريك والاتّ التّ   ابلةق  والفوات   عن سمة النقص   ة ا ة عن المادة معرّ أ برّ المطالب العلمية فهي مُ   اوأمّ 

والفرق بينه وبين    .فيها شرير الطبعت منفعتها. فالحسود  بالاعطاء والافادة، بل كلّما أنفقت ازدادت لذّتها وعمّ 

 
 (. 4208) حديث رقم السنن، ، ابن ماجة  :في 1
 جميع الخيرات عليه، وكلّ من يحب الشر فهو شرير صح. راد قصر في ب: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيمن: "لأنهّ يحب شرّ الناّس ،فأ 2
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ي عن الغير، والحسد يكون مع توقع الزوال، وه  الغبطة أنّ الغبطة هي إرادة  حصول الخير بلا توقع زوال  

 .لغرض /ب( الجسمانية؛ لأنها عائدة إلى ا56مذمومة في الدنيوية )ق محمودة في السّعادات الأخروية النفسانية  

 

 الث عشرالفصل الثّ 

 علاج أمراض متفرقة في 

 

 :فمنها

  

الطّمع وهو: توقّع الخير من الغير بلا استحقاق ولا عوض. قال رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم:  

ومن كلّام أمير المؤمنين علي، عليه السلام: "أكثر مصارع العقول تحت بروق   . 1«بد طمع يقوده"بئسَ العبد ع 

ن الحرية مُتذلّل ع الله، وصاحبه بعيد    ةالبطالة إذا انضمّ إليها الجهل بحكمو   . وهو يتولّد من الحرص 2المطامع" 

تعبّد مطلوبه بتلك  ه إلى مطلوبه بة. إذ كلّ طالب ناقص من جهة احتياجعرضه للدنيّ   ض  عرّ مُ ة  لأرذل البريّ 

اطب حطام  خ امع مستفيض من  الجهة ليجبر نقصانه به. وكلّ مَطلوب مَعبود من حيث هو مطلوب. والطّ 

 الدنيا فهو عبد عبد الحطام الّذي هو أخس  الاشياء.

 
   .3249/ 10الطيبي، كتاب شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن،   :في 1
 . 41/ 19في: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  2
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تمنّاه  بحقّ خدمته، ومهان لا يستاهل ما ي   لقيامه  م يستحق  ما يتوقع من سيّدهوالعبيد قسمان: مكرّ  

/أ( قال أمير المؤمنين  57ء نعمته. والطّامع كذلك فهو أرذل العبيد وأهونهم. ولهذا )قلتقاعده عن أداء حقوقه بإزا

 . 2. وقال: "أزرى بنفسه مَنْ استشعر الطمع" 1علي، عليه السلام: "الطمع رقٌّ مؤبّد"

ن  الخيرات مجانا والانتهاء ع   . فإن  النظام يختل بإطلاقض والتعاو   وعلاجه: النّظر في حكمة التعامل

كلّ ما لم يكتسبه بنفسه. حتّى الهدايا والتّحف وتشويق النّفس إلى اللّذات الفعلية لتعلو الهمة عن الانفعاليات، 

ة  ة ولا الدنيّ "المنيّ حرار، واستماع حكاياتهم وأمثالهم. ما روي عن أمير المؤمنين علي، عليه السلام:  واختلاط الأ

ض ، أي لا يطلب ما لا يستحقه. فيحتاج فيه إلى أن يفوّ 4من يتوكل على الله"   وقيل "الحرّ  3ل".لتوسّ ل ولا اوالتقلّ 

 له من حضرته. موهوب  باستعداده  يقتضيهإلى الله تحصيله. بل يعلم أن كل ما يليق به و 

ى  د به إلمام يقاز . وهو  5: "البخل جامع المساوئ" ومنها البخل. قال أمير المؤمنين علي، عليه السلام

 ا من مخافة الفقر فيزول بالفكر في عواقب الأموال وصيرورتها إلى الفناء وتحقيق معنى قوله.  سوء وهو إمّ   كلّ 

 /ب( 57)ق

 وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى 
 

 :6شعر ولكن أحاظ قسمت وجدود 

 ]البحر الطّويل[.   

 

 

 

 

 
 . 2/1741محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   في: 1
 . 84/ 18في: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  2
 . 4/94في: خطب الأمام علي ع، نهج البلاغة،  3
 لم أعثر لهذا القول مصدر فيما وصل له بحثي.  4
 . 1/232في: محمد الريشهري، ميزان الحكمة،   5
 . 2/18في: التبريزي، شرح ديوان الحماسة،    6
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  ، الله لم يجعل العبد وإن عظمت حيلته  ا يقينا أنّ ، عليه السلام: "اعلموا علمأمير المؤمنين عليّ وقول  

ولم يحل بين العبد وضعفه وفي حيلته    ،كر الحكيمله في الذّ   يسمّ مما  أكثر    ،وقويت مكيدته  ،تهيواشتدت طل

 . 1له في الذكر الحكيم" يوبين أن يبلغ ما سم

بل هو حارس له خادم وفيما    ،هفعة للمال لا لالرّ   الترفّع بالمال، فيزول عند النّظر في أنّ وأمّا لطلب  

ي  لما  ذاته  لمناسبة  وأمّا  كفاية.  المباهاة  باب  عن    نّ ظذكرناه في  وبعده  بالنّظر في شرف جوهره  فيزول  به، 

 الهيولانيات في المرتبة. 

ِ ﴿ل الله، تعالى:  في الباطن. قا  ومنها: الحقد وهو: غضب مستمر كامن   ِِلََّّ عَلْ فِِ قلُوُبِناَ غِلًَّ ل ينَ وَلَا تََْ

بينه   3)الحقيقية(   ومن لواحقه الشّماتة، وعلاجه أصعب من علاج الغضب، ويرتفع بتصور الأخوة.  2﴾ ءَإمَنوُإْ 

ۥ مِنْ  ﴿    :تعالىوبين المحقود عليه. فإنّ المواصلة الغريزيّة بين كلّ شخصين من نوع ثابتة. قال الله   فمََنْ عُفِىَ لََُ

ءٌ  عارض الغريب الّذي هو سبب الحقد. اللّهم لا يكون ظر عن ال( النّ /أ58)ق  صل وليقعفليعتبر الأ 4﴾ ٱَخِيهِ شََْ

 .  أو عقلاً  ه شرعاً ؤ أمرًا لا يجوز إلغا

ِِكُِِ ٱَفَّاكٍ ٱَثِيٍ ﴿ومنها: الكذب وهو: إخبار غير مطابق للواقع. قال الله، تعالى:   وأسبابه كثيرة    .5﴾وَيلٌْ ل

ته إخبار الغير عمّا  ائد جه أن يتأمّل أن خاصية الإنسان النّطق. فأغلبها: التوصّل به إلى منفعة خسيسة. وعلا

 
حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته، أكثر مما سمى له  ت  اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظم: " 100/37في: المجلسي، بحار الأنوار،   1

راحة في منفعة،  في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وفي حيلته وبين أن يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم العارف بهذا العامل به أعظم الناس  
بالنعمى، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى، فزد أيها المستمع في شكرك،  ج  والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في مضرة، ورب منعم عليه مستدر

 ". وقصر من عجلتك، وقف عند منتهى رزقك
 . 59/10اقتباس من سورة الحشر  2
 في ب: كتب مقابل هذه الكلّمة في الهامش الايسر: الحقيقية صح.  3
 . 2/178اقتباس من سورة البقرة   4
 . 45/7سورة الجاثية   5
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ر  نفّ تللحقّ، ولهذا ي  اً منافي  اً فقد أبطل خاصيته، وزاد على البطلان فسادًا بإفادته اعتقاد   ابقغاب عنه، فإذا لم يط

 منه كلّ أحد طبعا.  

، البهاءالوقع و   دباب اته من  الكذب إليه بل يتأذّى به وينظر في عواقبه وتبع  ة والكذوب لا يرضى بنسب

 لسّعاية والنميمة والغمز والبهتان. قال الله، تعالى: لتفات الناس بكلامه وعدم اعتمادهم عليه. ومن لواحقه اإوعدم  

ذَإ بُّْتٌَََٰ عَظِيٌ ﴿ نَكَ هَ َٰ بْحَ َٰ َّتكَََّمَ بََِّٰذَإ س ُ آ ٱَن ن ا يكَُونُ لنَاَ عْتُمُوهُ قلُْتُُ مَّ ذْ سَِْ
ِ
ن كُنتُُ  ( 16) وَلوَْلَاآ إ

ِ
ۦآ ٱَبدًَإ إ ُ ٱَن تعَُودُوإْ لِمِثلِِِْ للَّّ

 
يعَِظُكُُُ ٱ

ؤْمِنِينَ  ينَ يفَْرَحُونَ بِمَاآ ٱَتوَإْ  ﴿  :تعالى  ،/ب( قال الله58لف )قصد ال. وإذا انضم إليه العجب يتولّ 1﴾ مُّ ِ لََّّ
 
سَبَََّ ٱ لَا تََْ

مَدُوإْ بِمَا لمَْ يفَْعَلوُإْ فَ  بُّونَ ٱَن يَُْ يَُِ لعَْذَإبِ وَّ
 
نَ ٱ مُ بِمَفَازَةٍّۢ مِِ سَبنََّ معتقده في حقّ الناس بإرادة عن  إخباراً  . وإذا كان  2﴾لََ تََْ

لنَّاسِ مَن يعُْجِبُكَ  ﴿  . قال الله، تعالى:  الفتهم كان نفاقاً حالخير بهم وكونه موافقًا لهم، فإن استتبطن شرّهم ومُ 
 
وَمِنَ ٱ

نيَْا   لُّ
 
لحَْيَوٰةِ ٱ

 
ۥ فِِ ٱ لخِْصَامِ قوَْلَُُ

 
َ علَََٰ مَا فِِ قلَْبِهِۦ وَهُوَ ٱَلَُّ ٱ للَّّ

 
وإلّا كان رياء قولًا كان ذلك الإخبار، أو فعلا   .3﴾ وَيشُْهِدُ ٱ

 إن كان في المحبّة وحدها.   قاً لَ مكالحركات الدّالة على أحوال الباطن و 

لة واستحضرت القانون  وليكن هذا آخر الفن الأول. وإذ قد وقفت على القدر المورد في دفع كلّ رذي

والله  )   الأمراض البسيطة والمركبة ومعرفة أعراضها وعلاجها.ى في المعالجة سهل عليك استنباط علل  طّ نَ المُ 

 .4( الموفق والحمد لله 

 

 
 . 17-24/16 النورسورة  1
 . 3/188سورة ال عمران  2
 . 2/204سورة البقرة  3
 في ب: محذوب بمقدار أربع كلمات.  4
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 المقالة  الثانية  

 في سياسة المنزل 

 

  :وهي تشتمل على سبعة فُصول

 

 ل  الفصل  الأوّ 

 في بيان الحاجة إلى المنزل

 

/أ( 59ن بين سائر الحيوانات محتاجاً في أمر معاشه إلى أفضل عناية وزيادة )قالإنسانُ ملم ا كان  

ناسبة لمزاجه وجوهره. وبأنّه أعدل الأشياء مزاجا وأكملها جوهرًا. ولا متدبير وكفاية؛ لأنّ مادة بقاء كلّ نوع  

إلى    رافتق  هولا يوجد كلّ وقت في سن.  ةفي مدّ   ويتيسر  ة  إنّما يتهيأ غذاؤه بصنع بل  بالبسائط،    غتذاءيمكنه الا 

مكن معيشته. هذا تعند الاحتياج. وإلّا لم    دّاً كن ضبطه فيه، وحافظ يحفظه وقت غيبته عنه ليكون معيممكان  

 .بحسب الشخص 

وأمّا بحسب النوع، فلأنّه ذو تمييز  محتاج إلى التعريف، وفي تربيته من زمان ولادته إلى أوان بلوغه  

نوعه النكاح كيف اتّفق. بل لا بد  من الازدواج على الوجه   هبقيت   في  لم يكفمؤونة فادحة  مشقة  ناصبة ، و 
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 1ووراثة الأبناء. وإذا كثر التناسل )والتّوالد(   الآباءلئلا يختلط النسب، ويرتفع التمييز وينقطع تربية    المخصوص 

 معاون يخدمهم. وازدحم الاشتغال من ترتيب الأقوات وحفظ الأولاد، مس  الاحتياج إلى 

بالمنزل ههُنا هذا الاجتماع  والقوت   فأركان المنزل خمسة: الزّوج، والزّوجة، والولد والخادم، . والمرادُ 

تفرقَ شملُهم، لتنتظم إلّا بوحدة. فوجب انتظامهم بتأليف  وَحداني، وإلّا  /ب(  59المخصوصُ، وكلّ كثرة  لا )ق

ف بقاهرية ومقهورية.  إلّا  يكون  لا  ورعاية  احص  صاروذلك  أحوالهم  ونظره في  أولى.  لأنّه  المنزل رئيسهم  بُ 

واحد  منهم    ى الحكمةَ المنزلية. وتلك الجماعة بتلك الهيئة الاجتماعية، صاروا بمنزلة شخص كلّ سمّ يمصالحهم  

 الطّبيب من وَجه  وبمثابة عضو  من وجه .   نزلةكعضو  لهُ. والرئيسُ بم 

الحاصل لمجموع البدن بحسب التركيب، ثمّ بالقصد   لل في الاعتداوّ وكما أنّ الطبيبَ ينظرُ بالقصد الأ

، بحيثُ لو انحرفَ ذلك ينبغي له أن يُراعي أولًا مصلحة الجُمهور ثمّ الآحاد كالثاني في اعتدال عضو  عضو. ف

فسادهُ إليهم، كقطع    ناديحال أحدهم وأضرّ بصلاح الجمهور ولم يمكن إصلاحهُ مع صلاحهم دفعهُ قبل أن يت 

 . 2)والله المدبّر(  اسد لحفظ المجموع.الطبيب العضو الف

 

 

 

 

 
 في ب: كتب في الهامش الايمن: والتوالد صح وأشير إلى مكانها في المتن.  1
 في ب: محذوف بمقدار كلمتين.  2
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 اني الفصل  الثّ 

 في سياسة الأقوات 

 

/أ( كالميراث  60والخرج. أما الدخلُ، فإمّا أن لا يكون بالتدبير )قوالنظرُ في ثلاثة أشياء: الدخلُ والحفظُ  

لاس أولى  والصناعةُ  والتّجارة.  كالصّناعة  به  ويأو  آفتها.  وقلّة  نفعها  العدالة   جب تمرار  مُحافظةُ  التّجارة  في 

مرتبة   وهي  والمَروءة  العفة  من  يقربُ  ومَا  الأشرف  اختيارُ  الصناعة  وفي  الزيادة.  عن  في ثلاث والاجتناب 

: شريفة  وخسيسة  ومتوسطة . والأولى ما ينشأ من حيز النّفس وهي ثلاثة أقسام:  ما يتعلّقُ بجوهر ال عقل  طبقات 

 كالوزارة، وما يتعلق بالأدب كالطب والنجوم، وما يتعلقُ بالقوة كالفروسية.

منافيةً للفضيلة كالمقامرة والاطراب،    وأمّا  )وأما( الثانيةُ إمّا مناقضة لمصلحة الكلّ كالاحتكار والسحر،1و 

ري. والثالثةُ ما يحتاجُ الناسُ  أو مقتضيةً لنفرة الطبع كالدباغة. والقسمُ الأخيرُ ليس بقبيح  في العقل لأنّه ضرو 

 جارة والحدادة. وينبغي أن يحافظ على الحرية في الاكتساب، ويُجانبُ اللوم. نّ إليه من الصّناعات الضرورية كال

لحفظُ فهو بالتمييز، وذلك بثلاثة أشياء: تسوية الخرج بالدخل، أو نقصانه عنهُ قليلًا بلا تقتير.  وأما ا

/ب( ريعه على أيام السنة، وأنفق كلّ يوم نصيبه، والاعراض عمّا  60قسمَ )ق  هنولقد سمعت بعض المشايخ أ

قليلًا على الكثير الاتفاقي. وإن كان متمولًا  يتعذّر نماؤه كالجواهر النفيسة وأمثالها، واختيار النفع الدائم وإن كان  

ثالث العقارُ، ليسلم البعض عند فساد فليقسم أموالهُ ثلاثة أقسام: الأول النقود، والثاني الأمتعة والمواشي، وال

سبيل الله ابتغاء مرضاته كالزكاة والصّدقة. قال الله   2البعض. وأما المصارف ثلاثة: ما ينفق )في الدّين في(

 
 في ب: كتب مقابل هذه الكلّمة في الهامش الأيمن: وأمّا صح.  1
 مقابل هذه الكلّمة في الهامش الأيسر رأسيا من الأسفل للأعلى: في الدّين في صح. ب: كتب في  2
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ِ ﴿ لى  تعا للَّّ
 
لهَمُْ فِِ سَبِيلِ ٱ ينَ ينُفِقُونَ ٱَمْوََٰ ِ لََّّ

 
ثلَُ ٱ ف إلى جذب المنافع ، ومَا يبذلُ في السّخاء والمروءة، وما يُصر 1الاية   ﴾مَّ

ما  »ودفع المضار. كما يدفعُ إلى الظلمة والسّفهاء صيانةً للعرض والمال. قال النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم:  

 . 2« كُتب له به صدقةوقى المرء به عرضه 

،  والأوّلُ مشروط  بخمسةِ أشياء: الأوّلُ طيبُ النفس، والثاني الاجتنابُ عن الرياء وتوقع الشكر، قال الله

لنَّاسِ ﴿تعالى:  
 
آءَ ٱ ۥ رئِاَ ى ينُفِقُ مَالََُ ِ لََّّ

 
ينَ  ﴿  :تعالى،  . الثالثُ أن يدفع إلى مَن يكتمُ فقرَهُ. قال اللهُ 3الآية   ﴾كََ ِ لََّّ

 
آءِ ٱ للِْفُقَرَإ

وإْ فِِ سَبِيلِ  لجَْاهِلُ ٱَغْ   /أ(61)ق  ٱُحْصَُِ
 
بَُمُُ ٱ لَْْرْضِ يََْس َ

 
بًِ فِِ ٱ تَطِيعُونَ ضَِْ ِ لَا يسَ ْ للَّّ

 
لتَّعَفُّفِ ٱ

 
. ولا يردُ السائل 4﴾نِيَاآءَ مِنَ ٱ

تنَْرَْ ﴿  :تعالى  ،أصلًا، قال الله اآئلَِ فلَََ  لسَّ
 
ٱ ا  َّكُُْ ﴿الكتمان  . الرابع  5﴾وَٱَمَّ ل فهَوَُ خَيٌْْ  آءَ  لفُْقَرَإ

 
ٱ فُوهَا وَتؤُْتوُهَا  تُُْ ن 

ِ
. 6﴾ وَإ

لَْْذَىٰ لَا تبُْطِلوُإْ صَدَقَ َٰ ﴿ :تعالى ،نان. قال اللهت الخامس عدم الإم 
 
لمَْنِِ وَٱ

 
 .7﴾تِكُُ بِٱ

نجاح، والكرم أولى، والتحفيز  لا ، والكتمان لأنّه  أهنى وشرائط القسم الثاني أيضا خمسة: التعجيلُ لأنّه

  :8س، ووضع المعروف في موضعه. قال الشاعرُ منوإن كثر، والمواصلة لأن التقطع 

يفِ بالعُلى   وَوَضع النّدى في مَوضعِ الس 
 

يفِ في مَوضع الن دى مُضِرٌّ    ]البحر الطّويل[. كوضع الس 

 انحرف فالميل إلى الإسراف لا التقتير. وشرط القسم الثالث الاقتصاد وإن 

 
 . 2/261اقتباس من سورة البقرة   1
 (. 1478الفتني، تذكرة الموضوعات، حديث رقم ) :في 2
 . 2/264اقتباس من سورة البقرة   3
 . 2/273اقتباس من سورة البقرة   4
 . 93/10سورة الضحى  5
 . 2/271بقرة  سورة الاقتباس من  6
 . 264/.2اقتباس من سورة البقرة   7
 . 372البيت للمتنبي، في: ديوان المتنبي، ص  8
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 الث  الفصل  الثّ 

 في سياسة  الأهل 

 

ينبغي أن يكون الباعث على التأهّل طلب النّسل لا مجرد الشّهوة. وأجودُ النساء ما كانت عفيفةً عاقلةً  

/ب( والجَمال 61إليها الثراء )قةً أجنبيةً مِطواعةً للزوج مُدبرةً للمنزل، وإن انْضاف  يب بكراً حرةً نس  1باً حييةً عرو 

فقد تم ت محاسنها، وتناهت فضائلها. وإن فقدت بعض تلك الخصال فالعفةُ والعقلُ أهم. والاقتصارُ من الجمال  

قلّما تعِفُّ لكثرة طلابها وضعف عقلها. ولا يسوغ للرّجل  على اعتدال البنية وتناسب الأعضاء أولى؛ لأنّ الجميلة  

 لأنه يوجب تسلُّطها عليه واستخدامها له، فيؤدي إلى الانتكاس.  أن يحتاج إلى مالها؛

ة: فالأول إيقاع  جب في سياسة الأهل مراعاة ثلاثة أشياء والاحتراز عن ثلاثة. أمّا الأمور المرعيّ يو 

ني  ا عندها، فتنقاد لأوامره ونواهيه، ولا تطمع في تسخيره ومطاوعته إيّاها. الثاالهيبة في نفسها ليكون مُحترمً 

بما يليق بها،   هيئتها 2إكرامها بما يُوجب شفقتها على حاله واهتمامها بأمر المنزل، وذلك بتجميل بزّتها وتزيين 

المنزل من الأقوات وغيرها؛  أمور    تصرّف  ة، وإطلاق يدها فيجزئيّ وسترها عن الأجانب، ومشاورتها في الأمور ال

/أ(  أنفتها، فيفسد  62)ق  ثور، فتهيج غيرتها وتأخرى لأنها نائبته، وصلة الرّحم مع أقاربها، وأن لا يؤثر عليها  

أمره، ويسوء عيشه. ولا يترخّص في إكثار التزويج إلّا الملوك ومَنْ يجري مجراهم. الثالث شغل خاطرها برعاية  

 
 في الأصل: كتبت على الهامش الأيمن عروب أي ضحاكة طيبة النفس.  1
شعر الرأس والحاجبان وأسفل  أربعة هو  في ب: كتب على الهامش الاأسر من أعلى إلى أسفل: ههنا: فصل الأكمل في المرأة: متى يكون فيها أربعة في  2

الرأس والعن اللسان والشفاة والوجنتان واللثة، وأربعة مدورة  العين والأسنان والساق، وأربعة حمر  اللون وبياض  ق والساعد  العين والحدقة، وأربعة 
وا والعين  الجبهة  واسعة  وأربعة  والساقان،  والذراعان  والأصابع  الظهر  وأربعة طوال  والووالعرقوب،  والأنف  لصدر  الأحاجب  دقيقة  وأربعة  ركان، 

والبطن واللسان  والشفتان والأصابع، وأربعة غليظة الحجر والفخد ... والركبتان، وأربعة صغيرة الأذنان والثديان والرجلان والفم، وأربعة عفيفة الطرف  
 واليد، وقلَّ أن تجتمع في امرأة. 
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خروج إلى النظارات، ويتولّد للالح المعيشة، وإلّا اشتغلت بأنواع التزيينات، وتفرّغت  اية مص مهمّات المنزل، وكف

 منه أنواع المفاسد. 

وأمّا الأمور المحذورة؛ فالاوّل فرط محبتها وإلّا لاستولت عليه وإن كان ولا بد  فيجب الإخفاء عنها. 

الأُ  في  يُشاورها  ولا  أسراره،  على  يُطلعها  لا  أن  االثاني  إلى  مور  والنظر  الملاهي،  عن  نهيها  الثالث  لكلّية. 

 تنشأ من مُخالطتهن.    مفاسد النساءالأجانب، ومجالسة العجائز، فأكثر 

ويجب على النساء مع أزواجهن مراعاة خمسة أشياء: مُلازمة العفّة، وإظهار الكفاية، وخشية الزّوج، 

الأم في الشّفقة والتّعطف، وكالصّديق في المعاونة،  الحة كوحسن التبعّل، وقلّة العتاب. وقيل: إن  المرأة الص

/ب( كالجبّار في التجني عليه،  62والاقتناع بنفقة الزّوج عليها، وكالَأمَة في الخدمة والاحتمال. والطالحة )ق

 وإيذاء الخدام، وكالعدو في استحقاره والتّشكي عنه، وكالسّارق في الخيانة وإتلاف المال. 

ب  ابتلي  الومَنْ  المال في جهة  سوء  تيسّر. وإلّا فالاحتيال بصرف  بالطلاق إن  حال في الأهل فعليه 

خلاصه عنها، ثمّ بالضرب والمهاجرة في المضجع، ثمّ بتحريض العجائز على تنفيرها عنه، وترغيبها في زوج  

يجب الاحتراز   وقيل: الرقيب عليها إلى أن ترغب إلى المفارقة والقطع. ةآخر، ثمّ بالمسافرة الطويلة بشرط إقام

 .5وخضراء الدمن، 4، وكية القفا3والأنانّة  ، 2والمنّانة  ،1الحنّانة  خمسعن 

 

 
 إليه. الحناّنة: المرأة التي لها ولد تحن   1
 نة: المرأة التي تمن على زوجها بما تفعل. المناّ 2
 الأناّنة: المرأة دائمة الأنين من الألم والأوجاع.  3
 كية القفا: المرأة سيئة السمعة.  4
 خضراء الدمن: المرأة الحسناء في المنبت السوء.  5
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 رابع  الفصل  الّ 

 في سياسة الولد 

 

أوّل ما يبدأ به في باب الولد التّسمية بما يلائمه بحسب الحال والمصلحة، ثمّ العناية بأمر الرّضاع 

فإنّ الرّضاع يغيّر الطباع. ثمّ أمر التأديب في تهذيب الأخلاق،  باختيار اعتدال مزاج المرضع وارتضاء أخلاقها.  

أ( نفسه وجودة استعداده يعتاد بالأشياء في زمان  /63ويبادر عليه قبل ضراوته بالذمائم. فإن  الصبي لصفاء )ق 

 قليل، وخصوصا باللّذّات الطبيعية لفرط احتياجه إليها.  

على نجابة جوهر النفس ليوقي صاحبه عن القبيح. ويحفظ   ار حاله بالحياء، فإنّه يدليويعتبر في اخت 

عن مصاحبة الأراذل في الملاعبة. ويحرض على محبة الكرامات المكتسبة بالعقل لا بالمال، ويعلم الوظائف  

أكل والملبس، منة أمر الويلزم المواظبة عليها. وممّا يسدّده مدح الأخيار، ومذمة الاشرار عنده، واستها   الدينيّة

لدفع ألم الجوع، وتوقّي الحر  والبرد، والغرض منهما حفظ الصّحة وستر العورة لا اللّذّة    ماأن  استعماله  هيمهتفو 

ير عن الاطعمة المختلفة اللّذيذة، والملابس المتلونة الفاخرة، وتأخير الطعام عن وقت الاشتهاء قوالزينة، والتف

المنع عن الطعام قبل الفراغ عن الوظائف، وقبل أن يتعب تعبًا  رذل ولا يميل إلى الألذ، و قليلا ليقتصر على الأ

/ب( لئلا يتكاسل، وتقليل اللّحم للتّيقظ  63تامًّا معتدلا، وتعويده الخبز بلا أدام، وتنقيص الغذاء عن العشاء )ق

حة، والزّجر كرات لإيراثها التهور والوقاوالفواكه لسرعة استمالتها، وعن المس 1الحلاوى والذكاء، والتّحذير عن  

بل ينسب إلى    عن القبائح بالذمِّ، وإن صدرت عنه يؤاخذ بالتوبيخ والتّهديد، ولا يُصرح له بإقدامه عليها عمداً 

 
 الحلاوى جمع حلوى.  1
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الغفلة لئلا يجترئ، وإن عاود إليه سرًّا بولغ في التوبيخ، وإن احتاج إلى الضرب ضُرب ضربا قليلا مؤلمًا ليتأذى  

لضرب فيحرص على ما منع منه ويعتاد بهما، وإذا صدر عنه جميل بولغ  التوبيخ وايه ر. ولا يكرر عل به فيحذ 

  في التحسين. 

)وليمنع من مجالسة أهل اللهو والمجون والإتراف والتنعم والنوم الكثير مطلقاً والقليل نهاراً لئلّا يتبلد 

ن، ويحجر عن التطاول  على التواضع وإكرام الأقراويُبعث على التّعب والرّياضة وتلقى الحر والبرد، ويُحثّ 

 . 1والطمع والكذب والإقسام صدقأ وكذباُ(

وإذا شرع في تعليمه ابتدىء بمحاسن الأخبار والأشعار المسرودة في الآداب والمواعظ. وحذر عن  

/أ( بترتيب التعليم وتخريج الأحداث، ذا  64)ق 2العشقيات والغزليات. ويجب أن يكون معلّمه كيّسا مُتدنيا عالما 

وأرباب هيبة ووق الملوك،  الناس وخاصة  وصنف من  كلّ طبقة،  لآداب  بصناعة الأخلاق، حاويا  ار، خبيرا 

البيوتات، مُحترزا عن شيم الاراذل والاخساء. وأن يكون في مكتبه الاقران والاكفاء ومن هو في مرتبته ليغتبط  

معلم إيّاه، فإنّه من أفعال   يتضج ر في التعليم، وينهى عن الاستغاثة عند ضرب العليهم في التحصيل، ولا

 المماليك.

وقت في اللعب الجميل لترويح النفس وإلّا تبلّد. وتُحقّر في عينه الماديات من  غير  ويرخص وقتا   

لدّين، ويُحب ب إليه الفضائل الذهب والفضة والشّهوات. ويُعظّم عنده الإحسان إلى الاكفاء وإجلال الُأستاذ والوا

وي والمعالي،  وفهم  والمكرمات  والصبى،  الطفولة  درجة  ارتقى عن  وإذا  الُأمور.  وسفساف  الرذائل  إليه  بغض 

فيُحثّ عليه ويُوج ه  ات  أحواله أنّه يستعد أي نوع من العلوم والصناع  من  اض الناس، فالأولى أن يتفر سغر أ 

 
 في ب: محذوب بمقدار ثلاثة أسطر.  1
 الهامش الايسر: متزوجا غير ناظر إلى الحسان من غير حاجة.  هذه الكلّمة فيفي ب: كتب مقابل   2
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ضى عناية الله،  قصد الكلّ أشرفها وذلك مقتل/ب( وإلّا  64علم وصنعة، )قإليه؛ لأن كلّ أحد لا يستعد كلّ  

حِدَةً ۖ وَلَا يزََإلوُنَ مُخْتلَِفِينَ ﴿تعالى، بنظام العالم وحكمة القدر. قال الله تعالى:   ةً وََٰ لنَّاسَ ٱُمَّ
 
ُّكَ لجََعَلَ ٱ   ( 118)وَلوَْ شَاآءَ رَب

َٰلَِِ خَلَ  ُّكَ ۚ وَلََِّ حِمَ رَب لاَّ مَن رَّ
ِ
يه أضعف أسبابه، ويجد ثمّرته  وكلّ ميسر لما خلق له. والمستعد للشيء يكف .  1﴾قَهُمْ إ

 في زمان قليل وبالعكس.  

الترتيب المذكور في باب اكتساب الفضائل، وإن كان من أرباب   العلم عُلّم على  فإن كان من أهل 

فيها، نُقل إلى أخرى بشرط بذل المجهود الصّناعات دُرّب بما يوافقه. وإن وقف على عدم أهليته لصناعة شرع 

خاطره بكثرة الانتقالات، وقلّة الثبات في الصناعات. وينبغي أن يطلب المهارة فيما   2شوش ي  واستفراغ الوسع، ولا

أقدم عليه، ولا يرضى بتعليم البعض، وترك الباقي وضبط الُأصول، وإهمال الدقائق، بل يقصد في كلّ شيء 

تكميلها والتمييز فيها عند    متع فيه. وإذا اقتدر على الاكتساب بصنعته أمر به، ليحرص علىبلوغ الغاية لأن الت

 وجدان لذة الانتفاع، ويتيقظ لتدبير المعاش ويتصرف في بابه. 

الوقار ك/أ( وأمّا البنات فتدبيرهن في أمر المأكل والمشرب، هذا وفي التأديب إلزام خصال النساء  65)ق

 د مع الكفؤ. جلعلم والكتابة، والتزويج عند بلوغ الوالعفّة، والمنع عن ا

 

 

 

 
 . 119-11/118اقتباس من سورة هود  1
 في ب: كتب مقابل هذه الكلّمة في الهامش الأيسر: يشوش صح.  2
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 الخامس الفصل 

 في رعاية حق الوالدين وطاعتهما 

 

َٰناً﴿إنّ حقّ الأبوين يتلو حق الله تعالى. كما قال:   حْس َ
ِ
ينِْ إ لَِ لوََْٰ

 
هُ وَبِٱ يََّّ

ِ
آ إ لاَّ

ِ
ُّكَ ٱَلاَّ تعَْبُدُوٓإْ إ وذلك   1﴾وَقضََِٰ رَب

د. ثمّ طفق الأب يسعى في  لوجود الول  قريبين  أوجدنا بسببهما وربّانا بسعيهما، فجعلهما سببينلأنّ الله، تعالى،  

تحصيل غذائه ومادة نشوئه ونمائه لقوام بدنه، ويعلّمه الآداب والصنائع والعلوم والشرائع لكمال نفسه، ثمّ يستخلفه  

 في ماله وأسبابه وما يكدح لأجله ويشقى به. 

ها عند الوضع.  وكذا الُأم تحمله مدّة مديدة تقاسي الآلام وتعاني الأسقام، وخصوصا الأوجاع الّتي تصيب

لُُِ ﴿  قال الله تعالى:   ۥ وَفِصَ َٰ لُُِ وَحَْ هُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ  ٱُمُّ لتَْهُ  حََ َٰناً ۖ  حْس َ
ِ
يهِْ إ لَِ بِوََٰ نَ  نسَ َٰ

ِ
لْا
 
ٱ يْناَ  ثوُنَ شَهْوَوَصَّ ثمّ   2﴾ رًإۥ ثلََ َٰ

فع عنه المكاره والمضار، /ب( على بقائها، وتد 65ه )قءتُرضعه من صفاوة دمها، ومادة حيوتها، وترجح بقا

 وتجذب إليه المنافع والمبار، مُحامية عليه، ذابّة عنه.  

وتحصيل   لهما  والشّكر  فيجب طاعتهما  الباري.  لأداء حقوق  تابعا  أداء حقوقهما  يكون  أن  فبالحري 

لتَْهُ ﴿ . قال الله تعالى:  آذاهماالكفّ عن  رضاهما و  يهِْ حََ لَِ نَ بِوََٰ نسَ َٰ
ِ
لْا
 
يْناَ ٱ ۥ فِِ عاَمَيْنِ ٱَنِ   وَوَصَّ لُُِ هُۥ وَهْناً علَََٰ وَهْنٍّۢ وَفِصَ َٰ ٱُمُّ

 
 . 23/ 17اقتباس من سورة الإسراء  1
 46/15اقتباس من سورة الأحقاف  2
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لمَْصِيُْ 
 
لَََّ ٱ

ِ
يكَْ إ لَِ شْكُرْ لَِ وَلِوََٰ

 
بل رعاية حقوقهما ومكافأة نعمتهما أهم من عبادة الباري؛ لأنّ في طاعتهما    .1﴾ٱ

 طاعته، وهو مستغني عن عبادتنا وهما محتاجان.  

ا إلّا فيما يؤدي مبتهما وإرضائهما قولا وعملا، وامتثال أوامرهما ونواهيه وهي بثلاثة أشياء: فالأول مح

آ ٱَن تشَُِْكَ بِ مَا ليَسَْ لََِ بِهِۦ عِلٌْْ  ﴿قال الله تعالى:  إلى معصية، فيخالفهما بالملاطفة لا بالمنازعة.   دَإكَ علَََٰ ن جَْ ََٰ
ِ
وَإ

تطُِعْهُمَا الم.  2﴾فلَََ  الخيرات  مُساهمتهما في  منهما  الثاني  بلا طلب  الدنياوية  المقتنيات  الية، ومساعدتهما في 

نيَْا مَعْرُوفاًوَصَاحِبَُْمَا فِِ  ﴿  ومنّة، قال الله تعالى: لُّ
 
الثالث إرادة الخير بهما سرًّا وجهرًا، دنيا ودينا، ومحافظة    .3﴾ ٱ

رْ ﴿/أ( وبعد مَماتهما، قال الله تعالى: 66تهما )ق اوصايتهما في حي 
 
بِِ ٱ َّيَانِّ صَغِيًْإوَقلُ رَّ هُمَا كََمَ رَب   .4﴾ حَْ

فلَََ تقَُل ﴿و بنقصان المحبّة. قال الله تعالى:  والعقوق أيضا بثلاثة أشياء: الأول إيذائهما قولا وفعلا أ 

َّهُمَاآ ٱُفٍِّۢ وَلَا تنَْرَْهَُُا ، أو طلب ال  (رفاقهماأ) 6الثاني مضايقتهما بالأموال والمنافع أو تكدير .  5﴾ل ثناء وغيره  بالمنِّ

فاوة عليهما، وإهمال وصاياهما. وكما أن طاعتهما تتلو التوحيد  حعوضا. الثالث عدم الاعتناء بأمورهما، وترك ال

 تبع الشرك والمعصية. يوالعبادة، فعقوقهما 

  ، قلتعه له إلّا بعد  بّ نَ تَ ولهذا لا يُ   ب،حقّه ألطف وإلى الروحانية أقر   أنّ   ،لأب والأمحقّ ا   الفرق بينوإن  

حساس. فميل الصغير إلى الأم أكثر من ميله  الإ  ئد توحقها أظهر وإلى الجسمانية أميل، ولهذا يدرك في مب

 
 . 31/14سورة لقمان  1
 . 46/51ورة لقمان اقتباس من س 2
 . 46/15سورة لقمان  3
 . 24/ 17اقتباس من سورة الإسراء  4
 . ا23/ 17اقتباس من سورة الإسراء  5
 في ب: كتب مقابل هذه الكلّمة على الهامش الايمن: ارفاقهما صح.  6
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إلى الأب ، فعلى هذا يجب مكافأة نعمة الأب ببذل الطاعة، وذكر الخير والدعاء، والثناء وأداء حقوق الأم  

ل منزلتهما من الأجداد والأعمام والأخوال زّ نتببذل المال، وإيثار أسباب المعيشة كلّ بما يناسبه، وجميع مَنْ  

 . (ما ذكر)وسائر   1حكمهما في التعظيم والتوقير  ة/ب( حكم66والأكابر من الإخوان ومقابلاتهم من النسوان )ق

الآباء  »وعليك باستنباط وجوب خدمة المعلّم عن وجوب طاعة الأب. قال النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم:  

يقة روحك. لولاه لما وجدت ف. فإنّه هو السبب في ولادة حقيقتك ور 2«علّمك، وأب ربّاك  ب ثلاثة: أب أولدك، وأ

حقا. كما أنّ الأب لولاه لما خُلقت أصلا. فهو ينطف بنطفة الكلام من طريق السمع في رحم قلبك المسمى  

عليه السلام: "لن    ى،بالعقل الهيولاني، فيحمل بجنين الجوهر الروحاني، ويلد بطفل العقل بالملكة. قال عيس 

والحكمة البالغة المحضة، ويربه  . ثمّ يرضعه بلبن العلوم الصّالحة  3يلج ملكوت السموات مَنْ لم يولد مر تين" 

يبلغ أوان حكم العقل المستفاد، وهكذا حتّى يبلغ   اليقينية، إلى أن  بأغذية المعاني الحقيقية، وأشربة الحقائق 

إلى الأصل. فيأمن من خوف الفناء والنفاذ فهو خليفة المُوجد للحقّ، ونائب هو العقل بالفعل ويصل    ه، الذيأشد 

 لرّب المطلق. ا

/أ( اللّبن، وزيادة عذوبة لذة الأغذية الروحانية  67وبقدر فضيلة الرّوح على البدن، ومزية العلم على )ق 

 طاعة جيح طاعة المعلّم على  لى الحسي الزائل يجب تر على الأطعمة الغذائية، ورُجحان البقاء العقلي الدائم ع

الأب فليعبده عبادة لا يعطيها لأحد من المخلوقات. والّا لم يقدر أن يعبد الله حق  عبادته؛ لأنّ عبادته، تعالى،  

ه أن  موقوفة على معرفته، ومعرفته مستفادة من المعلم. فمَنْ لم يعبده لم يعرف الله، وإذا لم يعرف الله ما أمكن 

 يعبده. 

 
 في ب: كتب مقابل هذه الكلّمة رأسيا من الأسفل للأعلى: وسائر صح.  1
 . 2/27، البيان في تفسير القرآنفي:  اسماعيل حقي،   2
 لم أعثر على هذا القول وفقا لما وصل له بحثي.  3
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م خدمته على  بذل  بتولي خمسة أشياء: أن يوعبوديته    نفسه وماله ليتصرف فيهما كيف شاء، ويقدِّ

ضروريات نفسه، ويواظب على شكره عالمًا بقصوره عن مكافأته؛ ليستجذب خاطره إليه، ويتحم ل أذاه وأذى  

ه بوجه ما؛ فإنّه يؤدي ؤ يذاه. وإيّاه ثمّ إيّاه وإراض على قوله وفعلت الغير لأجله بحسن التّلقي والقبول، ويترك الإع

سوء ظن الناس به، وعدوله عن الحقّ الواجب؛ فيقع في معرض سخط الله، نعوذ  بإلى خسار الدنيا والآخرة  

/ب( الحقِّ في 67بالله. وكذا حكم مَنْ يجري مجراه ويتعلق به من أصدقائه وأخوانه من أهل الصّدق وأرباب )ق

 يه التكلان.يم، والله المستعان وعل التفخيم والتكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 ادس الفصل السّ 

 في آداب متفرقة 

 

وإلّا فترك   ،1« مَنْ صمت نجا»أمّا في الكلّام، فيجب للعاقل أن يعتاد السكوت. قال النبيّ، عليه السلام:  

في حديث هو عالم به    عمن شر على  ار وتغليب الاستماع، وأن لا يقطع كلّام الناس بكلامه، ولا يظهر  كثالإ

يلتزم جواب ما يسأل عنه غيره،  وإن سُئل جماعة هو فيهم لا يسبقهم على الجواب، وإذا أجاب بعضهم ليتم ولا  

 ليورد عليه على وجه لا يقدح فيه،  بجواب غير شاف، ومعه أشفى منه لم يبادر عليه إلى أن ينتهي كلامه، ثمّ 

نفسه لا يشرع في التعبير عنه. ولا يستمع  وما لم يفهم الكلام فهمًا كاملًا لا يشتغل بالجواب. وما لم يتصور في  

ض في مجاراتهم. ولا يرفع صوته بين يدي الأكابر والأفاضل، ولا يفض بل و إلى مسارة الناس ونجواهم، ولا يخ

القصد،   الليراع  عن  وليتوق  والكناية.  المغايبة  على  معهم  كلامه  الوحشة،    كنايات وليجز  والألفاظ  المبهمة، 

 لّغو والفحش.والتطويل واللّجاج وال

التكرار، وليبين معضلات    فيبعبارة أوضح ولا يتضجّر    رر/أ( فحينئذ يك68)ق   حتياجولا يكرّر الا  

وعويصات   والعبارا  معانيه كلامه،  الواضحة  المستقبحات  بالأمثلة   عن  الإخبار  أراد  وإذا  الظاهرة.  ت 

الإشارة باليد والرأس وسائر الأعضاء    في الكلام عن  ترزوالمستهجنات، فلينصرف إلى المجاز والتّعريض. وليح

إلّا عند اقتضاء الحال، فيرمز رمزًا لطيفًا، وحركة خفيفة. ولا يُورد ما لا يناسب الحال والكلّام الدائر بينهم، ولا  

ادل أهل المجلس، ولا يُلح وخاصة مع مَنْ لا يفيده من السفهاء وذوي الوقاحة. وليجتنب البحث عن المعاندة  يُج

 
 (.6477في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 1
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رة، وإذا أحس  برجحان جانب الحريف، فلينصف وليلازم الصّدق والحقّ، ولا يكلّم الناس إلّا على قدر  والمكاب

 عقولهم. ولا يحاكي أقوال الناس وأفعالهم.

كابر والأجانب افتتح بما يتيمّن به، وليُهاجر الغيبة والبهتان قولًا وسماعًا. وليصغ  وإذا دخل على الأ 

/ب( بالكليّة. وأمّا في الحركات 68لقوم مُقبلًا عليه غير معرض عن الباقين )ق في المجلس إلى حديث سيد ا

تعالى:    ،لمتكبرين. قال اللهواالإبطاء والاسراع والتبختر فعل الجبابرة    نوالسكنات، فيجب الاحتراز في المشي ع 

لَْْرْضَ وَلنَ تبَْ ﴿
 
رِقَ ٱ َّكَ لنَ تَُْ ن

ِ
لَْْرْضِ مَرَحًا ۖ إ

 
لجِْبَالَ طُولًا وَلَا تمَْشِ فِِ ٱ

 
وتحريك الكتفين فعل المخانيث، وإرخاء    .1﴾ لغَُ ٱ

 ون. حز في الطريق كالم قطرااليدين وتحريكهما وكثرة النّظر إلى خلف  والالتفات إلى الجوانب والإ

وفي الجلوس، عند مدّ الرجلين، والتربع والجثو على الركبتين إلّا عند الُأستاذ والملوك والوالدين ومَنْ  

وت   يجري  الأصابع،  وتشبيك  واليد،  الركبة  على  الرأس  ووضع  والاتكاء،  اليد  على  والاعتماد   فرقعهامجراهم. 

باللّحية،   السّاعد  والتبصق  والتّمطي، والتثاؤب،  وإدخالها الأنف والفم، واللعب  النّخامة، والحسر عن  ، وإلقاء 

أو خرج    وافقهمج عن المجلس. وإذا نام القوم  دفعه بالحديث والتفكر وإلّا خر   يهوالقدم، والنّعاس. وإن غلب عل

سيّد القوم،    عنهم. وينبغي أن يراعى حد ه في المحفل لا يتقاصر عنه ولا يتجاوز، ويحفظ مرتبته إلّا إذا كان

/أ( غريبا جلس حيث يجلس، ثمّ إن اطلع على أنّ مكانه لا يليق به في 69فيجلس حيث شاء، وإن كان )ق

 دة في الباب محافظة الاقتصاد.  موالع الترفّع رجع إلى مكانه

  وأمّا أدب الطّعام، فالأهم فيه: تنظيف الجوارح كاليد والوجه والأنف. وإذا حضر الطعام لم يبادر إليه 

ألّا أن يكون مضيفا. وليأكلّ بثلاثة أصابع. ولا يلطخ ثيابه، وليصغر اللّقمة، وليأكل ممّا يليه، وليمتنع عن  

 
 . 37/ 17سورة الإسراء  1
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م، وتواتر الالتقام، وتطويل المضغ، ولعق الأصابع. والتشوّق لاختلاف المطاعم والميل  ر، وسرعة الالتهاتقعال

ام الطعام وانتقائه. وليحذر ممّا ينفر الطباع. وإن  إلى الألذ. والنظر إلى الحريف وخصوصا في لقمته، واشتم

ابه يجب إخفاوه عن  ما مسّ الفم، ولع، وكذا كل  أو عظمًا أخرجه بغفلة من الحاضرين  أوجد فيما يمضغ حص 

ال ويبلع  وأمثاله،  بالثرد  ويعاونهم  باليسير  يتعلل  وامتلأ  شبع  وإذا  قبلهم  الطعام  عن  يكف  ولا  مظات  لنظرهم. 

  وامنه. وإذا كان في جمع فليترك الخلال. وإذا انته  تنفّرالمجتلبة باللّسان، ويطرح المقتلعة بالخلال إلى حيث لم ي 

وم إلّا إذا كان ضيفا. وليبالغ في تنظيف الأصابع، وأصول الأظفار والفم  /ب( إلى الغسل لم يسابق الق69)ق

ا شرب الماء فلا يعبّ عبًا بل يتجرّع، وليحذر عن  اق في الطشت، وإذصوحواليه، ولا يتغرغر، ولا يلقي الب

 الحنك والحلق.  ت تصوي

َّمَ ﴿  :تعالىوأمّا الشراب، فيجب الانتهاء عنه لكثرة مفاسده. قال الله   ن
ِ
مُ  إ لَْْزْلَ َٰ

 
لَْْنصَابُ وَٱ

 
لمَْيسَُِْ وَٱ

 
لخَْمْرُ وَٱ

 
ا ٱ

جْتَنِبُوهُ لعََلَّكُُْ تفُْ 
 
نِ فٱَ يْطَ َٰ لِ ٱ لش َّ نْ عَََ  3. 2« الخمر أم الخبايث »وقال رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم:    .1﴾ لِحُونَ رِجْسٌ مِِ

ضل أقرانه، ويجتنب عن مقارنة أهل تداويا، فأدبه أن يقعد في المجلس بجنب أف  وأثمّ إن وقع فيه اضطرارًا  

المناسبة للوقت والحال، ولا يتعبّس، المجون والشّطارة والسّفه. ويطيب المجلس بالحكايات اللّطيفة، والأشعار  

نّه يفضي إلى الهذيان ويذهب بحرمته ووقعه. وإذا  إولا ينقبض وليحيى كلًا بتحية تُناسبه. وليتوق عن السّكر؛ ف

اء سكارى احتال في الخروج عنهم، فإن منعوا تساكر وهذى إذا خاف من السكر، وإن كان كان صاحيًا، والحرف

 
 . 5/90سورة المائدة  1
بطنه مات    ين يوما فان مات وهي فيالخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل منه صلاته اربع"(: 3792في:  الطبراني، االمعجم الأوسط، حديث رقم ) 2

 ". ميتة جاهلية
 الأسفل للأعلى: وانه ليورث الرعشة والصداع والخفقان والفقر. رأسيا منفي ب كتب مقابل هذه الكلمة في الهامش الأيسر  3
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ليخرج أو ليبادر إلى الانكفاف، وإن كان كثيره لم يزد على الذّوق، وإذا امتنع أحد عن  /أ( ف70مل )قحقليل التّ 

 الشّراب لم يجبره و لا يكثر التثقل. 

رياحين والفواكه. وإن غلب القيء، ولم يمكنه الدفع بحيث ولا يلتفت إلى ما بين أيدي الأصحاب من ال 

لم يطّلع عليه خرج من المجلس، ولا يُعَدُّ إلى الشّرب بعد القيء. ولا يقم عن المجلس كثيرا. وإن كان في المجلس  

  تدعي من المطرب غناء يلائم طبعه. ولا يخوض منظور صاحب حسن، فلا يكثر النّظر إليه والتكلّم معه. ولا يس 

في حديث السكارى، وإن تشاجروا أصلح بينهم، وإذا وجد من نفسه إمارات الانفعال من الشّراب فارق الحرفاء.  

 غاية الاحتراز. وليحترز عن النوم في المجلس، ومعاشرة الأجانب، والملوك، ومَنْ ليس من أقرانه، وأبناء جنسه  
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 ابع السّ  الفصل

 في سياسة الخدم 

 

اج في كفايته إلى  يإلى الرجل كبعض أعضائه؛ لأنّه يكفي عنه ما لو لم يكن يكفه لاحت الخادم بالنسبة 

/ب( لازدحم عليه أشغال كثيرة، واحتاج إلى كثرة  70منافعها وإلّا )قلاستعمال الجوارح وإتعابها. فمنافع الخدام  

هم وحقوقهم، ولا يتهاون  ووقاره. فيجب عليه أن يصرف عنايته نحوهم، ويراعي مصالحالحركات، ولذهبت هيبته  

إصلاح في  بالطبيعة  وأعمالهم  تربيتهم  في  ويقتدي  بهم.  والتلطف  معهم،  والمداراة  عليهم،  الشّفقة    حال  في 

اج إلى الاستراحة  حتت. وكما أن  كلّ جارحة تختص بفعل وتكل بكثرة الأفاعيل، ففعالفها نحو الأيصر تالأعضاء و 

بما يليق    إليهكل  يوالهم، ويخص كلّ واحد بما يناسبه من الأشغال، و فكذلك حال هؤلاء، فعليه أن يتعرّف أح

بكثرة الأشغال المختلفة والأمور المتباينة. ولا يؤذيه    ما لا يطيقه ولا يجهدهبه، ويلائمه من الأعمال، ولا يكلّفه  

عليه برعاية العدالة  ى أخرى لئلا يسأم. ويشكر الله، تعالى، على إنعامه بهم  بتتابع النقل والتحويل من صنعة إل

 والانصاف معهم. وترك الجور والاعتساف عليهم.  

/أ( فإن  البدن  71وأمّا طريق اتّخاذهم، فالتجربة أولًا إن أمكن، وإلّا فالتّفرس من هيئتهم وخلقتهم. )ق 

يتجر د عن  النفس، وأخلاقها فيمَنْ لم تتقو نفسه بالعقل ولم    يئةه قالب النفس وظاهره، فينبع أشكاله وتخاطيطه  

ملابس الحس. ولهذا يتطابق الخَلْق والخُلُق في أكثر الأشخاص. وقيل: أحسن ما في الذميم صورته. فيجب  

ور المتفاوتة كالأحول والأصي الأبرص  والأفحج وأمثالهم، وعن المعلول ك 1د الاجتناب عن الخِلَق المختلفة، والصُّ

 
 الأصيد: المائل العنق الذي لا يستطيع الالتفات للوراء من داء.   1
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الشّهم  على  المتوسط في الذكاء ييادل الأعضاء وإيثار الحوالأعور والأعرج، واختيار المناسب الأطراف المتع

 الذكي الوقح؛ لأنّ الأول عفيف متذلّل، والثاني مكّار متحول.

بهم  وتمييل قلوبهم إليه بأن يمكن في قلو والرجاء لا الضرورة والمخافة،  ويبني استخدامهم على المحبة   

يخطر ببالهم مفارقته، ولا يتمثل في ضميرهم مجانبته.  دوام صحبته، ويثبت في صدورهم ثبات عقيدته، بحيث لا  

راعوا الشّفقة في أمره، ولازموا النصح في بابه، وإن شعروا    ،منافعه وفوائدهإذا تصوّروا مساهمتهم في  فإنّهم  

ئه، كانوا في خدمته كعابر سبيل بل عازم سفر  فاوتوجسوا قلّة و على ضعف ولائه،  قفوا  /ب( بجفائه، وو 71)ق

 يئ زاده للرّحيل. فأزمعوا على جذب ماله، وادخار القنيات ليوم الفراق. والاستظهار بها عند الاحتياج. طويل يه

على    مصالحهم  م  فيقدِّ نفسه،  بأمر  اهتمامه  من  أكثر  والملابس  المأكل  من  معيشتهم  بأمور  وليهتم 

اتهم. ويجعل أمر كلّ واحد  ويصرف هم ه إلى إزاحة عللهم. ويعيِّن أزمان راحاتهم وأوقات استراح  مصالحه،

دته؛ ليزدادوا في الأمور نشاطا وفرحا لا تثاقلا وكسلا. ويحفظ مراتبهم في  همكفولًا إليه بحيث يخرج عن ع

 الخدمة، ويجعل نفسه في صدورهم ذا هيبة وعظمة، ويعظم وقعه عندهم. 

 الصّفح والغفران في الزّلات.  التّقويم بحسب الجرائم والجنايات. ولا يتركن  في  هملن  أمر التأديب  ولا ي 

و اللّطف  طريق  فإنّ 1وليسلك  رأسًا،  بالعزل  أفعالهم  على  إنكاره  يكن  ولا  العنف،  الفظاظة  )ترك(  على  يدل  ه 

أن يفوت عنه منفعة الخدمة، وإذا عاد   /أ( إلى72ذلك حكم البدل )قلوالطيش، وحينئذ يحتاج إلى الاستبدال. و 

ما لم  و لاح  صور بعد توبته، فليبالغ في تشديد العقوبة، وإلّا ييأس عن الإأحدهم إلى ما نهاه عنه من المحذ 

 
 ح. ى الهامش الايسر: ترك صفي الاصل: كتب مقابل هذه الكلمة عل  1
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. وإذا وجد فيهم مَنْ يرتكب الفواحش والقبائح ولا يكف  عنها بالتعذيب أبعده، وأخرجه عنهم لئلا  ويتقح  يصر

 يتعدّى فساده إليهم.  

يأسه عن المفارقة. وأصنافهم  والعبد بالخدمة أولى من الحرّ؛ لتوطينه النّفس على ملازمة الخدمة، و 

بحسب الطبائع ثلاثة: إمّا حرٌّ بالطبع، فيقام مقام الأولاد في التربية والخدمة، وإمّا عبد بالطبع فينزل منزلة 

ته بقدر الحاجة، ويشغل بالأمور الشّاقة بالامتهان  الرياضة، وإمّا عبد بالشّهوة فيقضي شهو و الدّواب في الأعمال  

 والاستحقاق.

المواضع فالعرب من بنيهم مخصوصة بالفصاحة والدهاء، منسوبة إلى القساوة وقوة الشّهوة    وبحسب  

وم موسومة  و والجفاء، والعجم موصوفة بالكياسة والنّظافة   /ب( 72)ق  عزيةوالتودة ومإلى الاحتيال والشّره، والرُّ

النية بالحدس والذكاء وإلى العجب والمكر، وخبث  اللّوم والبخل، والهند  بالشّجاعة وإلى الغدر  إلى  .  والتُّرك 

 والفظاظة، والله أعلم.  
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 الثة الثّ  المقالة  

 في تدبير المدن 

 

 :تشتمل على سبعة فصول

 

 ل الفصل الأوّ 

 نفي ذكر الحاجة إلى التمدّ 

 ة وما يتعلق بهما الحكمة المدنيّ وبيان ماهية 

 

لوجوده أو    اً نار قأن يكون م  إمّا   ،ل لا يخلوماكه. فنقول ذلك اليخصّ   لكل موجود كمالاً   ه قد ثبت أنّ إنّ 

له من   ر كماله عن وجوده فلا بدّ ما يتأخّ ة. وكلّ نات العنصريّ ئاني كالكاوالثّ   ،ت ل كالمفارقاعنه. والأوّ   متأخراً 

ضة على النطفة  ئلة كالصور المتعاقبة الفا ا مكمّ إمّ   ، بأسباب ه بها إلى الكمال. وتلك الحركة لا تتم إلاّ حركة يتوجّ 

ى معونته معونة  وتسمّ   عانمن المُ   ما يصير جزءاً   :نة وهي على ثلاثة أقساما معيّ مّ إو   ،إلى أن تصير إنساناً 

 :له ومعونته معونة الخدمة  وما يفعل فعلا يكون كمالاً   ،وما يتوسط بينه وبين فعله ومعونته معونة الآلة  ،ةالمادّ 

 اعي للقطيع.  ض كمعونة الرّ غر أو بال ،يد ب( كمعونة المولى للسّ 75ات )قا أن تكون بالذّ إمّ وهي 
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الثلاث. والإنسان لا يخدمها    بات والحيوان تخدم الإنسان بالطرق العناصر والنّ   إنّ   :هذا فنقول  تقرّر  اإذ 

بالإلاّ  إليها مبالذّ   الأشرف لا يخدم الأخسّ   لأنّ   ،رض غ  بالقياس  الخدمة   لأنّ   ،على الإطلاق  دوم  خات. فهو 

 . ات. وبقياس بعض أشخاصه إلى بعض مخدوم وخادمبل للمخدوم بالذّ   ،ها في الحقيقةة ليست خدمته لرضيّ غال

ل بنفسه ما يحتاج  ا لو تكفّ واحد منّ   كلّ   لأنّ   ؛وإلى أبناء جنسه  ات وهو ظاهر  ليها بالذّ إفهو محتاج    خيربالوجه الأ

 . ر لهلما تيسّ  صناعات ف والحر إليه من ال

منهم بعض   ل كلّ ا إذا تحمّ أمّ   .حتاج إلى عمل ألف صانعت  لقمة    كلّ   قيل أنّ   ع ماوكيف يمكن م 

  ، انتظم أمرهم وانضبط معاشهم  ،ضوا بينهم بتلك الأمورو اعت ثمّ   ،على انفراده مروقام بأ  ،ات عن صاحبهالمهمّ 

اختلاف   ،تعالى،  ولذلك اقتضت حكمة الله  .ملهم على التعاون والتعاملكوت  ،وتهميومدار ح  ،معايشهمكان مبنى  ف

وفرح    .وصنعتهشأن الآخر  واحد إلى صنعة وشأن يخالف    ليميل كلّ   ،مئأ( الآراء والعزا76ع وتباين )ق ئ الطبا

 . بمناسبة طينته له أو شريفاً  اً نيد  ،بما عنده يورض ،بما لديه حزب   كلّ 

ي  إذ لو تساووا ف  .وكذا الحال في الفقر والغنى  .ذورولعاد المح   ،واحداً   أمراً   لقصد الكلّ   اإذ لو تساوو  

ُ ٱلر ِّزْقَ  ﴿  :تعالى  ،ولما حصل المقصود. قال الله  ،اني استغناءً وفي الثّ   ،ل لما تعاونوا عجزاً الأوّ  وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّه

 ﴾   .1لِّعِّبَادِّهِّۦ لبََ غَوْاْ فِِّ ٱلَْْرْضِّ

نَا كُله نَ فْسٍ هُدَى ٰهَا وَ ﴿  :تعالى  ،في البلادة والذكاء. قال الله  ذاوك نَا لَءَاتَ ي ْ ئ ْ لَٰكِّنْ حَقه ٱلْقَوْلُ  وَلَوْ شِّ

ا  ولمّ   .ه على مدارهاتوسويها بمعدل  ،خلق الأشياء بمشيئته على مقدارها  نْ . فسبحان مَ 2لََْمْلَََنه جَهَنهمَ﴾ مِّنّ ِّ  

ا اشتقاقا من  نً ى هذا الاجتماع تمدّ ويسمّ   .إليه  افتقروا طبعاً   ، بالاجتماعوهو لا يتصور إلاّ   ،لى التعاون إاحتاجوا  

 
 . 42/27اقتباس من سورة الشورى  1
 . 32/13اقتباس من سورة السجدة  2
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حد مجبول على جلب  أ  كلّ   ولأنّ .  1" بعبالطّ   الإنسان مدنيّ "  :ولهذا قيل  .تي هي موضع الاجتماعال  ،المدينة

ح في البعض  ب( يترجّ /76)ق  .مزجةواعي بحسب اختلاف الأوتختلف أحوالهم في الدّ   .ةودفع المضرّ   ،المنفعة

زوات فيحرص على النّ   ،الجذب الآخر جهة  لب في  غيو   .الكرامات   أنواع اق إلى الغلبة والقهر و ت فيش  ،فعرّ تجانب ال

 ، المتنافرة  آرائهمو   ،عةض أمرهم إلى طباعهم المتنوّ وّ وفُ   ،نفسهمألوا إلى  كِّ بحيث لو وُ   ،ذات الجسمانيةهوانية واللّ الشّ 

وآل    ،ووقع الهرج والمرج بينهم،  تشاجروا وتنازعوا،  ومقاصدهم المتباعدة  ،بينهم وبين مطالبهم المتباينة  لّ حو 

 .ختلاف وصلاحهم إلى الفساد نظامهم إلى الا

  تعيّن و   ،هم إلى الاعتدالردّ تو   ،هشرّ و   اعتداءهعه عن  رد وت  ،هواحد في مقرّ   كلّ   رُّ قِ احتيج إلى سياسة تُ  

، ا كانت أعمالهم متفاوتةولمّ  .اموس الأكبرى النّ ويسمّ   ،ع الإلهيوهو المشرّ  .لهم الأوساط في الأقوال والأعمال

ى  وهو الدينار ويسمّ ،  لهام الأشياء ويعدّ ويقوّ   ،طر إلى ما يسويها ويعينهااضّ   ة،لفخاتالمحتاج إليها م   الأجناسو 

لون  ذ ويب  ،همئالبون بمقتضيات آراغ اس يتوالنّ   ،فر والتصرّ قابلا للتغيّ   ا كان الدينار صامتاً ولمّ   .اموس الأصغرالنّ 

الافتقار    اشتدّ   ،ة بحيلهم ودهائهمسعار والسكك النافذ رون الأويغيّ   ،همئأهوا  ات أ( الأوضاع الشرعية بموجب77)ق

  ، طاموس المتوسّ ى النّ ويسمّ   ،ةيّ جبرهم على طبيعة العدالة والسو ويُ   ،يقهرهم بالسلطنة والشوكة  ،إلى حاكم عدل

   .2وَأنَزلَْنَا الْْدَِّيد﴾﴿أشار قوله تعالى:  وإلى هذا

فلا يقوم    .من منبع الوحدة  تنشأ إلاّ   والمساواة لا   . بالمساواة ه عمل  لأنّ   ؛ من عند اللهل لا يكون إلاّ والأوّ 

 ، ويمتثلوا لأمره  ،لينقاد له الناس   ،رق العادات خو   ،بالإعجاز  صوصاَ خم  الله،  عند    منيداً ؤ كان مُ   نْ  مَ به إلاّ 

 
فثبت أن الإنسان مدني بالطبع وعند اجتماعهم في الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات  : " 200/ 26في: فخر الدين الرازي، التفسير،  1

 ". لذي ينفذ حكمه على الكل الخصومات وذلك هو السلطان ا ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك  
 . 57/25اقتباس من سورة الحديد،   2
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المنافع   وجلب   ،عنهم  ر أمور الناس في دفع المضارّ ويدبّ   ،واهينوال  الأوامروالأوسط يقتدى به في    .ويسمى نبيا

 . رعمراسم الشّ  كلفهموي ،إليهم

قة بالكرامات أو بالأمور الخسيسة  متعلّ  ،ةة أو خاصّ ا أن يكون سياسة عامّ إمّ  كله وهو  ويروج الأصغر

   :أو بالفرق المختلفة

 .  ةفهي سياسة السياس (   توزع السياسات على أصحابهاب /77سياسة الملك وهي التي )ق :والأولى

  .سياسة الكرامة :والثانية

 . ة الغلبةسياس  :والثالثة

   .سياسة الجماعة :والرابعة

 .  يسوسهم بفضيلة  نْ م  ا مِ متازً مُ  ،ةإذا كان مخصوصا بمزيّ  لاّ ها إا حد إولا سبيل لأحد إلى التزام 

  . الاستحقاق اعتبار  ب   وهو الملك على الإطلاق  ،اماويسمى إمّ   ،س الملك يجب أن يكون أفضل الناسئفسا

وانتظم أمر    ،شاع العدل  ، إن كانت المملكة في يدهف  ،ن أسباب الملوكوإن لم يكن له الخدم والحشم وغيرهما م

   الأمّة. وانعكست أمور ،النظام واختلّ  ، فظهر الجوروإلاّ  ،واستقامت أحوال الناس ،العالم

   ه من جهة التعاون وموضوع ر  لمصلحة الجمهو   ةية المقتضيفالحكمة المدنية هي النظر في القوانين الكلّ 

  ،المحلة  ثمّ ل اجتماع المنزل  وّ فالأ  .تماعية والاجتماعات مختلفة مندرجة بعضها تحت بعض الاج 1)الهيئات(

 
 في ب: كتبت هذه الكلمة على الهامش الأيمن الهيئات صح. وأشير إلى مكان كتابتها في المتن.  1
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س  يئساء الذي هو ر ؤ يس الر ئ إلى ر   ،وسةؤ ة والمر اسيّ وهكذا الرؤساء في الر   .العالم  ثمّ   ،الأمة  ثمّ   ،المدينة  ثمّ 

 العالم.

 اني الثّ  (/أ78)ق الفصل

 ة في فضيلة المحبّ 

 

ها  ة. لأنّ وسببه المحبّ   ،تلاف من سبب ئللا  بدّ   ولا  .تلافئ حتاج إلى الايفي كماله    الإنسان  أنّ   ه قد مرّ نّ إ

حادا  ها تقتضي اتّ ولأنّ   ،ها تستلزمها دون العكسلأنّ   ؛وهي أفضل من العدالة  .فهو محتاج إليها  ،ليست لا إرادية

. إذ لو   لفقد المحبةإلاّ   ،عدالةى الإلوما احتيج    ،ناعة تقتدي بالطبيعةوالصّ   ،صناعياً   والعدالة اتحاداً   .طبيعيا

والعدالة   .فما افتقروا إلى الإنصاف والانتصاف  ؛لى الجور والاعتسافإ ا مالوا  الأشخاص لمّ   ثبتت المحبّة بين

   كلّها. فثبات   نات ئرة في الكائلوازم الوحدة السا  من  وهي في الحقيقة  ،من جميعها  أفضل فهي    ،لئأشرف الفضا

  ،وكمال جميع الموجودات بالوحدة  ،ة طلب الاتحاد ا كانت المحبّ ولمّ   .بناها على الوحدة  لأنّ   ؛ةالموجودات بالمحبّ 

  .فهي طلب الكمال

  . العجم منها بالألفوفي    ،ى في غير الحيوان بالميلويسمّ   .ت بحسب العرف بأولي العلمصّ وقد خُ 

ها مستودعة فيها طبعا للتربية فإنّ   ؛ات الأولاد همب( الأ78ا الطبيعية فكمحبة )ق أمّ   .ا طبيعية أو إراديةوهي إمّ 

وسريع   ئهما.بطيو  ،والانحلال ،الانعقاد  : سريعة ا الإرادية فأقسامها بحسب القسمة العقلية أربعةوأمّ  .وبقاء النوع

وبالعكس  ،الانعقاد  الانحلال  ثلاثة  ولأنّ   .بطيء  البساطة  بحسب  ومقاصدهم  الناس    ، فعوالنّ   ،ذةاللّ   :أغراض 

ا ر والانقضاء. وأمّ يها سريعة التغيلأنّ   ؛لالقسم الأوّ   سبب   ذة فهيا اللّ أمو   .تجاوز عنهات لا    كان أسبابها  ،والخير
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ا الخير فهو سبب القسم الثالث . وأمّ تقالالانقطاع والانه مع عزة وجوده سريع لأنّ  ؛ القسم الرابع سبب  فع فهوالنّ 

 . ليه يقتضي القسم الثانيإالخير  ياف  انض  ثمّ   ،عحصول النفو حاد الحقيقي  والاتّ   الذّاتية  يكون عند المشاكلة  نّهلأ

في  ف  حدهما بحسب الاختلاف وتضعأفتقوى المحبة في    ،وتلك الثلاثة قد تتركب وتتفق من الجانبين وتختلف

 .مثالهذا ال  ىا علنوعً ثمانية وعشرين   علىيقع الحال في البقاء والزوال وتركبها  ذاوك ،خرالآ

 (  أ/79)ق 

 نفع  خير  لذة ةلذ  نفع  نفع   خير  خير 

نفع   خير  نفع  لذة لذة خير  لذة 

 خير 

 نفع خير  خير 

لذة   نفع  لذة نفع  خير  لذة خير خير  نفع 

 خير 

 نفع خير  نفع 

لذة   لذة نفع لذة  نفع  لذة خير نفع  نفع 

 خير 

 نفع خير  لذة

لذة  لذة لذة خير لذة  جوهر 

 نفع 

خير  نفع خير  لذة 

 نفع 

 خير لذة خير لذة

لذة  خير لذة نفع  لذة خير نفع  لذة خير نفع  مضر 

 نفع 

 لذة خير خير لذة
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لذة  لذة نفع  نفع لذة  خير لذة خير 

 نفع 

نفع   لذة نفع  نفع لذة  خير 

 لذة

نفع   خير 

 لذة

 

  لأنّ   ؛الغمز والسعايةولا يؤثر فيها    ـمةئوهو عشرة أقسام تبقى دا  ،الخير من الجانبين  اما وقع فيهفكلّ 

ها في  ولعمري إن وجود  .متفرقة بدانل في الأصدقاء نفس واحدة في أولهذا قي .وات واتحادهاالذّ  مشاكله سببها 

والاشتراك   ،دة والضعفاختلافها في الشّ   شتى بحسب وإن أمكنت والتي خلت منه تختلف اختلافات    ،ةالعزّ غاية ا

فع تختلف  ذة والنّ اللّ   فيهما لاشتراكهما  فإنّ   ؛زوجينال  فكمحبة ا في الاشتراك  أمّ   .والاختلاف والدوام والانقطاع 

  ه ( هذ /ب 79ما كان الحال )قوكلّ   .أفراداجمعا و   ،والبقاء في الآخر  ،رفينأحوالهما لجواز الانقطاع في أحد الطّ 

 . وقع التشكي والتلاوم

المعشوق والعاشقفا في الاختلاف  وأمّ   العاشق    السبب من جانب   فإنّ   ؛والمغني والمستمع  ،كمحبة 

والتظلم  اب  عتجني والفيقع التّ   ،ثانيويبطئ الّ   الأوّل،فيتعجل    ،فعمغنى النّ ومن جانب المعشوق وال  ،ذةاللّ   والمستمع

 . يسمّى محبّة لوّامةوالشجار و 

 ؛ ا الإراديةوأمّ   ،ه بعضهمافلأنّ   ؛ا الطبيعةأمّ   .والإراديةالطبيعية  ا محبة الوالدين للولد فهي مركبة من  وأمّ 

  ، ومصنوعهما ومربوبهما  ما وجودهتمثال  انه  ويجد لولد(.  )اهما بعد فناء المادة به  تي بقاء صور لأنهما يحسبان  ف

ه عينه  لظنه أنّ   ؛حرد واغتاظ  يهل غيره علضُ وإن فَ   ،هتز  ا فرح و   ،ل الولد على الوالد ضُ ولهذا إذا فَ   ،الضمان  فهو

 .وكماله



173 
 

 ، وغهوذلك عند بل  ، بعد حينإلاّ   ،ه المعلول على معلوليته لهمالأنّ   ؛ا محبة الولد لهما فهي دونهاوأمّ  

 . هما على الإحسان بهثّ ولم يحُ  ،ينالشارع على الإحسان بالوالد  ولهذا حث   .وحدة بصيرته  ،وكمال فطنته

  إلاّ  ،ةيزيد على الطبيعتكثر لا الأ في ( سبب قريب وهي/أ80ا محبة الإخوان فلاشتراكهما في )ق وأمّ  

  أن تكون وينبغي    .هلمحسن والمحسن إليكما بين ا  .بينهما محبة أخرى   تنعقد فحينئذ    .عامنعند الإحسان والإ 

  ، ورعاية الحقوق   ،في التعظيم  بناءالأ  ومحبتهم له محبة،  عيه محبة الآباء في الشفقة والتربيةر الملك لل  محبة

 . وان في النصح والإحسانخمحبة الإ ،ومحبة بعضهم لبعض 

  ،مختلفةعات وبين وفرق  ها تنعقد بين جمالأنّ  ؛من الصداقة  ذكر وأعمّ والمحبة أخص من العدالة لما   

 ،ا خيروإمّ   ،ا لذة مفرطةمّ وسببه إ   اثنين   بينه لا يكون إلاّ لأنّ   ؛م من العشقع صداقة لا تكون كذلك وهي أ فال

 .مدح العشق وذمه يبتنىوعليهما  ،حمود اني موالثّ  ،ل مذموموالأوّ  .لا يكون سببه النفعف

كثيرة  رارا  ويتقاطعون م  يتواصلون   بّماهذا ر لو   .ة رفذة الصّ يدين بدينهم اللّ   نْ صداقة الأحداث ومَ سبب  و 

 . حالا فحالاومعاودتها ذة ع بقاء اللّ وذلك عند توقُّ  ،تهمر بقاء مودّ ذ وقد ين .رقصيفي زمان 

وسبب    .هئه أو ظن بقا ئويبقى بحسب بقا  .فعيجري مجراهم النّ   نْ خ ومَ ئ( المشاب /80)ق  ةوسبب صداق 

سبب  لتلك    لأنّ   ؛ذة البدنيةباتهم ويلزمهم لذة لا تناسب اللّ تنقطع مح  لاولهذا    ،أهل الحكمة هو الخير  ةصداق

بمفارقة   إلاّ   ،الألم لامتناع حصول لذة حسية  عن ثوب مختلفة غير خالصة    المتضادةع  ئركب الأبدان من الطبا ت

تحجب دة لا  جر  ط مُ ئوالبسا  . ة الجوهر البسيطيإذ هي خاص   .حاد مة الاتّ ز المادة لا  ثوب عن    المفارقةأخرى وهذه  

 درن وتطهرت عن    ،عئ الطبا  علقوتخلصت عن    ،عن كدر العناصر  تجردت   فإذا  .المواد بعضها عن البعض 

اتّ  الشواغل  أو  بهجة حضرة الحق  ،حدت الشهوات  القدسأو و   ،وطالعت  أنوار  الحجب   ،ردت عليها   ،وارتفعت 

 .بركات والات المسرّ  ظوحفي ،الذي هو منبع الخيرات  ،فشاهدت كمال المبدأ الأول
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فقة من بعض المواضع كما  تّ وكان ما ذكر في صدر الرسالة وربما يكون سبب المحبة اجتماعات مُ  

ولهذا ندب الشرع إلى    .( أنيس بالغريزة/أ81)ق  ،الإنسان ألوف بالطبع  ن  فإ  والتنقل،في الأسفار في الطرق  

والضيافات  العبادات  في  الأ  ،الجماعة  وسن    ،الاجتماع  على  الحثّ   ،د فراوفضلها  السنة  في  أكثر  على    وما 

أن يسكن بحبحة    هُ سر    نْ مَ »   :وقوله  .1« الإسلام من عنقه  ةفارق الجماعة قيد شبر خلع ربق  نْ مَ »  :الجماعة لقوله

  .2« الجنة فليلزم الجماعة

ين  نيا من العلماء الربّ ولا يكون حقيقته إلاّ   .وتجب أن تكون أكبر المحبات في الإنسان محبة العبد الباري 

وإن صدرت عن غيرهم    .امة وإدراك فيضان الوجود والنعم المتواترة عنه ا موقوفة على المعرفة التّ إمّ   ،دون غيرهم

 . 3يُِّب ُّهُمْ وَيُِّبُّونهَُ﴾ ﴿  :تعالى،  قال الله    .محبة الباري   إلّا بعد محبة الباري إيّاه.  تكون فهي خيالية لا أصل لها ولا  

البقاء   وسبب   ل الذات كمِّ ه مُ من حيث أنّ   ،ها تتشبه بالمحبة الأولىلأنّ   ؛م للمعلِّ    تعلممحبة المُ   ويتلوه 

  ، تتشبه بالثانية من حيث أن أصل وجود النفس والبدن من الله تعالى   هيو   ،محبة الولد للوالد  ثمّ   .النفس  وربّ 

  ،لنفس على البدنفضيلة ا  قدروب  ،جسماني  والأب ربٌّ   ،روحاني  فالمعلم ربٌّ   .وجعلهما سببين قريبين لوجودهما

وعلى هذه النسبة المعلم للمتعلم والأب   ،فضل محبة المتعلم إيّاهب( المعلم على  81تكون فضيلة  محبة )ق

وقريب منهما محبة المحسن والمحسن إليه   ،اهإيّ  الولد ل محبة الوالد للولد على محبة  ضوكما ذكر في ف .المولد 

عنه فعل جميل    دريص  نْ مَ   بل كلُّ   ،ع نفع منهالمحسن إليه لا لتوقّ   المحسن يحبُّ   فإن    .لجانبينلتفاوت بين اافي  

فإذا ازداد حنين الأم على الولد على حفاوة الأب عليه وعلى   .وشقة فيه نصب   انوخصوصا إذا ك  ،فعله بُّ حي

يحبه  المحسن إليه ف  أمّاو   .ته ومحل يشاهد فيه فضيل  ،ثنائه  في  المكدوح  مربوبةو   ،المحسن إليه مصنوعة الجميل

 
 (.21022في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 1
 (. 111في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 2
 . 55/ 5اقتباس من سورة المائدة  3
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ولذة المحسن إليه  ة،لذته فعلي وأيضا فإن   .وأشد كثيرا من محبته قوى أفمحبة المحسن  .لأجل الإحسان لا لذاته

وهو حينئذ ليس بمحسن    ،فمحبته أيضا غرضية   ،و للذكر الجميلأوإن كان إحسانه للرياء    .انفعالية والفعلية أقوى 

 . معامل بل  ،بالحقيقة

  ثمّ   ،الأب للولد   ثمّ   ،ممتعلِّ علم للالمُ   ثمّ   ،انب الإفاضة محبة الباري للعبد فأفضل المحبات وأولها في ج 

إليه للمحسن  العادل معرفة 82)ق  .فاضة من الطرف الآخرست وكذا في جانب الإ  ،المحسن  أ( ويجب على 

  ، الأنداد واتخاذ    ،فيلزم الشرك  ،الله  ى محبةفلا يؤثر محبة ما عل  .ات ليتمكن من القيام بالعدالةمراتب المحبّ 

لتلميذ ومحبة بعض الأقرباء على ا ، ومحبة الكبراء والعظماء على  الوالد  المعلمومحبة ما سوى الله على محبة 

 محبته خيرية.  أن يجعل وفي الجملة يجب  .والولد ومحبة الغير على الصديق

العداوة أسباب  والضرر  ،وأما  الألم  من  للكمبغضة  ل  الأوّ و   والشر  فمقابلاتها  والثاني   ،جلاد المجلود 

سخت  ر جرمانية    دورات ه بسبب هيآت ظلمانية وكفإنّ   .الشرير نفسه  ةوالثالث كمبغض  ،التاجر السارق   ةكمبغض

ويلهيه عن مشاهدتها من   1)تتنفر عنها وتتأذى بالشعور بها فينزع دائما إلى ما يشغله عن نفسه(   ،في نفسه

وقد يحدث له    .ويبعده عن جوهره  ذاتهيغيبه عن    نْ مَ   إلاّ   ولا يحبُّ   .كرات والأباطيل والخرافات والأضاحيكنالم

 ،يات لهِ بالمُ   يسكّن أوجاعهاف  ،أمراض صعبة كالحزن والحسد والحقد وغيرها من تجاذب قواه  وتقابل دواعيها

 ،( وباله وشقاهب /82وهي في الحقيقة )ق  ،ويخال سعادته وشفاه فيها  ،بحاله  يقدحات كالتخدير بالأفيون  والملذّ 

قال  .وبيلاوذاق بلاء   .أليماً  ب عذاباً عذ  تَ  ،عن شهواته عوانقط ،إلى ذاته قهراً  رجع  فإذا ،ورسوخها شأنهار اتمد 

 
 : محذوف بمقدار اثنا عشر كلمة.في ب  1
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نَ هَا وَب َ ﴿  :تعالى  ،الله لَتْ مِّن سُوٓءٍٍۢ تَ وَدُّ لَوْ أَنه بَ ي ْ لَتْ مِّنْ خَيٍٍْۢ مُُّّْضَراً وَمَا عَمِّ نَهۥُٓ  يَ وْمَ تَِّدُ كُلُّ نَ فْسٍٍۢ مها عَمِّ ي ْ

  .1﴾ ا بعَِّيدًادًٍۢ أمََ 

ضا لكل أحد غبمفيكون    .إذ لا أحد أقرب إليه من ذاته  .حبا لغيرهفلا يكون مُ   لذاته،  وإذا كان مبغضا

يهِّ ﴿  :تعالى  ،مبغوضا منهم. قال الله أَخِّ ٱلۡمَرۡءُ مِّنۡ  يفَِّرُّ  وَأبَِّيهِّ (34)  يَ وۡمَ  وَبنَِّيهِّ﴾ (35)  وَأمُ ِّهِّۦ  بَتِّهِّۦ  حِّ  .2وَصَٰ

ئِّذِِّۭ بِّبَنِّيهِّ يَ وَ ﴿قال تعالى:  و  يهِّ (11)  دُّ ٱلۡمُجۡرِّمُ لَوۡ يَ فۡتَدِّي مِّنۡ عَذَابِّ يَ وۡمِّ بَتِّهِّۦ وَأَخِّ حِّ يلَتِّهِّ ٱلهتِِّ (12)  وَصَٰ وَفَصِّ

يهِّ  ثُه  اوَمَن فِِّ ٱلَْۡرۡضِّ جَِّيع(13)  تُ  ۡوِّيهِّ   . 3﴾ ينُجِّ

والمعارف   ،وحانية الشريفةيآت الر ه فيها من البما  ه يحب ذاته ويبتهج  لأنّ   ؛ا الخير فحاله بالضد وأمّ 

لأن الشريف الجميل مرغوب معشوق ويفيض    ؛لذاته محبوب من غيره فهو محبٌّ  . النورانية اللطيفة ويتمتع بها

اها  وإيّ   .طبعيه يحتاج إلى التربية إذ هو تطبعي لا  فإنّ   ،رضيغبخلاف الإحسان ال  ،امً ئحسان داعنه الخير والإ

  ، ( محبوب محسن إليه/أ83)ق  وكلّ   ،حبا لذاتها كان مُ ولمّ   ".هائمن ابتداالصنيعة أصعب    رُبّ "  :أراد من قال

فيهديه    ،جاهد فيهويُ   ،ويقتدي بأفعاله تعالى  ،فهو يحسن إليها بما يناسبها من الحكم الإلهية والصور العقلية

ئِّٓكَةُ يدَۡخُلُونَ  ﴿  :كما قال تعالى  ،بوهوه وعظموه ورح  وقرُّ   ،لأعلىى إذا فارق الدنيا وخالط الملأ احتّ   ،سبيله وَٱلۡمَلَٰ

تُۡۚۡ فنَِّعۡمَ عُقۡبََ ٱلدهارِّ (23)  عَلَيۡهِّم م ِّن كُل ِّ بََب  اَ صَبََۡ  . 4﴾ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِِّ

 

 
 . 3/30اقتباس من سورة ال عمران  1
 . 36-80/34سورة عبس   2
 . 14-70/11سورة المعارج  3
 . 24-23/ 13اقتباس من سورة الرعد  44
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 الث الثّ  الفصل  

 في أقسام الاجتماعات 

 

 ولابدّ .  اجتماع كشخص هو طبيبه  كلّ   لأنّ   ؛الاجتماعات س الأعظم أن يعرف أنواع  ئيجب على السا

 : ب من العلم بأحوال البدن ليتمكن من المعالجة. إذا أثبت هذا فنقولللطبي

كانت أفعالهم الإرادية تنقسم إلى    اولمّ   .فكذا اجتماع الناس  ،ة ليست في أحادهلكل اجتماع خاصيّ   نّ إ 

وشرور مُ   ،خيرات  عنهاسب  والاجتماع  قسمان  ،ب  أيضا  الخيرات    :فهو  الفاضلة   ويسمىمسبب عن    ، المدينة 

الحق واحد. والثانية    طريق  لأنّ   ؛ واحدةعن الشر وتسمى المدينة الغير فاضلة. والأولى لا تكون إلاّ   ةوصادر 

  ، لهاأو تستعم،  تعمل القوة النطقية أصلاً أن لا يسا  إمّ ب(  83أي أشخاصها )   جراهاأ   لأن    ؛تنقسم إلى ثلاثة أقسام

في فكرها    لا تكون بل مخطئة  أو   موجبة الاجتماعأفعالها    ،القوة مغلوبة بقوة أخرى   تلكا أن تكون  وحينئذ إمّ 

وكل   .ضّالةوالثالثة ال  ،والثانية الفاسقة  ،جاهلةتسمى المدينة ال  الأولىو   .دنممختارة لطريق فاسد بني عليه التّ 

 .كثيرةا واحدة من هذه الثلاث تتشعب شعبً 

وهي اجتماع    ،أمكن  ليها ماويرد البواقي إ  ،فعليه أن يعرف المدينة الفاضلة ويحافظ عليها فضيلتها 

الخيرات أفعالهم إلاّ ون بقوم لا يقصد  الشرور  ، اكتساب  تتطابق    بد    ولا  ،واجتناب  بأن  اتفاقهم في الآراء  من 

 ،العدالة  قانون على    طبقينو   . اكتساب الكمالتوافق في  ين  بأوالأفعال    وتطابق الحقّ   ،دهم في المبدأ والمعاد ئعقا 

ولما كان استعدادات الأشخاص مختلفة في الإدراك والتمييز    .في التوجه إلى الكمال  بحيث تتحد أقوالهم وأعمالهم

هو مخصوص    نْ قام من بينهم مَ   ،قئولم يتمكن كل أحد من الاطلاع على الحقا  ،لمصلحة النظام كما ذكر
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يعرج إلى جناب  تألّه  الم  والحكيمّ   والوليّ   وهو النبيّ   ،( من الله بهدايتهم وإرشادهم أ/84)ق   بالتأييد وفرط العناية

ورجوعها    ،تعالى  ،وّلالأشياء عن الأ   وروكيفية صد   ،ويدرك المبدأ والمعاد   ،ه إلى عالم القدسويتوجّ   ،الحقّ 

  .إليه

 ، ركفلوا  ،الوهم  :القوى الجسمانية منشايعتها  ق  ئوطالعت الأنوار والحقا  المهاما أقبلت نفسه على ع وكلّ 

 هبل كل معنى أدركت  ،غير متعطلة في وقت ما  ،دركاتهاالمعاني بصور مووافقتها بمحاكاة    ،والحس  ،والخيال

ما يناسبه    النسبةو ،  من عالم الشهادة  ةها بصور يتصورته على اختلاف مرافووردت عليها من عالم الغيب    ،النفس

دس عن  مق  ،ه عن تلك الصورةنز  ذلك المعنى مُ   أنّ مع    ،سّ ا يكون في الحمّ ألطف وأصفى مِ   ولكنْ   ،من الغواشي

  لا ؛  في القوة  نفوسهم  نّ لأ  ، تلك الصورةب   ق ئفيدعو الناس على اختلاف طبقاتهم إلى حقيقة الحقا  ،شوب المادة

وإلى هذا المعنى أشار    .في وسعهم من الإدراك لم يجيبوه  لى ماإن زاد في الكشف عف  ،رتقي عن مرتبة قواه ت

  ، والإشارة  ،العبارة  :كتاب الله على أربعة أشياءه: "بقول  ، عليه السلام  ،ادق/أ( الصّ 82مام أهل البيت جعفر )ق إ

 .  1" والحقائق للأنبياء ،للأولياءطائف واللّ  ،والإشارة للخواص  ،فالعبارة للعوام ؛والحقائق ،طائفواللّ 

بتلك    حكمإذا عجز عن إدراك المعقول المحض، قنع بالصور الوهمية، و   ،رتبةيليه في الما من   فأمّ 

يمان. والقاصر عن هذه الدرجة اكتفى  أصل الإ  مالخيالية، وه  مثلها هها عن  ق، ونز  الصور على تلك الحقائ

وآخر عكسه في المرآة   ،وآخر صورته   ،ت. ومثاله أن يدرك أحدنا حقيقة شيءإلى الحسياّ   هكذات، و يابالخيال

لإحاطة بما فوقه درة له على ار إذ لا قُ منهم مصيب غير مقصّ   والماء، وآخر مثاله المنقوش على الجدار. وكلّ 

ُ نَ فْسًا إِّلَه وُسْعَهَا﴾﴿و   جرم أن يكون كلامه  فلا جرم تارة    ،على قدر عقولهمهم  مُ يكلِّ   . والنبيّ 2لََ يُكَل ِّفُ اللَّه

 
 .89/103في: المجلسي، بحار الأنوار،   1
 . 1/286اقتباس من سورة البقرة   2
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وأخرى يقتصر  ،  الحكيم تارة يستعمل البرهان  ، كما أنّ هشبّ يوأخرى    ،، ومرة ينزه في التوحيد متشابهاً   محكماً وأخرى 

 هي إلى الخطابة والشعر. وينت قناععلى الإ

فقون في  ت  /ب( فهم مُ 82)ق  عن تلك الخيالات والمثل  ناشئةوهم وإن كانوا مختلفين في الأوضاع ال

وجه إلى كمال واحد. وحالهم في اختلاف الملل والنحل كحال الأغذية المختلفة، والأدوية المتفاوتة المستعملة  التّ 

نظم أمرهم بإقامة كل في مقامه، وجمع شملهم بنصبه    ،والقائم المحق  لغرض واحد. وإذا اقتدوا بالرئيس الأعظم،

لا يستحق الرئاسة،    نْ رؤوسا لآخرين على حسب الاستحقاق إلى مَ يسا لبعض، مَ فجعل كل بعض رئ  ،في مكانه

 حدانية. ة الو يئوكحال موجودات العالم في العلية والمعلوية، وارتفع التعاند والتشاجر بتلك اله  ،كحال أعضاء البدن

القوة الغضبية، وظهر التحزب والعصبية، وتشعبوا فرقا متفرقة،     وادعى كل  وإن فقد الرئيس غلبت 

مَةِ فٱَوَْرَدَهُُُ  ﴿  :متغلب رئاسة وتتبعه جماعة إلى الردى والهلاك. كما قال تعالى في فرعون  لقِْيَ َٰ
 
يقَْدُمُ قوَْمَهُۥ يوَْمَ ٱ

لنَّارَ﴾
 
  ، إن كانوا متفرقين في بلاد شتى، فهم مجتمعين بحسب المحبة واتفاق العقيدةو   ،فأهل المدينة الفاضلة   .1ٱ

فون في  /أ( ويتصرّ 83يرعونهم )ق  لوكهممُ و .  2المؤمنون كنفس واحدة"م:  ى الله عليه وسلّ صلّ   ،كما قال رسول الله

ذا قيل: "الدين والحال. ولهفا جزئيا بحسب الوقت  واميس تصرُّ فا كليا، وفي أوضاع النّ مصالح المعائش تصرُّ 

 لك كالركن. الدين كالقاعدة، والمُ  لأن   ؛3لك توأمان"والمُ 

 
 . 98/ 11ن سورة هود، اقتباس م 1
 مصدر فيما وصل له بحثي. لم أعثر له على  2
 . 1/26أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين جفي:  3



180 
 

الأنبياء في    ذاوتحصيل سعادة الجمهور، وك  نظام الكلّ   ضبط  واتحدوا في  ،العدد بروا  ا وإن تكث  فهم أيضً 

اختلاف الفروع    قل. ولا يقدحبالإعراض عن الهوى واتباع الع  رل والأمصواتفاق الكلمة في الأ  ، الحقّ   إلى  دعوةال

 هما مصالح يقتضيها الوقت والحال، وتغيرها القرون والعادات. لأنّ  ؛والشرائع في اتفاق الأصول والحقائق

قل   منهم لو فرض مكان الآخر وفي زمانه لنهج مثل شريعته، وشرع طبق طريقته. كما نُ كلّا   واعلم أن   

. فالملوك من تلك النفس بمنزلة الرأس، 1كملها"اة بل جئت لأعليه السلام: "ماجئت لأبطل التور   ،عن عيسى

 والأنبياء بمنزلة القلب.

 وأما أركانها فخمس فرق:  

 /ب( 83سمون الأفاضل. )قويُ  ،ل من المحققين العارفين بحقائق الأشياءمّ وهم الكُ  ،رةدبّ الفرقة المُ  :الأولى

 اب.تّ اظ والخطباء والكُ عّ كالفقهاء والوُ  الخواص  2داتهم إلى مقصد عاة القوم وهُ وهم دُ  ،ذوو الألسنة :الثانية

 اب.سّ اء والحُ ويحفظون العدالة في المدينة كالأطبّ  ،راعون المصالحذين يُ وهم الّ  ،رةقدِّ المُ  :الثالثة

 الحريم بالشجاعة. ابون عن الذ   ،تغلبة من أهل المدن الثلاث امون للحمى عن المُ حوهم ال ،جاهدةالمُ  :الرابعة

 إما بالتجارة والصناعة، وإما بالجباية والحراثة.   ،للأرزاقالجالبة  :الخامسة

 :أنواع بعة وأما الرئاسة العظمى لهذه المدينة فعلى أر           

الحكم  :الأولى  وُ ةرئاسة  إن  المطلق  الملك  وهي رئاسة  الحكم،  ودة وجُ   ،وعملاَ   علماً   ةجد. وعلاماته ثلاثة: 

 الجهاد.   وقوة ،يلمكيل الموجبة للتّ يقناع والتخ الإ

 
لَ ، 5:17في: انجيل متىّ،  1  . لاَ تظَُنُّوا أنَِّي جِئتُْ لأنَْقضَُ النَّامُوسَ أوَِ الأنَْبِياَءَ. مَا جِئْتُ لأنَْقضَُ بَلْ لأكَُمِّ
 ام" وبجانبها كلمة: "صح". مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيسر: "العوفي ب: كتب  2
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وتظاهر    ،ووجدان خصاله في ثلاثة أنفس تحصل باجتماعهم  ،وهي عند فقدان الملك  ،رئاسة الأفاضل  :الثانية

 التدبير التام.  

 ،أي الملك المطلق والأفاضل وأوضاعهم  ،لع على سير الأسلافوهي بوجود رئيس يط    ،رئاسة السنة  :الثالثة

 /أ( ويستخرج منها الصالح.  84هم )ق تبويحفظ مرا ،تدى بسننهم وآدابهمويق

فقة الآراء على اتباع أمر تّ وهي عند فقدان هذا الرئيس أيضا، وإقدام جماعة مُ   ،رئاسة  أصحاب السنة  :الرابعة

 السلف وانفاذ حكمهم في المدينة. 

 وتستحق بثلاثة أشياء:   1ف(نا)الأص   عتبر من طبقات تي تحتها فتُ وأما الرئاسات الّ 

 .كصاحب الفروسية والرائض وكالطبيب والعطار ،نفين غاية لفعل الآخرلصِّ بأن يكون فعل أحد ا .1

 . اءكالمهندس والبنّ  لكن أحدهما علميّ  أو يكون غايتهما واحداً  .2

 . املحّ باغ والها إلى غاية هي فعل لغيرهما لكن أحدهما أشرف كالدّ أو يكون كلاهما متوجّ  .3

 م في كل صنعة وتسويدة. تقد مُ  بالنسبة إلى صاحب الفروسية، فيجب تقديم كلّ  

قة المنع عن الشروع في الصنائع المفرّ   جب ولا يخفى على صاحب العدالة ترتيب هذه الرئاسات. وي   

بانقسام  و   الأوحديّ ن  دون أخرى وتمرُّ   ة  لمناسبة كل طبيعة لصنع أحكام صنعته بالمداومة. واختلال الصنعة 

/ب( كلاهما 84نعتين في وقت لا يمكن أو لا يحسن )قي إلى نقصان الجميع. وإمكان اشتراك صة المؤدّ الهمّ 

 ن البواقي .  عشرف ومنع  وقف على الأو بدونه، فإن كان أحدهم ذا صناعات كثيرة  

 فالجاهلة منها تنقسم بحسب البساطة ستة أنواع:   ،وأمّا المدن الثلاث الباقية

 
 في ب: كتبت في الهامش الأيمن وأشير إلى موضعها في المتن.  1
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منه في قوام البدن من المأكول    بد  وهي اجتماع قوم يتعاونون على اكتساب ما لا    ،ضرورةالأولى: مدينة ال

 ،كان أقدر على تحصيل الكفاف  نْ رقة، ورئيسهم مَ أو المذمومة كالسّ   ،مثلاً   والملبوس بالوجوه المحمودة كالفلاحة

 وتبليغهم إليه.  

ثار خار الأموال والأرزاق والاستكوادِّ   ،اقتناء اليسار  فيوهي اجتماع طائفة يتعاضدون    ،ذالةالثانية: مدينة النّ 

 في نيلها وضبطها.   كان أتمّ  نْ لأن مقصودهم الثروة فقط. ورئيسهم مَ  ؛منها، لا يصرفونها إلّا في الضروريات 

ات الطبيعية والإكثار من  نعم توال  ،وهي اجتماع فرقة يتظاهرون على نيل اللذات الحسية  ،الثالثة: مدينة الخسة

واللّ  اللهو  أ   ،عب الأكل والشرب والإقدام على  الجاهلية سعداءوهم عند  أمانيهم هذه الأحوال.   لأن    ؛هل  غاية 

 المرام أشد إيصالا من غيره.   إلى يوصلهم  نْ ورئيسهم مَ 

ا بالقياس إلى  إمّ   ؛/أ( زمرة يتناصرون على الكرامات القولية والفعلية85وهي اجتماع )ق  ،الرابعة: مدينة الكرامة

ليستعيض مثلها    ةً يبذل كرام  نْ ، كمَ لتساوي اا على سبيل  ا بقياس بعضهم إلى بعض، إمّ أهل المدن الأخرى، وإمّ 

م وعادتهم. واستحقاق  ل أضعافها، وذلك بحسب وضعهذ يعطيها ليستب  نْ على سبيل التفاضل كمَ و في وقت آخر،  

اليسار خمسة:  بأسباب  عندهم  الكرامة  ب  ةومساعد   ،هذه  والنفع  اللهو   ،والغلبة  ،وجهينال  ذينها  أحد أسباب 

فع حصول الكرامة والأحدوثة يفوقهم بهذه الوجوه أفرادا وجمعا، ويكون غرضه من النّ   نْ مَ   والحسب. ورئيسهم

ص بعضها  خُ يعاديهم بالتغلب. ويَ   نْ م  ا من قومه بالخراج أو مِ فيجلبه إمّ   ،وهو شديد الاحتياج إلى المال  ،الجميلة

وتكثير    ،عظم قدره بأنواع التجمل والتزينوقع هيبته في القلوب بكثرة الحجاب، ويُ بسببه، ويُ   ةزداد كراميبنفسه ل

واحد   كل   الناس على حسب اختلاف درجاتهم، وخص  ب  ورسخت رئاسته رت   ،ملكه  رّرالحواشي والخدم. وإذا تق

ر قرِّ يسعى في إجلاله ويزيد من تعظيمه. وهذا الملك يُ   نْ /ب( منه مَ 85فأقربهم )ق   ،بما يستحقه من الكرامة
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أمر    بنوافهم الأحساب عندهم. وأشبه المدن الجاهلة بالمدينة الفاضلة هذه، وخاصة إذا    ،هالملك بعده على أولاد 

 وخصوصا إذا انضم إليها القهر.   ،ة صاروا جبابرةمفع. وإذا أفرط أهلها في الكراعلى تفاوت الن  الرئاسة 

إمّا بسفك الدماء أو بنهب   ، تعاونون على قهر الناس واستيلائهميُ   وهي اجتماع جماعة  ،غلب الخامسة: مدينة التّ 

ما  فربّ   ابرة.والمك  ،رالجه  و أ  ،والكيد   ،بالمكر  امّ إتهم في الغلبة على اختلاف أنواعها.  الأموال أو بالسرقة، ولذ  

من  يمكّنوه    ىنعوا حتّ ت القهر عند عجز المقهور فلم يق  ىما قدروا علعرضوا عنه، وربّ أف  ،فروا بالمال دون القهرط

. وسيرتهم  صوب والغدر ودفع الخصم أ  ،كان تدبيره في باب المقاتلة  نْ عليه. ورئيسهم مَ   اثم حملو   ،المقاومة

و طائفة والباقون  ، أا بشدة الغلبة وكثرتها. ويمكن أن يكون القاهر بالطبع فيهم واحدً عداوة الناس لا يتفاخرون إلاّ 

ع أمر هذه  . وبهذا الاعتبار يتوز  معاشهم/أ( لأجل  86هم )ق نعاونو طاوعونهم بالاضطرار من غير إرادة، ويُ يُ 

 الجميع أو البعض منهم أو الرئيس فحسب. له  بالطبع  ، لأنّ القاهرالمدينة على ثلاثة أنواع

هم  برأيه وكلُّ   ويستبدُّ   ،واحد بنفسه  وتسمى مدينة الجماعة وهي اجتماع يستقل فيه كلّ   ،السادسة: مدينة الحرية

فترق أهلها بحسب اختلاف الهمم والآراء فرقا كثيرة،  ي بمزيد الحرية. و إلاّ   بينهم  تفاضل  أحرار متساوو الترتيب لا

هو أبلغ  من    ،مهمتقدّ يفلا رئاسة فيها بالحقيقة، بل    ،نقادون لهمهم مغلوبون بهم، مُ ءلكل فرقة رئيس. لكن رؤسا

ون بينهم  سوُّ وإن كانوا يُ   همو ويقتصر في معاشه على الكفاف.    ،ن العدوع تهم وحفظهم  ة يسعى في حريّ حريّ 

ما يكون في رؤسائهم من لا ينفعهم ولا يغني  وبين رؤسائهم في القدر، لكن يقابلون فعلتهم بالمال والكرامة. وربّ 

، ولفرط حرية. وهذه  فيه  مونها أو جلالة يتوهّ   ، إمّا لرئاسة إرثيّةونه بالأموال والكرامات شيئا عنهم. وهم يخصّ 

/ب( 86فيها إلى غرضه. لا فرق فيها بين المقيم والغريب. )ق  نْ مَ   صول كلّ إقامتها لإمكان و المدينة مرغوبة في  

داخلة الأجزاء تمدن كثيرة م   فيهاد  ه إليها من الأطراف طوائف الأمم، ويعظم سوادها في مدة قليلة، ويتولّ فيتوجّ 
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أجزاء  1خرج منهم بحيث يمكن أن يست ن، يحدث فيها الفضلاء والحكماء وأهل الكمال،  امالزّ  رورومتباينتها. وبم

وكذا الفُسّاق والفجّار وأهل النّقصان بحيث يحصل منهم أجزاء المدن الجاهلة كلّها على  ها.  كلّ   فاضلة ال  ينةالمد 

  من   ولا يتمكن الرئيس الفاضل من رئاستهم بل  ،في الجملة لا تكون مدينة أوسع منها وأكبرو   ،ما يكون   أكثر

 رية أسهل من غيرها.  رو ومن الضّ  ، منها إنشاء المدينة الفاضلة

ا مع بعض، فيحدث طرائق مختلفة ومدن متفاوتة. إذا وقفت على  هب أغراض هذه المدن بعضوقد يتركّ 

ة  بيّ عصهوية فيهم الة الشّ دمت القوّ خلا حمية فيهم. قد است  اص  رّ ذة حُ بسائطها عرفت البواقي. وأصحاب مدينة اللّ 

اطقة فأمرهما معا يكون قويا كما في  ا استخدمتا جميعا النّ موربّ   ،يجب أن يكون والغضبية الناطقة، بعكس ما  

 الأعراب. 

 : الفة لها في الأعمال. وتنقسم إلى أقسامحفهي موافقة الفاضلة في الاعتقاد، مُ   ،ا المدينة الفاسقةوأمّ  

المبدأ    سب بحلتصورات الباطلة  /أ( متناهية، إذ الاعتقادات الفاسدة وا87ا الضالة. فأقسامها غير )قالجاهلة وإمّ 

 والمعاد والسعادات الشبيهة بالحقيقة غير محصورة . 

 وتسمى النوائب، وهن خمسة أصناف: ،د في المدينة الفاضلة سائر المدنوقد يتولّ 

 يفعل أفعال الأفاضل لا لغرض السعادة بل للذة والكرامة. نْ وهم مَ  ،الأوّل: المراؤون 

لون قوانين أهل المدينة الفاضلة بما يوافق  وّ ؤ فيُ   ،راض الجاهليةوهم الذين يميلون إلى أغ  ،فون حرِّ والثاني: المُ 

 منعهم عن بلوغ مرادهم. ي هم لئلّا ئأهوا

 
غير  في الأصل: كتب مقابل هذه الكلمة على الهامش الأيسر عبارة: "أجزاء المدينة الفاضلة:  الفساق والفجار وأهل النقصان وكذا بحسب )كلمة  1

 واضحة( فيهم". وبجانبها كلمة:" صح". 
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العوام عن متابعته وتخرجهم    فتفرُّ   ، ب غلُّ ك الت  جماعة ترغب عن مطاوعة الملك الفاضل إلى مل  غاة وهمالثالث: الب

 عن طاعته بفعل من أفعاله غير ملائم لطباع العوام. 

قوانينهم على معان غير   حملون لسوء فهمهم، في  ؛وهم طائفة لا يقفون على أغراض الفضلاء  ،بع: المارقون الرا

 الاسترشاد من غير عناد يرجى رشادهم. جرد  حريف. فإن كان هذا الانحراف لمُ من غير قصد التّ   مطابقة للحقِّ 

 ، ولا يقفون على معرفة الحقائق  ،ر المطالب /ب( يقدرون على تصوّ 87وهم قوم لا )ق   ،غالطون الخامس: المُ 

ين بجهلهم محبة للكرامة وطلبا  قرِّ غير مُ   حيرينتغرون به العوام باطلا في صورة حق. مُ ويُ   ،ون الكلامهُ موِّ فيُ 

فهذه    الاعتدال.  دّ جلكن استقراؤها يؤدي إلى الملال، ويخرج عن    غيرها،ى  نوب فيها نوائب شتّ يللرئاسة. وقد  

   أقسام المدن ورئاساتها.

 مبتدئين بسير الملوك وبالله التوفيق والعصمة.، ولنشرع في ذكر العاشرات الجزية بين الناس
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 الرابع الفصل 

 في سياسة الملك 

 

الفاضلة السياسة  أحدهما  نوعين:  على  الخلق  ،وهي  تكميل  غايتها  التي  الإمامة  نيل    ،أي  ويلزمها 

ويلزمها نيل الشقاوة. والسائس    ،بية التي الغرض منها استعباد الخلقغلُّ أي الت    ،والثاني السياسة الناقصة  .السعادة

  ، والسكون  ،الأمن :داقة، ويملأ المدينة بالخيرات التي هيعايا طريق الص  ك بالعدالة، ويسلك مع الر مسّ تل يالأوّ 

ويدينون    ،هون بهالحالتين يتشبّ   ا/أ( والناس في كلت88د. )قضوالتأني بال  ،والوفاء  ،والمودة  ،والعفاف  ،والعدل

 . 1بدينه. كما قيل: "الناس على دين ملوكهم" 

 وينبغي لطالب الملك أن يتسم بسبع خصال: 

 . ليقع هيبته في القلوب  ؛ةبوّ الأُ الأول: 

 . علو الهمةالثاني:  

  سلف. واعتبار حال ال  ،والتجارب المرضية،  متانة الرأي ويحصل بالفكر الدقيق والنظر الصحيحالثالث:  

ب الرأي الصحيح ل من تركُّ حصّ يالعزيمة التامة التي تسمى عزم الملوك وعزم الرجال أيضا و   والرابع:

   . والثبات التام

 . وملازمة الطلب ،الصبر على الشدائد الخامس: 

 
 (.  1454فتني، تذكرة الموضوعات، حديث رقم )في: ال 1



187 
 

 .اليسار السادس:

 . الأعمال المتفقة السابع:

الباقية، ولا يظفر بالملك   ط الأربع بتوس الأبوة ولا يحصل اليسار والأعوان إلاّ وهذه كلها ضرورية إلاّ  

المحمود فعله هو الأول، ولا يستحقه إلّا العارف   والمحقّ   ،ناربعد التقدير إلّا رجلان طالب الدين وطالب ال

 بمزاج العالم القادر على حفظ صحته ورد مرضه. 

واتحادهم في   الجماعة /ب(88راء )ق آبية أو المحاربة الهرجية. وأساس الدولة اتفاق غلُّ وأما الرئاسة التّ 

وإلّا لزالت سريعا لاختلاف   ،بعدالة، ما ثبتت دولتهم طويلا منتظمةوكانت سيرتهم  ،التعاون. وإذا غلبت طائفة

ميلهم إلى  بأصحابها وانحطاطها وزوالها    غرائم الدواعي مع عدم ما يتحد بها. وأكثر الدول تزيدها وبقاؤها بثبات  

التي   بمقتضى  الأموال والكرامات  والترفّ نالوها  البخل  إلى  يؤدي  فيها بحيث  ى ه، حتّ القوة والصولة، ورغبتهم 

  ونسوا ملكات الدفع والمقاومة، فانقلعوا بحدوث قاهر   ،وضيعوا أوزار الحرب والمقاتلة  ،اختاروا الراحة والعطلة

وغالب قوم    ،ابعض  نازع بعضَ ف  ،والكرامات ر فيما بينهم، بسبب كثرة الأموال  ر والتكبُّ أو بظهور التجبُّ   ،قهرهم

هم  قشنا  من  فالآن كلّ   ،قابلهم في مبدأ الدولة مقهورا   نْ صلوا عن آخرهم. وكما كان كل مَ ؤ إلى أن است  ،قوماً 

 . مظفراً منصوراً   يكون 

تأليف الأولياء بشيئين:  الدولة  الرعية    بدّ   وتفريق الأعداء. ولا  ،وحفظ  النظر في مصالح  للملك من 

 لاث شرائط:راعاة قانون العدالة، ولها ثومُ 

كاعتدال المزاج بتكافؤ    ،أصناف    ةِ أربع  عادلِ بت/أ(  89)ق  وهو يحصلُ   ،الأولى تعديل الأصناف بالتكافؤ      

 العناصر الأربعة.  
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  نْ م  أهل الطب والنجوم وغيرهم مِ و   ،أرباب القلم كأهل العلوم والمعارف والفقهاء والقضاة  :الصنف الأول

 في العناصر.   اءكالمهو سبب قوام الدين والدنيا 

الذين هم سبب نظام العالم   ،عةأصحاب السيف كأهل البأس والشجاعة من المجاهدين والمطوّ  :الثاني

 النار في الطبائع.  ك

 اء فيها.  الهو كذين هم سبب معيشة النوع الّ  ،أهل المعاملة كالتجار والصناع :الثالث 

سبب بقاء الأشخاص بترتيب الأقوات كالأرض ذين هم  الّ   ،فلاحةوال 1ين ق كالدهاعة  ار أهل المز   :الرابع

 في الطبائع. 

وانحلال التركيب فغلبة أحد هذه    ،ؤدي إلى انحراف المزاجيغلبة بعض العناصر على البعض    وكما أن  

هو  وانقلاع النوع. ومن كلام الحكماء: "فضيلة الفلاحين    ،ستلزم اختلال نظام الاجتماعيالأصناف على البواقي  

وفضيلة    ،وفضيلة الملوك هو التعاون بالآراء السياسية  ،والمعمال وفضيلة التجار هو التعاون بالأالتعاون بالأ

 .  2ة المدن بالخيرات والفضائل" ر هم جميعا يتعاونون على عما  ثمّ   ،/ب( بالحكم الإلهية89الإلهيين هو التعاون )ق 

الناس كلهم ثلاث    لأنّ   ؛لى خمسة أقساموهم في استحقاقها ع  ،تعيين مراتبهم بحسب الاستعداد   :الشرط الثاني

ِِنَفْسِهِۦ وَمِنْمُ ﴿  : تعالى  ،ليس بخير ولا شرير طبعا. قال الله  نْ ومَ   ،وأشرار بالطبع  ،فرق أخيار بالطبع فمَِنْمُْ ظَالِمٌ ل

َٰتِ﴾  لخَْيَْْ
 
قْتصَِدٌ وَمِنُْمْ سَابِقٌۢ بِٱ  . 3مُّ

 
هاق: التاجر. زعيم الفلاحين.  1  الدِّ
 لم أعثر له على مصدر فيما وصل له بحثي.  2
 . 32/ 35اقتباس من سورة فاطر،  3
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فيجب على الملك   ،وهم لباب الخلق وخلاصتهم  ،لناسى خيره إلى ايتعدّ   نْ ينقسم إلى مَ   :والقسم الأول

لا يتعدى خيره إلى    نْ مَ   إلى  و   ،وتحكيمهم على الجمهور  ،ويجعلهم أقرب الناس إليه،  أن يبالغ في تعظيمهم

 هم ويكفي مؤنهم.ز فيعز  ،الناس

ضداد الرئيس وأرذلهم وأ ،الناس وهم أخسُّ  ،ى شره إلى الغيريتعدّ  نْ إلى مَ   ينقسم  أيضا :والقسم الثاني 

  ي رج   نْ فمَ .  يرةث ولهم مراتب ك  ، فالتنافي بينهما ذاتي  ،أشباههم بالغريزة  فة الأولىئالأعظم بالطبيعة. كما أن الطا

لم يرج خيرته فإن لم يعم شره دوري    نْ التخريب. ومَ و جر والتأديب ومنع عن الشر  صلاحه من جملتهم قوم بالزّ 

وإن أفرط شره صادرا   ،بالنفي عن المدينة  ثمّ   ،بالقيد   ثمّ   ،ره بالحبس/أ( أزيل ش90)ق   وإن عم    ،وزجره،في منعه

آلة   هو  ما  أعضائه  من  قطع  بالفعل  جوازهوأمّ   .لشرلعنه  في  فمختلف  القتل  إلاّ   ،ا  المنع  بطريق    والأظهر 

هم  ذ يؤاخهم ويذلهم و فيحقر   ،لا يتعدى شره إلى الغير  نْ ه تجاسر على الله في تخريب بنيانه. وإلى مَ لأنّ   ؛القصاص 

مالوا إلى الخير   فإنْ   ،والوعيد المرهب   ،ائح والوعد المرعب نصبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمواعظ وال

  بقوا في الهوان والصغار. والصلاح وإلاّ 

لينالوا الكمال بقدر الاستعداد.   ؛وتحريضهم على الخيرات   ،نفيجب إيمانهم عن الرحما   ،وأما القسم الثالث 

الثاني،    قصد في مصلحته بال  ثمّ   ،لالأوّ   قصد الكلية في إصلاح الشخص النظر في مصلحة الكل بالوالقاعدة  

 كالطبيب في إصلاح العضو.

التسوية بينهم في تقسيم الخيرات المشتركة كالأموال والكرامات وغيرهما عليهم بحسب الاستحقاق    ،الشرط الثالث 

/ب( المدينة وإذا 90ا على أهل )قه كان جورً زيد في حقّ يإذا  ستحق قسطا منها، فيشخص    كلّ   ن  فإستعداد.  والا

محافظة تلك الخيرات عليهم بمنع المتغلبين عنهم لئلا يخرج عن ملكتهم. وإن    نقص عنه كان جورا عليه. ثمّ 

يعوضه على وجه لا يضر بالمدينة.    أخرجت بالغصب والسرقة عن يد بعضهم وأخرجت بالإرادة كالبيع والهبة



190 
 

 ، لكان جورا عليه إن زاد وعلى المظلوم والمدينة إن نقص. قال اللهعلى مقداره وإلاّ   ةر جور بالعقوبة مقدّ منع الويُ 

ثلْهُاَ﴾ ﴿ :تعالى ِِئةٌَ مِِ ِِئةٍَّۢ سَي آؤُإْ سَي  .1وَجَزََٰ

هم بإيصال ما يمكن من الخيرات الزائدة على الواجب  ليلازم الإحسان في حقّ   فهذه شرائط العدالة. ثمّ   

طامعين لا يرضون عنه ببذل الملك  حراصا   لبطروا وصاروا  ليبقى البهاء، وإلاّ   ؛ه مقرونا بالهيبة يتحق إلى مس

  ، البدن بالطبيعة والطبيعة بالنفسم  ه كما يتقو  د الأمور الشرعية، فإنّ وتقلّ   ،كله. وليكلفهم التزام القوانين الحكمية

 ،والسياسة بالحكمة والشرع. وإذا أهملت الحكمة خذل الشرع  ،والملك بالسياسة  ،م المدن بالملكوالنفس بالعقل تتقو  

 وزالت النعمة.  ،وذهب بها الملك واندرست المروءة

  ، نةين بلا بيّ إلى سعاية الساع  صغي/أ( عن نفسه ولا ي 91ويجب أن لا يحجب أصحاب الحوائج )ق

والخوف  تركوي الرجاء  بين  الطرق   ،الخلق  وأمن  الثغور  حفظ  في  ي  ،ويبالغ  القصّ ولا  أهل  إكرام  في   نّجدة ر 

الرأي أولي  بمجالسة  وعليه  والتّ و   والشجاعة.  والعقلالفضل  اللّ ومُ   ،حقيق  وترك  التدبير  في  التفكر  ذات  داومة 

 ،وتنازعت أهوائهم، فيحدث الهرج  ،ة في الشهوات العامّ   صت خّ وتر   ،وقع الخلل في النظامل  ، وإلاّ الخاصّة به

حق لاستئناف  موالإمام ال،  الافتقار إلى الملك العادل  ويشتدُّ ،  ادة الخير عنهمسم منحوت  ،وترتفع الأوضاع الإلهية

 التدبير.  

فيجب أن يكون أنعم حالا وأفرغ   ،ونفذ تصرفه فيهم ،ه ملك رقاب الناسن يهجس في خاطره أنّ أاه و وإيّ 

ل سبيله أن ينقص من  ب  . وإرداء آفات البلاد   ،ه أقوى أسباب الفساد فإنّ   ؛وأكثر راحة منهم  ،وأطيب لذة  ،بالا

  فارق وي  ،بل يهاجر الأمور اللهوية الضرورية أكثرها  .ويزيد في ساعات الفكر والتعب   ، أوقات الراحة والطرب 

 
 . 40/ 42اقتباس من سورة الشورى،  1



191 
 

/ب( واستعمال الرأي. وينبغي أن يجتهد في كتمان  91يره إلى تدبير الملك )قها كالنوم وغعة أهمّ أسباب الدّ 

ة وعزة النفس ليقدر على إجالة  وأولي الهمّ   ،وي العقل والنبل ذ أسراره عن ضعاف العقول بأن لا يشاور إلاّ 

ضيها هذا الرأي تي يقتالأفعال الّ ، فليخلط  ولا يطلع العدو على تدبيره، وإذا صمم عزمه  ،الرأي، ويأمن المناقضة

 فيكون طريقا إلى استنباط فكره.  ،إلى أحد الطرفين بالكلية يلبنقائضها. ولا يم

أعظم أبواب    هواستخراج آرائهم عن أفعالهم، فإنّ   ،اسيس لاستكشاف أحوال العدووليعين العيون والجو   

وأنفع أسباب الظفر لاستعمالها في وقت الحاجة والاحتراز عنها وقت الاحتياط. وطريق استخراج آراء    ،الحزم

مفترقات وتفريق  فيما بينهم كجمع ال  وتغيير الأمور المعتادة  ،ظر في أحوالهم من أعداد الأهبةالملوك هو النّ 

والتيقظ الزائد على   ،يقدمون عليه والإمساك عن بعض ما ،بينئوإحضار الغا ،وتغييب الحاضرين ،المجتمعات 

منهم معهودا  كان  خواصهم   ،ما  عن  الأخبار  )ق  نْ ومَ   ،واستعلام  العقول 92يداخلهم  ضعاف  خصوصا  /أ( 

استشفاء  والمُ   ،كالصبيان في  عظيم  باب  الناس.  أخلاط  مع  يستودعه    فإن    ؛الأسرارحادثة  صديقا  أحد  لكل 

إلى الضمائويتعدّ   ،الأسرار العنعنة  لم    ،رى بطريق  فيمكن الاستدلال من مكنوناتها على حقيقة الأمر. وما 

ويجب أن يبالغ في استمالة    ،خرج عن الحزملتتوافق الأدلة وتتواتر الأمارات لا يطمئن إلى أحد الطرفين. وألّا  

خر ويجعلها آ  ،له  بكل ما تيسّر  ،فع المحاربةر لوا على العجز ويحتال في  حمفقة بما لم يوطلب الموا  ،الأعداء

 ،أو دافعا. فإن كان الأول  هلّيلا   عند الاضطرار. فإن اضطر فإما أن يكون ولا يميل إليها إلاّ   ،التدابير كلها

وإلّا   ، بعد الوثوق بالظفرإلاّ   ولا يقدم عليها،  الدين الحق ليس إلاّ   ةواستقام  ،رضه طلب الخير المحض غفليكن  

 لكان مخاطرة بالرجال والالآت. 

وليحترز عن القتال بنفسه. قال أمير    ،مع جماعة اتفقت كلمتهم وإلّا لكانوا عليه لا لهفيها إلّا    ولا يشرع

بنفسه كلامً 92حين استشاره عمر في خروجه )ق  ،المؤمنين عليّ، عليه السلام  ا هذا  /ب( إلى قتال الفرس 
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القيِّ بع النظام من الخرز يجمعَ بالأم  مُ ضه: "مكان  النظام تفرق وذهب   ،هُ ويضمَ   هُ ر مكان  لم    ثمّ   ،فإن انقطع 

فيكون ذلك    ،فإذا اقتطعتموه استرحتم  ،الأعاجم إن ينظروا إليك يقولوا هذا أصل العرب   يجتمع بحذافيره أبدا. إنّ 

 . 1أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك"

وشمول   ،بها  يتصف بثلاث خصال: الشجاعة والمعتبر شهرته  نْ عسكره مَ   وليجعل أمير جيشه وقائد 

والرأي الصائب ليتمكن من استعمال الخدع والحيل، وأن يكون مقداما على    ،هيبته لإلقاء الرعب في القلوب 

واستعمال المكر والحيل   ،وتفريق شملهم  ،صاحب تجارب كثيرة فيها ليقدر على استئصال الأعداء  ،الحروب 

 الغدر لبعده عن المروءة.  دون ق كلمة الأعداء جائز ا يفرّ مّ ورة وغيرها مِ كتوبات المز كالم

والتيقظ الشديد في الوقائع. وأمّا عند المقاتلة فليعبئ العسكر تعبئة يقيم    ،وأهم الأشياء نصب الطلائع   

فإنّه يجسر  .  رالاضطرا  /أ( إلّا عند 93خذ الحصار والخندق )قلا يصلح إلّا به. ولا يتّ   بمقام  كل أحد فيها  

مَ  إكرام  وليبالغ في  والثناء ومُ   ،شجاعةبوتصدى    ،أقدم على مخاطرة  نْ العدو.  بالصلة والمدح والعطاء  بارزة 

ويجانب الطيش والتهور ولا يستهين    الثبات والصبر.  ليلازمو   ،وتنشيطا لهم  ،تحريضا للشجعان على الحرب 

ن فِئةٍَ قلَِيلٍََ غلَبََتْ فِئةًَ كَثيَِْةً﴾ ﴿ :عالىوإن كان حقيرا. وليتذكر قوله ت ،بأمر العدو  .  2كَ مِِ

وإذا ظفر   .نوالمَ   ،والفداء  ، والسبي  ،الرهينة  :فيه فوائد مثل   الأسر فلا يأمر بالقتل. فإن    ىوإذا قدر عل

وإن كان دافعا.   ،الأعداء حينئذ بمنزلة الرعايا  سوء العداوة والقتل. فإن    هويترك الحزم لكن ليحذر بعد   ،3فلا يستنم 

 
 . 9/95غة، في: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلا 1
 . 2/249اقتباس من سورة البقرة،   2
 .تسنَّم ذروةَ المعالي: علاها وارتقاها ، تسنَّم البعيرَ: ركِب سَنامَه  3
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 فليبادر  وإلاّ   ،تى في قعر داره غلب و أ  نْ فإن مَ   ،على الخصم  المفاجأةفإن قدر على المقاومة احتال في التبييت و 

 وأصناف الحيل والألطاف.  ،لإلى تدبير الحصون والخنادق في طلب المصالحة ببذل الأموا

 

 الخامس  الفصل  

 في سياسة الخدم وآداب الاتباع 

 

خفاء  إشاء محاسنهم و فوإ  ،وجهراً   ( سراً أ/96عاشر الملوك بذل الوسع في النصح )ق    نْ ى مَ ه يجب علنّ إ

وامتثال الأوامر والنواهي    ،والحشمة عليهم في الغاية  ،ومحافظة الهيبة   ، والتعظيم  والمبالغة في التوقير  ،معايبهم

 .1«الله لا وجه له عنده  يَ مارة لقستدل الإفارق الجماعة وا  نْ مَ »  صلّى الله عليه وسلّم:  ،قال النبيّ   .بقدر الطاقة

ل النفس  ذ الرعية برن على  ولا يتعس    .ه طلقا واسع الصدرفليودّ   ،من الخراج وغيره  حقّ   يهه عليتوجّ   نْ م  ن كان مِ إو 

النوا للدينئوالمال عند  للرب   ،والمدينة  ،والأهل  ،ب محافظة  للسكينة  ،ومرضاة  بخدمة    نْ ومَ   .وطلبا  يتسم  لم 

   .دخول النار تارة والبحر أخرى ب ت ل كثيرة وشبهئلصحبتهم غوا فإنّ  ؛ليحذر عن تقربهمالملوك ف

لطانَ لا تَقرَبَنّه  أصاحِ ات قِ السُّ
 

 :2شعر إلّا في الحقيقةِ نارُ فما هو  

 ]البحر الطويل[.   

 وما السّلطانُ إلّا البحر قُربًا 
 

 :3شعر وقُربُ البحرِ مَحذورُ العواقبِ  

 [. الوافر ]البحر   

 
 (.22674في: أحمد، المسند، حديث رقم ) 1
 لم أعثر على شاعر الأبيات فيما وصل له بحثي.  2
 لم أعثر على شاعر الأبيات فيما وصل له بحثي.  3
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وليلازم ما فوض إليه من الأمور مواظبا على ما    ،ن نفسه على الهوان والذلةفليوطّ   ،اتفق له  نْ ا مَ وأمّ 

( /ب 96والمجانبة )قالمملة  سطا في الملازمة  و تما طلبه المخدوم وجده مُ وليجعل نفسه بحيث كلّ ،  زامهوالت  أمر به

ه نّ إف  ؛أفعالهوجوه حسن  لجهات  طالبا    ،على وجه الصواب كون كثير المدح لما صدر عنه  يوينبغي أن    .لةحالم

   .فليستخرج جهة الحسن مدحه بها . وله جهتان حسنة وقبيحةلاّ إلدنيا لا فعل في ا

فليعلم   ،تعريف صلاح أموره كالوزير والمشير والمعلم  يهويجب عل  ،المخدوم  هأمر   ردبّ يُ   نْ م  وإن كان مِ 

فيجب أن    . بالتدريجالجبل لا يمكن تصريفه من جهة إلى أخرى إلاّ   رأي السلطان كسيل يجري من أعلى  أن  

وأمثال السلف في أوقات   ،ف في صرف ما يتجه له من الآراء الفاسدة إلى الصواب بأنواع الحيل والحكايات طّ لتي

تدريج  وتزيين نقيضه إليه ليحصل له بال  ،وتقبيح صورته  ،الخلوات والتنبيه على سوء عاقبة ما يتأدى إليه رأيه

ى  أحواله الظاهرة حتّ  يوعليه بالاحتياط في كتمان أسراره بأن يخف . ما لا يتهيأ بطريق الأمر والنهي فلا يسلكها

  و همه عند فش فلا يتّ   ،المخدوم عند الوقوف على حالهيه  د عل مويعت  ،فيسهل عليه حفظ الأسرار  ،د الإخفاءيتعوّ 

( وإمكان الاستدلال من الأحوال  /أ97)ق  .ر الدواعي على نقلهاأسرارهم كثيرة الانتشار بسبب توفي  فإن    .أسراره

 يبحث  فلاو   .ويظن به ظن السوء  ،وحينئذ يقع كل موثوق به في التهمة  .لايا بالخفاياخالظاهرة عليها لاتصال ال

ما  قبيح دار قبحه بينه  فعل  فإن وقع  ،هرما بوجه وإن كان منبسطا مع خ  لهيل  خ وليحذر أن ي  ،ا لا يطلعه عليهعمّ 

أيضا من    .به نفسه  ئ ر فيما يبر فكّ   ،ت ئفإذا بر   .ة ذمة المخدوم عنهئاحتال في صرف ذلك القبح إلى نفسه وتبر 

إذ لا شيء    .ما يحبه ونفسه عليه فيما يكرهه  ثره على نفسه في كلؤ ولي  ،الأسباب الخارجية الموضحة عذره فيه

 .ك الحظأنفع في العبودية من تر 

ف في جذب وليتلطّ   .عنه مستخلصا حظ السيد   زاو ج فليت  نفع،   تجارة له فيهافعلى هذا لو وقعت بينهما   

قبل على  ت  ؛الدنيا كالظل  فإن    .مع والحرص تاركا الط    ، لحاح مختارا القناعةوالإ  ،الؤ حترزا عن السالمنافع عنه مُ 
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ن يستحصل منه  وليستنفع من المخدوم لا منه أي يجب أ  .قصده فيحذره  نْ م  فيتبعه ويبعد عَ   ،عرض عنه  نْ مَ 

لنفع نفسه فيمل  اه لا  د ( ليعز عنب /97د )قئواكتساب الفوا،  فع كاطلاق اليد فيما يوجب اقتناء المنافعأسباب النّ 

أنّ   .عنه ل   كل  وليظهر  منه  إشارة  بأدنى  له  مبذولة  للسيد  يمينه  ملكت  مالهئما  في  يطمع  الممنوع    ؛لا  فإن 

الغ  .ملول منهوالمبذول مَ   ،محروص عليه المخدوم لا تجمّ وليجعل  نفسه مر رض من ماله وجاهة زينة  ة ؤ ل 

  .والهلاك  خساروقع في معرض الل  إلاّ و   .ساءؤ في مرتبته من الر   نْ ا يليق بالمخدوم وبمَ ئخذ شي ولا يتّ   .واستبقاء

وطفيت    ،ريثما سكنت فورة غضبه  ،والثناء عليه  العذر  تمهيد ا يسخط مولاه ساكنا عند غضبه عن  عمّ   وليتوق  

إذا استشاط  »، صلّى الله عليه وسلّم:  قال رسول الله  .ويستعطف قلبه   ،يتلطف فيما يوضح عذرهل  ثمّ   ،هنار لهب 

بل ليحيل فيما   ، ولا يستبطن البغض والحقد   ،عنه البتةيمسك  ن عتب عليه فلا  إو .  1)تسلط الشيطان( السلطان  

  .2" ويعتبهيرضيه 

ا أن يكون له على الرعية فيخسر  إمّ   .فظيعين  ينبه وقع بين خط فليتيقن أنّ   ،وإن ابتلي بخدمة ظالم 

( أ/98ية أو بالمداراة )ق ا بالمفارقة الكلّ فليطلب الخلاص إمّ   .أو يكون لهم عليه فيضيع نفسه ودنياه  ،تهؤ دينه ومر 

 .الله تعالى نجيه ى يُ والرفق حتّ 

 ررفلا يق .حد أكل مقطوع الرحم عن  ،للحقوق المنقطعة سّاء  نالسلطان   وفي الجملة يجب أن يعلم أن   

فليزد   ،بتقربه منه بل كلما زاد الملك تقريبا  غترولا ي  .كر آخرها أولهاذ خدمته بل يجدد الطاعة بحيث ي  حقّ   يهعل

الوحشة، ها علامة  لأنّ   ؛عات المتتابعةوالتضرّ   ،فليقطع الدعوات المتواترة  ،نزلة عنده  لكوإذا صار ذ   .هو تعظيما

 . ها مضر في الجماعة فإن التقصير فيإلاّ 

 
: "تسلط الشيطان"، وبجانبه كلمة: "صح". وأشير إلى موضعها في المتن. في:  كتبت في الهامش الأيسر رأسيا من أسفل إلى أعلى عبارة في ب:  1

 (. 17628أحمد، المسند، حديث رقم )
 لم أعثر للحديث مصدر وفقا لما وصل له بحثي.  2
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عاشرونه  يُ   ،ون حساده أولياء السلطانكوي  ،مكانهب   هه يغبطفإنّ   ؛ولا شيء في الخدمة أصعب من الوزارة 

دهم بالاستقامة في  ئفليتوق عن مكا .هحلّ ه عن ممنتهزي الفرص لوقعه وحطّ  ،في الخلوات طامعين في منصبه

تجلدا متجسرا لا يغضب  مُ   ،ه غير مبال بهأنّ   فليظهر  ،ر ماكر كْ ساع أو مَ   ةوإن وقف على سعاي   .أمره سرا وجهرا

 فإن  ؛فليحاجهم بالوقار والحلم  ،جدال وشجار  اوإن حدث فيما بينهم  .كد تقريرهألا يتئعليه بحضرة السلطان ل

 .مه السلطان فليقبل عليه بجوامعهوإذا كلّ  .لحليمل( ب /98الظفر )ق

ن إو   .لا سيما السلطان  غضب   ما لم يشعر بهعنده في   يشاركل من    ، فإن  الغير بحضرته   شارةاه ومإيّ و  

قدمت   نْ ع على مَ فلا يترفّ  ،الملكه  عزّ أ ن  إو   واستخفافها.ته  صه يدل على خنّ لأ  ،ل غيره فلا يسرع في الجواب أس

)وطالت عبوديته له، فإن ذلك من أخلاق السفهاء. وكيف يترفع على من ربّما يكون بينه وبين الملك   خدمته

  .فيتوافقان على دفعه ويتصالحان على قلعه  ،لئا لا يمكن تضييعه من الوساغير ذلك ممّ   وأ و سر  أقديم   1حكم( 

،لكل امر   وليعلم أن   وإن كان    .ومشاكلة جوهرية بينهما  ،انسه لمناسبة روحانيةؤ ليفا يأ  ،و مملوكاأملكا    ئ 

،  ى ما يكرهه فليوافقهأ ارتن  إو   .كرامله غاية الإ  ليف مخدومه مكرماً أفليتفقد    ،بعيد بون  في الظاهر بين مرتبتهما  

 ه السلطان لا هو. نّ إف  ،اهإيّ ولا يطمع في مساعدته 

 

 

 

 

 
 في ب: محذوف بمقدار خمسة عشر كلمة. 1
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 ادس السّ  الفصل  

 فضيلة الصداقة وكيفية معاشرة الأصدقاءفي 

 

كان كذلك لا يسعد بذاته    نْ مَ   وكلّ   ،لى الغيرإه  ئ( بل بقا/أ99نسان يحتاج في كماله )قالإ   ر أنّ قد تقرّ 

فوجب أن يكون بينهما    .لم يمكن من الاستكمال به  ،لم يكن بينه وبينه مداخلة قوية  وذلك الغير  .بل بغيره

فلا يسعد   .والمناسبة الذاتية تقتضي الصداقة  . بمناسبة ذاتيةوتلك لا تكون إلاّ   .مخالطة ذوقية ومعاشرة شوقية

ركا لهم  تمش  ،الخلان  د احات  في لوسع  ل وأنفذ    ،كان أقدر على اكتساب الإخوان  نْ فأسعد الناس مَ   . بهاالإنسان إلاّ 

ويلتذ في حياته    ،ويستكمل بمعونتهمسعد بهم  ليست  .على نفسه  فيهامؤثرا لهم    بل  ، فيما يتعلق به من الخيرات 

   .مئإدراك الملا هي ذةن اللّ إف، هم دينا ودنيائويتمتع ببقا  ،همئبلقا

  . حيوانياً   لا طبيعياً   لهياً إ  حقيقياً   وليكن سبب صداقتهم الخير المحض والحق الصرف والتذاذه بهم التذاذاً 

   . هم على القليلئليقتصر في اقتنا  ،لشرفهم وعزة الشريفالبعوض  مخ  عز من  أ شخاص  وجود هذه الأ  نّ إولعمري  

بل الاكتفاء    ،ر بالعدد فالصديق الحقيقي لا يتكثّ   . بين اثنينلاّ إالمحبة المفرطة لا تقع    نّ أ  يضا قد مرّ أو 

المتماثلة    وأ  ،حوال المتضادةن الأيا منهم إهمال حقوق البعض عند طر   ( الاستكثارب / 99ق بواحد أولى لاستلزام )

هم البعض التقاعد  فويقتضي السعي في    ،مخالفة الآخرين  هموجب موافقة أحد تبحيث    ،عليهم في زمان واحد 

وإن كان بلا    ،قاءامل معارفه معاملة الأصدقاء من حسن العشرة وكرم اللع ر يُ يِّ لكن الخَ   .عن مصلحة الباقين

 . أحد  استحقاق لاقتضاء الخيرية طلب الصداقة الحقيقية من كلّ 
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ويعاونه في   ،اء عن الصديق ليواسيه في الأولىخس والر ؤ نسان لا يستغني في حالتي البالإ  واعلم أنّ 

ستحق الصنيع  ي  نْ فالغني يحتاج إلى مَ   ،حسن إليهيُ   نْ الفقير يحتاج إلى صداقة مَ   وكما أنّ   .نسه فيهمااؤ الثانية وي

ف أحوال الرعايا والنظر في مصالحهم  هم يحتاجون في تعرّ لأنّ   ؛شد الناس افتقارا  إليه الملوكأو   .ليصنع عنده

ة من نفسه وهي  فيحتاج أحدهم إلى مشاعر جمّ   ،ة إلى فضل تيقظ واحتياط لا يكفي فيه مشاعرهمئيالكلية والجز 

ب  ئ جعل به الغايف(  أ/100))ق  هيق يكون معاشر فوشقيق ش  ،ق  اذا اتحدت نفسه بذات صديق صدو إلاّ لا تحصل  

 . والقاصي دانياً  شاهداً 

حتى مجرد   ،مرأبحيث تبعثهم على الاجتماع في كل    ،وهذه الفضيلة وإن كانت مفطورة في الإنسان 

رتها  و وليقرر حسن ص ،وفخامة شأنها  ،وعلو أمرها، لكن ليلقن الأحداث شرفها  .والملاعبة 1)والمداعبة(  العشرة

والعيش    ،الحوالحياة مع عدمها م  ،لازمها خير وكمال ن  إف  ،وليصور عظم منفعتها في أذهانهم،  في خواطرهم

هيهات   .استيسر أمرها نْ وأخطأ كل مَ  ،استحقرها نْ ولقد حقر قدر مَ  .حاز الدنيا بأجمعها وفاتها وبال نْ على مَ 

سهولة تحصيل    ن  إ ف  ،خوان اليقينيةواصطفاء الإ  ،ةالحقيقيصدقاء  بل لا شيء أصعب من اقتناء الأ 2)ظن(لا  

ولا شيء أنفس وأعظم قدرا من    .قدره وخساسته  ةاسنفو   دناءةو   ،نهأ بعد علو ش 3)بقدر(   ره يكون عسالشيء و 

ال البالغة  ،تامةالصداقة  يُ   .والمحبة  ما  يُ   عدُّ وكل  ومشتهياتها  الدنيا  بلاد  من  ومرغوبا  فقد  خطيرا  عند  ستكره 

ساعة من    ب(/100فلا يوازن شيء من متاع الدنيا وطيباتها لذة )ق  .ستنكر مع فراق المعشوق ويُ   ،المحبوب 

ساعدك افاة خليل يُ ضولا يعارض نعيم من منافع الدارين راحة لحظة من مُ  .لاقاة حبيب يوافقك ظاهرا وباطنامُ 

عادتين  مقصد يفي بالسّ   وأي  .ديق الصفي الصّ لاّ إ  رتينوأي مطلب يشمل الطلبتين ويجمع الاث.  وآجلا  عاجلا

 
 ر إلى موقعها في المتن. يسر كلمة: "والمداعبة"، وبجانبها كلمة:" صح".  وأشيفي ب: كتبت في الهامش الأ  1
 في ب: كتبت على الهامش الأيسر بعد حرف لا: كلمة:" ظن "، وبجانبها كلمة:"صح".  2
 في ب: كتبت هذه الكلمة في الهامش الأيسر، وبجانبها كتلت كلمة:"صح"، وأشير إلى مكانها في المتن.  3
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د وتفرّ   ،ليهإ  مض ذا من أنوحبّ   .ى عن ملك العالملّ جوت  ،ظفر به   نْ طوبى لمَ ف  ،الرفيق الحفيّ إلّا    ،ويوجب الراحتين

 . سالمويُ  يعاد ا يُ عمّ 

نسان كثيرا يتكلف ما  ن الإإ ف  يستسمن ذو ورم،  كي لا  أن يعلمديق فما يجب  ا كيفية اكتساب الصّ وأمّ  

   .ليس في طباعهبما  1( عتطبّ ي)و  ،لا ليس فيه

 وقد يتزيّا بالهوى غيرُ أهله 
 

 :2شعر ويَستصحبُ الإنسان مَنْ لا يُلائمه  

 [.الطويل]البحر    

 

راد الانتفاع منها فاستشفى  أو   ـ،دويةع الأئطبا بجهل    نْ طلب هذه الفضيلة بلا تمييز صحيح كان كمَ   نْ ومَ 

  .الهلاك والندامة  المذاقة فوقع  فوقع في  ،في مذاقه  ى ببصره ما هو مرٌّ حلى أخر تَ واسْ   ،م عند تناولهتارة بما هو سُ 

شرير جعل حلية    فرب    د.ا لآس( ا/أ101ق ليفترس )قملّ يت  نْ بمَ  تينولا يف  ،ليصطاد الناس  عيتصنّ   نْ فلا يغتر بمَ 

  .يجعل خير الناس من أكيلتهل ،وشرك حيلته ،خيار حبالة مكيدتهالأ

  ا ن كان عاقً إف  .وعشيرته  رانهقأمع    ثمّ   ،بويهأ معاملته مع  ف أولاً أن يتعر    ؛يقأراد اتخاذ صد   نْ وطريق مَ 

ن  ح ويمت  ،صدقاء السابقينص عن معاشرته مع الأ يتفحّ   . ثمّ ركب العقوق لا يراعي الحقوق   نْ مَ   لأنّ   ؛منه  زفليحتر 

الشكر من أفضل صفات  ن  إف ،مكان عجزه عنها بل بالذكر والنيةها لا بالمكافأة لإتسيرته في شكر النعم وكفرا

من  لها  ولا شيء أنفع    ،لكفرانبنعمة الصداقة من ا  ولا آفة أضرُّ   .من أرذل خصال الأشقياء  انوالكفر   ،عداءالسُّ 

 . تكريمال

 
 مكانها في المتن. كتبت على الهامش الأيمن وبجانبها كلمة:" صح" ، وأشير إلى في ب:  1
 . لم أعثر على البيت في ديوانه فيما وصل له بحثي. 188في: الواحدي، شرح ديوان المتنبي، ص 2
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 1ن( تلو  ب )  الشهوانيّ   ن  إ ف  ،وحرصه على جمع المال والمقتنيات   ،ذات والشهوات لى اللّ إيعتبر ميله    ثمّ  

يتمكن من ت  ،حوالهأ يتخلّ   .صدقاءيص حظوظ الأل خفلا  بنهمته على مدخره عن مراعاة حقوق    فوالحريص 

إذا   ،رعت الذروة العلياء في التناصحفو  2و)التظافر(   جماعة بلغت الغاية القصوى في التظاهر  ورب    .صفياءالأ

 . اوشوا متعادينن تهارشوا متعاندين وت ،علومينمال حجرينلى الإ( معاملتهم /ب 101انتهت )ق

  .اءدّ و صاف في معاشرة الأنوعدم الا  .صدقاءالأ   خفافوجب استيه  إنّ ف  ؛اسة والتفوق ئبر حبه للر يخت  ثمّ  

 ،صحاب في موافقة الأ  ب ة احتمال المشاق والمتاع ه يوجب قلّ نّ إف  ؛لى الملاهي والملاعب إينظر في شغفه    ثمّ 

ه الصديق  نّ إفليغتنم صداقته ف  ،ب ئها عن هذه المعا عن هذه المثالب منزّ   بريّاً ن وجده  إف  .ب ئومساعدتهم في النوا

  رئصغا   ص وتفحُّ   ،خوانعيوب الإ  حقائروليحترز عن تتبع    .3"  بالصديق الفاضلإلاّ لا فخر  "  :وقيل  .الفاضل

بل عليه بتأمل    .وبقي مدة عمره فريدا وحيدا  ، لم يجد في الناس صديقا حميدالاّ إو   ،نسانلا يمكن سلبها عن الإ 

  ، كثيرها وقليلها   ،راعاة حقوقهالصديق فليبالغ في مُ ا حصل  ولمّ .  في غيره  غضاء عن مثلهاوالإ  ،عيوب نفسه

على المحبة    د غير مقتص  ، أنيسا في النعماء  لأواءعونا في ال  ،وافقا له في السراء والضراءمُ   ،ا بمهماتهمهتمًّ 

  .( النفسيةأ/102القلبية والجفاوة )ق 

 إنْ كان وُدُّك في الط ويةِ كامنا 
 

 :4شعر عالما بالغيبِ فاطلبْ صديقا  

بداء الابتهاج والارتياح  إو   ،والبشاشة بطلعته  ،ظهار الطلاقةإوحقيقة صدقه ب  ،هحبّ   حفيهياه على  إبل مطلعا  

 .5)صدقا( كد كل لحظة طمانينتهأوتت ،ل يوم سكينتهفيزداد كّ  ،ويعتمد على محبته ،ق بمودتهثلي  ،بلقيته

 
 في ب: كتبت على الهامش الأيسر يتلون صح، وأشير إلى مكانها في المتن.  1
 الأسفل التظاهر صح، وأشير إلى موضعها في المتن.في ب: كتبت على الهامش   2
 صدر هذا القول فيما وصل له بحثي. لم أعثر على م 3
هـ وتوفي في  292. جعفر بن ورقاء هو من أعيان الشيعة، ولد في سامراء في 165البيت لجعفر بن ورقاء. ينظر في: الثعالبي، خاص الخاص، ص 4

 . ن أمير بني شيبان وله مع سيف الدولة مكاتباتكان فاضلا أديبا مصنفا وكاهـ.  352سنة 
 الهامش الأيسر ، وبجانبها كلمة:"صح".  وأشير إلى مكانها في المتن. في ب: كتبت على  5
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ن أويجب    .ة في غاية السهولةيالمحبة الحقيق صدقاء على  لأ واء عند لقاء ار الاستدلال بالبشر وال  اذاً 

بالملق ولا متكلفا    دانسرفا فيموكذا في التحية والثناء عليه حضورا وغيبة لا    .يستفرغ جهده في هذه الخصال

  م اتصاله به  مبدأو   .ناسالصديق هو باب محبة ال  نّ إف  ؛سعه في ملازمة هذه السيرةويستنفذ وُ   .فيشعر بالنفاق

 اوصفه لأشباهه وأمثاله وهكذ   ،عرفه بحسن العشرة وكرم الخليقة  نْ ره عليه بوصفه لهم وكل مَ ئمعارفه ونظايدل  

كما يحرم اختصاصه بنعمه    .( والبعداءب /102مع الصديق محبة الغرباء )ق  شمائله  إلى أن يستجلب حسن

والملبس المطعم  من  السراء  كالر   ،والمنزل  ،في  والسيادةئ والرتبة  ت  ،اسة  كلّ بل  في  المقاسمة  على    جب  ماله 

 ، د ئب والشدائمة في الضراء من المصاقفكذلك يحرم انفراد الصديق بن  .جحان في طرفهأو رُ   نّ التساوي بلا مَ 

كما قال    .راءدل على الصداقة منها في السّ أفي الضراء  واة  المسا  نّ إف  ؛ويجب المشاركة في جميع ما وقع به

   :1الشاعر 

 ء كثيرة الإخاء على الرّخادعوى 
 

 [البحر الكامل] بل في الشّدائد تُعرفُ الإخوانُ  

 

نس أو صدور  أنس قصور  أن  إو   .و تعريضاأه تصريحا  ؤ واستدعا  ،ن ينتظر في الحالتين التماسهأاه  وإيّ 

انقطعت حبال    ة  ذل  رااستشع  و أ  ،غيرهلر  ن قص  إ ه  لأنّ   ؛ فليزدد في مداخلته ومصافاته  ،ة من بعض الأحبةيوحش

فالأحرى  .  ته فيرغب عنه الأحباب نا يوتظهر خ ،  وعند نفاذ تلك الحالة تحدث خجالته  .انتقضت عهودهاو   ،المودة

وجب ومُ   ،طلع صاحبه على سبب تلك الوحشة( ويُ أ/103)ق  ،ويدفع أثرها بحسن التلاقي  ،يقالتلا  علىبادر أن يُ 

لصداقة  اكل باب سيما في  سلوك طريق الصدق في  ل  نّ إف  ق،الصد   ةركبتلك النزعة ليرتفع الغل عن الصدر ب

  ليمحُ   ثمّ   ،ن كان من الصديق فليعاتبه بالملاطفةإو   ،رم منه فلينصف من نفسه كان الجُ    إنثمّ   .ي يمنأو يمنا  

 
  .الهجري ولا يعرف تحديداً تاريخ مولده أو مكانها 5في القرن   سلطنة عمان شاعر عاش في . أبزون العماني:  133البيت لأبزون العماني، ديوانه، ص  1

بعض المصادر تقول أن أبزون اشتغل    .تدل أشعاره أنه كان يتردد على العراق وتحديداً جرجرايا والتي تتبع أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد
لم يجمع أبزون أشعاره في ديوان ولكن جمع شعره    .ة التابعة التابعة للدولة البويهيةوذلك بحكم وجوده في الحامية العسكرية الفارسي  بالأمور السلطانية

 .رجل يدعى محمد بن أحمد الذي عرف بأبي الحاجب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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  ن  إ ف  .ده والمداومة على مراعاته في جميع الأبواب من جميع الوجوهوفي الجملة يجب تعهُّ   .ثره عن قلبه بالكليةأ

اختص بنفعه واحدة كالبناء وغيره    ما  ذا وجب تعهد إو   . لى الفساد وانتفى منفعتهإ  أمره  آل  لىإشيء لم يتعهد    كلّ 

 . نه جميع الخيرات والمنافع ويحصل بوجوده أصناف المطالب والمآرب ع يتوقع  نْ فكيف بحال مَ 

تلف    اذ إمن ذلك  أ  وأرد   ،لى خسارإورجعت محبته مبغضة ف  ،ن انقلبت صداقته عداوةإ  ، والعياذ بالله 

فات  من أعظم الآ  نكايتهضرر    لأنّ   ؛وحصل ما لا يوجد مثله في الفظاعة والشرارة  ،ه بدل في التعاسةما ليس ل

 .سبب التخالف المستلزم للتباين  هإنّ ف اءاة ( المر ب /103وليحذر )ق ،خوف المخافات أو 

مجامع  فيجادلهم في المحافل وال ، صفى الخاطرويُ  ،ه يشخذ الذهننّ أ عيا صدقاء مد الأ  ئيباد   نْ مَ  ورب   

وحين يستحضرون المعاني    ،ولا يشاقهم في الخلوات   .حتى ينقطعوا  ،لى التسفهإدي  ؤ وي  ،أن يجاوز الحد   إلى

 . خصال أهل البغي  أوهذا ارد  .شباهفعل الجبابرة في قهر الأمثال وتحقير الأ

  تمتعات مالمشاركة في ال  لأنّ   ،هر فيهام  ةو صنعأصدقاء في علم اختص به  ياه والبخل عن الأإو  

المئوالفواوية  الدنيا ا  عدية د  منهاو   فاقهان المستلزم  الغير  وانتفاع  واجب  ،نفاذها  ينقص  بفكيف    ه.نقصانها  ما لا 

زراء ما يتعلق بالصديق إيتعلق به عن    نْ وليحذر أصحابه وكل مَ   ؟مساكفاق ويقل بالإت بالاشتراك بل يزيد بالا

ولا يجسر على    ،مر يتصل به كناية وصريحاأح  ي بحد منهم في تق أن يطمع  أبحيث لا يمكن   ،فضلا عن نفسه

وطليعته    ،( في غيبته وعونه في حضرتهأ/104الصديق عين الصديق )ق  نّ إف  .1.. ا  جدًّ   نيهما يدا  صتهمنق

 . عند التحقيقهو بل هو  ،ه وخليفته في رهطه وأموالهئعداأ وعلى 

 
 في الأصل والنسح: غير واضح بمقدار كلمة. 1
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فقه موافقة ترشده لا مغضبا لع على عيب من صديقه فليواذا اطّ إو   .؟نت من الرفيق والشفيقأين  أف 

دوية  وخلط الأ  ،يةئغذية الدوانصيحة مسلك الأطباء في استعمال الأبل سالكا في التنبيه وال  ،ه خيانةنّ إ ف  ؛عليه

لى  إن اضطر  إو   ،نجح بالتعريض أمثال المناسبة بحاله ما  ا بالحكايات والأئمبتد   ،الحلوة عند التداوي ب البشعة  

ر اطمينان  ويقرّ   ،وتذكير ما يهيج الجفاوة  ،كد العهود ويوجب الوثوق ؤ ديم ما يففي الحقيقة بعد تق،  التصريح

غير مقدم على مذمته وتغييره على    ،جانب والبعداءقرباء فضلا عن الأحباب والأعن الأمكتتما    القلب والسكينة

  ؛ حاديث الوشاةألى  إلى النميمة والاستماع  إصغاء  وليحترز غاية الاحتراز عن الإ  .حقه أقوى من ذلك   نّ إف؛  الملأ

( كاسيا كل معنى ب /104فة )ق حاديث المحرّ بنقل الأ   ئيبتد   ،المناصح  ةخبار في صور داخل الأالنمام ي  نّ إف

تمويهه عليهم في صورة  يتسوّل    ف  ،مكن من الافتراء والأراجيفتريثما ي   ،ةر أقبح لباس معبرا عنه بأشنع عبا 

وشبه في فعله   .خوانويقطع حبل الإ  ،حباب يفرق شمل الأحتى    ويزين تزوير الباطل في حلية الحقّ   ،الصدق

فالحذار    .لى المعول القوي ويهدمإفيعمد    ،يخدش بأظفاره بنيان الجدار المحكم حتى يثلم  نْ ساس الصداقة بمَ أب

الحالة عالحذار   مَ أي ضرر وخسارة  أو   .ن مثل هذه  فقدان   ، اخترت مواصلته في جميع الأحوال  نْ قوى من 

 . أعظم فتوحك جعلت لقاءهو ، هوال ونزلته منزلة روحكوالأ ،د ئنته الشداعاو خرت مُ واد  

والاحتياج  أواعلم    الأبواب  جميع  ذكر  من  أهم  الصداقة  باب  شرح  من  أيه  إلن  إلى شد   الافتقار 

خصوصها  بلى الاجتماع الموقوف عليها و إنسان  من احتياج الإ  ل لما مرّ ئعظم الفضاأ وفضيلته    ،الضروريات 

( في إظهارها إلى الأسباب  /أ105ل كالحرية والسخاوة يحتاج )قئولأن أكثر الفضا   ؛أشرفهالتي هي  من العدالة ا

 . صدقاء المخلصينومظاهرة الأ  ،عوان الصالحين بمعونة الأإلاّ الخارجية والمكاسب المالية وتحصيلها لا يمكن  

  . نش على الألفة والتمدُّ لتوحُّ وحدة واالعادات وأذمها اختيار ال  أتلاف فأرد ئن توقف الكمال على الاذ قد تبيّ إو 
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التقصير في    ن  أ فثبت    ،لفة والجمعيةوأجود السير وأحمدها ما ينافيه وهو ملازمة المحبة والصداقة الموجبة الأ

 خذ صديقا.ذا اتّ إ لاّ إنسان سعيدا ولا يكون الإ  ،اقتناء المودة هو التقصير في اكتساب السعادة

 

 ابع السّ  الفصل  

 ق ئ اشرة أصناف الخلا معفي كيفية  

 

ن أا  مّ إوحينئذ لا يخلو    .لى رتبة كل صنف من أصناف الناسإرتبته    قيسيجب على الإنسان أن ي

فيجتهد   ،و دونهأ   ،فيسعى في الترقي نحو الكمال عنها،  و موازيا لهأ  ،لا ينحطئيحافظ على حاله لف  ،يكون فوقه

 .للوصول إليها

 ؛نواعأومع الصنف الثاني تنقسم ثلاثة    ،ل قد مضى ذكرهاوّ الصنف الأا حاله في المعاشرة فمع  وأمّ  

والأصدقاء   .لا يكون صديقا ولا عدوا  نْ ( الأصدقاء أو مع الأعداء أو مع مَ ب /105ما أن تكون مع)ق إّ ها  لأنّ 

شرهم  فليعا  ،قع والتملُّ أو غير حقيقية بل مشوبة بالتصنّ   ،كيفية معاشرتهم  وقد مر    ،ا أن تكون صداقتهم حقيقيةإمّ 

وحسن الخلق بإظهار الطلاقة والبشاشة   ،وليستعمل معهم المداراة والملاطفة  ،بالإحسان والمواساة بقدر الوسع

 ا الأسرار فلا وأمّ   ،جهم وإعانتهم في الضراءئوقضاء حوا،  ق بهميتعل    نْ وجميع مَ   ، وكرم السجية بتعهد أقاربهم

ط  ئاخذهم بإهمال الحقوق والتقصير في شرا ؤ أمواله ولا يومقادير    ،وليكتم عنهم أسباب منافعه  ،يطلعهم عليها

أن ينقلب بعضهم بمرور  فعسى    ،مواصلتهم  ىبقتقدم على مكافأة ما صدر عنهم من الخطايا لولا يُ   ،المودة

 .وصفيا ومخلصا ،الأيام صديقا خالصا
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الحسود أو ظاهرا  ا أن يكون كاشحا كواحد منهما إمّ   وكلُّ   ،قريب وبعيد   : فعلى نوعين  ،ا الأعداءوأمّ  

( السعي  أ/106والقانون الكلي في معاشرتهم )ق   .وقي لإطلاعه على الأسرارة التّ والقريب أولى بشدّ   .كالحقود 

 ،لمجاملة والمداراة با  ن الزيادةفالحذر ع  وإلاّ   ،ف إن أمكنوإزالة عداوتهم بالمواساة بالتحمل والتلطُّ   ،بهمفي تحبُّ 

فح عن  وفي الجملة يجب الإغضاء والصّ   .شر  وقمعه بالشرّ   ،بالخير خير  شرّ دفع ال  فإن    .ة المتكلفةءوالمرو 

ر  رها والتفكّ ه يجب تنغيص العيش بكثرة تصوّ فإنّ   ؛والاحتراز عن المناقشة وإظهار العداوة والمنازعة  ،سفاهتهم

  ،أعمال السوء  ىلع  لهمرور وقصر اش لى الإوشقاوة الآخرة بانصراف الفكر    ،وإزالة النعم والكرامات   ،في تدبيرها

 . وذلك هو الخسران المبين ،خسر الدنيا والآخرة نْ م  فيكون مِ 

والإقدام  ،واختلاف الآراء ،سئالنفا وأ ،ةتبالنزاع في الملك أو الر  :ومنشأ العداوة الإرادية خمسة أشياء 

ن أخبار  م التجسس ع ز ومن الواجب في الح  ،فيجب في كل صنف الاحتراز عن سببه  ، الحرم  تهتك  شهوات   على

خدا  ؛الأعداء على  بالمثل  ،عهمئليطلع  ومعارضتها  دفعها  من  وإيقاع فيتمكن  الناس    ،  مسامع  في  شكاياتهم 

( والاطلاع  ب /106)ق .لسعاية وغيرها جح مساعيهم في اينفلا  .مزخرفات كلامهم صغى إلىيُ  لائل؛  ساءؤ والر 

بل    ،اوة واعتياده به بحيث لا ينفعل منهفإن أفشاها يوجب زيادة العد   ،ب العدو وإخفائها وجه حسنيعلى معا 

وإيعادا  تنبيههالأحسن   تخويفا  منها  وقوفه  الفضيحة  ؛على  خوف  مقاومته  عن  ويجبن  رأيه  وعند   .ليضعف 

فيكون سببا لغلبة الخصم    ،الكذب يحول دون كلامه عن القبول  فإن    ،لازمة الصدقالإظهار في وقته يجب مُ 

لع على  ا يطّ مّ ومِ   .وما هو سبب ضجرتهم،  عادات الأعداء ومتعارفاتهم  رق فا يعين على الظفر تمّ ومِ   .وقوته

تركة  ل المشئوأفضل التدابير هو السبق عليهم في الفضا  .ابهمتحهم و ئلاختلاط مع خلطااومزال إقدامهم    ،عثراتهم

الخصال هو    لذ وأر   .هئفيفوز بسعادة نفسه ودفع أعدا  ،درجته  عن   اطو نحوإحراز الكمال الحقيقي لي  ،فيما بينهم

وتسليطهم على نفسه   ،اءه وتنكى في نفسه لتشبهه بالسف ،ضرهمها لا تنّ إف؛ عن والشتمواللّ  ،الطعن في أعراضهم
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أ(  107)ق   قال النبيّ   .ه دليل البطر وسيعود إليهفإنّ   ؛يمكن وقوعهوبهم من مكروه  ثوإياه والشماتة بما ي   .بأمثالها

  :قال نْ ولقد أحسن مَ  .1« ليكتعافيه الله ويب يُ لأخيك فَ  ظهر الشماتةلا تُ »  صلّى الله عليه وسلّم:

 فَقُلْ للشامتين بنا أفيقوا
 

 :2شعر سَيلقى الشّامتون كما لَقينا  

 . [البحر الوافر]   

لمُْشَِْكِيَن  ﴿  :تعالى  ،قال الله  .ه مذمومفإنّ   ؛العدو واستجاره معتمدا عليه فلا يخونهوإذا التجأ له  
 
نَ ٱ نْ ٱَحَدٌ مِِ

ِ
إ

س ْ 
 
ولتكن السيرة المحمودة من   .4«استعاذك الله فأعذه  نْ مَ »، صلّى الله عليه وسلّم:  وقال النبيّ   .3﴾ تجََارَكَ فٱَجَِرْهُ ٱ

 . هئ ضها بإعدائونقا  ،ومحمدة الناس مخصوصة به ،وحسن العهد  ،ةءالمرو 

  . البينوالإصلاح ذات    ،إصلاحهم في أنفسهم إن أمكن  ،أولاها  :فله ثلاث مراتب   دفع ضررهموأما   

بحيث لا    ،شرارهم طبعا  :ط ئوهو مشروط بست شرا  ،ها القمع والقهرا خر أو   ،بعد الحواربالاجتناب عنهم    ،وثانيها

 ،من قهره لهم  هم لو ظفروا به لقهروه أشدّ ويأسه عن الخلاص منهم بطريق آخر وعلمه بأنّ   ،رجى صلاحهميُ 

( يكون عاقبة  ب /107وأن )ق ،في قهره كالغدر مثلاوأن لا يرتكب رذيلة  ،عاينة سعيهم في إزالة الخير عنهومُ 

 . ما لم يستلزم  إليه ،ط قهرهم بعدو آخر ئولو أمكن مع حصول الشرا .قهره وخيمة في الدنيا ولا في الآخرة

، وجب غيظه ما لم يستلزم رذيلةل والمراءاة فيما يُ ئعيشه بإظهار النعم والفضا در  فليك  ،ا الحسود وأمّ  

 . هحترزا عن شر وليكن مُ 

 
 (،  2443الترمذي، السنن، حديث رقم )في:  1
فقيه متفلسف   .هـ ، سلا 1327وتوفي في هـ، فاس  1290 سنةولد في  : أبو الفيض الكتاني ان.موقع الديوالبيت للشاعر أبو الفيض الكتاني، ديوانه،  2

   .متصوف، من أهل فاس، المغرب
 . 6/ 9اقتباس من سورة التوبة  3
هُ ومن أتى إليكم معروفاً فكافئِوه  منِ استعاذَكم باللهِ فأعيذوه، ومن سألكمْ باللهِ فأعطوهُ ومن دعاكمْ فأجيبو" (: 1994أبي داوود، السنن، حديث رقم )في:  4

 ". فإن لم تجدوا فادعوا لهُ حتى تعلموا أن قد كافأتموهُ 
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الثالث وأمّ   الصنف  معاش  ،ا  الاستحرتفيختلف  بحسب  ومخالطتهم  ء  النصحاف  .اققهم  إكرامهم  يجب 

واستخراج مكنونات   ،اريبل بعد الاخت   ،اهرةظواستماع كلامهم غير مغتر بالأحوال ال  ،وحسن اللقاء  ،بالبشاشة

 .والباطل فيختار الأصوب  ويفرق بين الحقّ  ،ليطلع على أغراض الناس ،رئالضما

والكرامات متدينا بدينهم    ،فليعظمهم بالثناء  ،صلاح ذات البين بإعون  ذين يتبرّ وهم الّ   ،ا الصلحاءوأمّ  

  .سيرتهم حمد فما أ ،متشبها بهم

ع ولا متألم ولا  ومقابلتهم غير متوجّ   ،وليعرض عن شتمهم،  خالطتهمحاورتهم ومُ فليترك مُ   ،ا السفهاءوأمّ 

 : 1مكترث بسفههم وإيذايهم. قال الشاعر 

 م اللئيم  تكرمات وللكف عن ش
 

 2من شتمه حين يشتم  له ضرّ أ 
 

 

موا إصابتهم في  وتوهّ   ، ازدادوا كبرا وغروراوإلاّ   ،فيعاملهم بما عاملوه به  ،ا أهل التكبر ( وأمّ أ/108)ق 

ا امتنعوا موربّ   ،ووجدوا قبحه  ،عن فعلهمنزجروا  وعند الترفع عليهم ا  .اهم واجباوحسبوا تعظيم الناس إيّ ،  طريقتهم

 .  3« تيههه  ئى ينسى التاه حتّ ئعلى التا   هْ تِ » ، صلّى الله عليه وسلّم:عنه. قال رسول الله

غتنما  مُ   ،جتهدا في الاتصال بهممُ   ،مهلكنخرطا في ستغل بالاستفادة منهم مُ سفلي   ،لئا أهل الفضاوأمّ 

 .عظيماً   وفيقاً عاونتهم توليعد القدرة على مُ  ،ما أمكن له صحبتهم ومساعدتهم بكلّ 

وإن كانوا شرارا فليصبر على    ،الناس بالمواساة والمساعدة  فإن كانوا فضلاء فهم أحقُّ   ،وأما الجيران 

 يم بالبدن. ئوالل ،صبرالكريم بالنفس أ فإنّ  ،جاملةاهم بالرفق والمُ داريا إيّ أذيتهم مُ 

 
 . 2/15: أبو زكريا التبريزي، كتاب شرح ديوان الحماسة، البيت للمؤمل بن أميل المحاربي. لم أعثر على ديوانه. ينظر في 1
 تعذّر وزن بيت الشعر 2
 لرسول صلّى الله عليه وسلمّ فيما وصل إليه بحثي. لم أعثر على مصدر لهذا الحديث عن ا  3
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  ،عهم وأخلاقهمئتعداداتهم وطباتبر اس خ وليفليعزّهم    ،كانوا متعلمين  فإنْ   ،هو أدنى مرتبة منه  نْ ا مَ وأمّ 

عنهم قطعا بلا حمل     شوق الكمال فلا يمنعن  ما بعثهم على طلب العلم إلاّ   تقينستعدين راشدين مفإن كانوا مُ 

وإزاحة عللهم بقدر    ،للهمغة  غا سجادا في إ  ،شهمئ( خواطرهم ورفاع معاب /108نة ساعيا في فراغ )قؤ وم  همن

فليبدأ   .دعاهم إلى التحصيل نوع من الشره والجاهضية  رْ لغير المُ ارزية والشيم  ال  ئعوإن كانوا ذوي الطبا.  الوسع

ا يتوسلون به من العلوم إلى مطالبهم الفاسدة ومقاصدهم  وليمنعهم عمّ   ،بهميا إياهم على معا نبهً مُ   مبتهذيب أخلاقه 

 الباطلة. 

 ومَنْ منح الجهّال علمًا أضاعَهُ       
 

 :1شعر ظلمْ ومَنْ منع المُستوجبين فقد  

 الطويل[.]البحر    

 . ويحرضه على ما يفيده ،لا يضيع عمرهئلا يفهم ل ا فليحجزه عمّ  ،كان بليدا نْ ومَ 

فيعطى المحتاج ويواسيه بل يؤثره على نفسه ما لم    ،فليفرق بين المحتاج منهم والطامع  ،ا العفاةوأمّ  

 إذا كان  اله إلاّ ؤ في س  كان ملحاوكذا من    ،صلاحها  هردّ   فإن    .ويمنع الطامع وينهاه عن طمعه  ،يخل به وبعياله

 .شديد الفاقة

والمظلوم  الضعفاء  م   ،ن و وأما  على  معينا  إيّ راداتهم  فليرحمهم  مظاهرا  مراومقاصدهم  في  اتهم  ماهم 

  ه منبع فإنّ   ؛مبدأ الكلّ   ،ل تعالى( بالأوّ /أ109وليعتد إفاضة الخيرات في النية والقول والفعل متشبها )ق  آربهم،وم

 .ومفيض الجود والبركات الخيرات 

 

 
 . 129البيت للشافعي، ديوانه، ص 1
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 الخاتمة 

 ، شمرا عن الساق في طلب الكمال منكمش الأزرار في طريق الوصالذا جد مُ   اً اك إن كنت امرءوإيّ 

تبريا بقلبك  مُ أصفادها  عن  خلاصك  بإتحريا  مُ   ،تحرزا عنها بأسباب القطيعةمُ   ،طهرا عن أدناس هذه الطبيعةتَ مُ 

 ، لئق بهذه الفضا أن تتخلّ   ،قاطعا لما بينك وبينها من الأوصال  ،ذه الأوحالناجيا بنفسك عن ه  ،عن أصفادها

الشماوتتطبّ  تعد   فتغترّ   ؛لئع بهذه  الحكماء،  الفضلاءزمرة  في    بأن  نفسك في طبقة  على    فتستلقي  .وتحسب 

برّزت  قد  وها أنا    ،الوسيلةوأعددت لحضرة الحق    ،قد أحرزت لنفسي الأخلاق الجميلة  :قدميك تقول  وتمدّ   ،كتفيك

د وتقلّ   ،هتاج إلى تكميل الخلقوتَ ،  اسةئ في دماغك أعاصير حب الر   هبُّ ت ف  ،غت عن كمال ذاتيوتفرّ   ، لذاتي  على

ح  قب ونفسك ممنوة ب  ،الأحداث بحسن الخلق  تهذبُّ   ،غوايتك في بلايا  من  وأنت   ،تكفلا بإرشاد البرايامُ   ،السياسة

   الخرق.

ببالك وهجس في  ( ما  ب /109)ق  ،هيهات  فإنّ خطر  الحسبانخيالك  الشيطان    ،ها همهمة  ووشوشة 

الغرور ئوينكشف عنها دلا   ،الزور  مخايليتلألأ منها   يغرّ   ،ل  الغرورفلا  بالله  ان ما بين محصولك  وشتّ   .نك 

أين أنت من إشراق سبحات الأنوار،   ،بينك وبين المقصد تلال وجبال  .زونك من موزونكحوما أبعد م  ومظنونك،

ى بوجهك مطلع  أن تتلقّ في      ،اققبل التفاف الساق بالسّ اجهد الآن بمستفسح الخناق    سطوة الجبار،ألطاف  و 

الكبرياء الأولياء  ،شمس  نور  مشرق  المعشوق   لامَ إ  .وتستشرق  رياض  رياح  كأن  ؟تستنشق  بعبقه  ك  فتتساكر 

واجب  مناديه اصغف ،مأخوذ مجذوب ك ه كأنّ ببرق فام نسيم غيوم فيوض المحبوب فتتخط  توخ ،مصبوح مقبوق 

وادخل   ،( إليه/أ110واصعد الذروة بتوفيقه )ق  ،واعتصم بحبل الله المتين  ،واستضئ بنور الله المبين  .داعيه

عليه بتأييده  والأ  فإن    ؛الحضرة  مفتوحة  مطروحةس الأبواب   ﴿  وهناك  .داد 
ٞ
رۡفوُعةَ مَّ رٞ  وَٱَكۡوَإبٞ (13)  سُُْ
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ٞ
وۡضُوعةَ  (14)  مَّ

ٞ
لترتوي ذاتك   ؛واستمطر سحاب رأفته  ،واستنشق غمام رحمته  ،1زَرَإبُِّ مَبۡثوُثةٌَ﴾ وَ (15)  وَنمََارِقُ مَصۡفُوفةَ

فتصير روحك روضة   ،بتهج من أنوار الغفران باقتضاء الاستعداد ت و   ،د عاسمن أمطار الرضوان بأنواء الاست

  ، أوصافهومتجلى الملك الأحكم يظهر بقدرته عليك    ،ويكون مظهر الحق الأعظم  ،وقلبك قبة عرشه  ،قدسه

 ويصدر بحكمته عنك أخلاقه. 

 إذا ما تجلّي الحق واندكّ طاغوت 
 

 وبادَ الحَجي والنفس لم يبق ناسوت  
 :3شعر2

 قام مقام الروح وجه منوّر 
 تنور منه الكل وانهل لاهوت  

 

  

  ىعل  لضميرفاعقد ا  ،يمانبعزيمة الإ   الذي أشرت إليه إلاّ   وما الثاني  ، لجلية البرهانالذي أنت فيه إلاّ   الأوّلوما  

 ، حسانل الطغيان والمبدأه لفواتح الإ ئ( غوا/ب 110هو المؤمن من )ق  إذ   ،ووطن القلب على إخلاصه  هتصاحب م

الهذِّينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِّسُوا إِّيماَنََمُ بِّظلُْمٍ أوُلَٰئِّكَ لََمُُ  ﴿ :تعالى  ،قال الله .ومنار النهج المستقيم ،القويم ينوأساس الدّ 

   .4 وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ الَْْمْنُ 

  . كان بصدد الزوال  التزلزل  ما دام في  هلكنّ   ،فقد حصل لك سند فسيح   ،معتقد صحيح  عندكن  وإذا كا

  ؛ رقيانبالوقار والأ  هكانأر د  م واع  ،نانئحكم بنيانه بالثبات والاطم أ ف  .لشرف الانتقا  ىوما بقى في التقلقل كان عل 

   هباءمع عدمه  والعز هلى عنه هواءجالقلب إذا ان لأنّ 

 
 . 16-13/ 88اقتباس من سورة الغاشية  1
 الشعرية. تعذر وزن الأبيات  2
 لم أعثر على شاعر الأبيات فيما وصل له بحثي.  3
 . 6/82سورة الأنعام  4



211 
 

 لا عزم لمن في ظلمات أن سافر       
 

 حيران ونفسه به قد أمر  
 :2شعر1

لْقَوْلِّ الثهابِّتِّ ﴿  :تعالى  ،قال الله  .3لسامت لا شيء أنفع من الثبات لو  ُ الهذِّينَ آمَنُوا بَِّ وكما .  4﴾يُ ثَ ب ِّتُ اللَّه

وصلك يوالنية لم  القصد  من    ينشأ  السير إذا لمو   .بلا سير وجوده وعدمه سواء  نصب وعناء فهويره  عالسير ب  أن  

   على عزيمة فلا تسر إلاّ   . وذهابا  ئًاشمل مجيت( وحركة  /أ111)ق     واضطراباً بل كان خبطاً   ،لى الأمنيةإض  و ع

ولا ينعقد    الأجساد إلى الأرواحة  د نسبقتصاالأفعال نسبتها إلى الإ  فإنّ   لازمة،قلبك  ل  ةعن داعي   جازمة انبعثت 

  .5« إنما الأعمال بالنيات » صلّى الله عليه وسلّم: ،النبيّ  قال .بغيرها

  به   اعتلق   نْ ومَ ،  العروة الوثقىه  لأنّ به    فعليك  لا تطابق الحق   خطرةكانت    قالصد   قارن ها إن لم تإنّ   ثمّ 

  ، قال الله   . يعتبر بدونه تقوى للمتقين  لا رها  ئ لسا  عثرةلا  ة  ومحجّ   ،عابرهاادة لا كبوة لالوسطى ج   بالطريقة   ظفر

َ وكَُونوُا مَعَ  ﴿  :تعالى   إلاّ   لا يتم 7لإخلاص ...اه  نرك  أساس   وهو  .6الصهادِّقِّيَن﴾ يََ أيَ ُّهَا الهذِّينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّه

وكل ما فعل لا لابتغاء مرضاته    .لوجه الله باطل  لاواضمر  ل ضمن  يما ق  فكلفارقته  عند م  تميّزولا ي   .بمقارنته

ٱُمِرُوٓإْ  ﴿  :تعالى،قال الله    . دة بدونه لا تورث اليقينالعبا  حتى أنّ   .ما له حاصل لََُ  وَمَاآ  َ مُخْلِصِيَن  للَّّ
 
ٱ لِيَعْبُدُوإْ  لاَّ 

ِ
إ

ينَ﴾ لِِ
 
امتزاج    .8ٱ امتزجا  إذا  بالراح،وهما  الإنابة،  الماء  عنهما  تولد  بالأشباح،  الأرواح  اعتناق  وأقسم    واعتنقا 

   .صاحبهما بالإصابة

 
 تعذّر وزن بيت الشعر.  1
 يما وصل إليه بحثي. لم أعثر على شاعر البيت ف  2
 في الأصل: كتب على الهامش الأيمن السمت هي العلامة.  3
 . 27/ 14اقتباس من سورة إبراهيم،  4
ِ ورَسولِهِ فَهِجْرَتهُُ إ(: "2356البخاري، الصحيح، حديث رقم )في:  5 ِ ورَسولِهِ،  الأعْمَالُ بالنِّيَّةِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمَن كَانتَْ هِجْرَتهُُ إلى اللََّّ لى اللََّّ

جُهَا، فَهِجْرَتهُُ   "ِ إلى ما هَاجَرَ إليَْه ومَن كَانتَْ هِجْرَتهُُ لِدُنْياَ يصُِيبهَُا أوِ امْرَأةٍَ يتَزََوَّ
 . 119/ 9اقتباس من سورة التوبة  6
 في اصل والنسخ: غير واضح بمقدار ثلاث كلمات.  7
 . 5/ 98اقتباس من سورة البينة،  8
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وتشتت   ،فتفرقت آراؤه  ،القوى فيه  شويقات وتنازعت ت  ،( تجاذبت دواعيهب /111لم ينب )ق ذاوالسالك إ

وينضب ماء درايته    ،فينطفئ نور هدايته بزعازع النزوات   .ليواتبع مضال السب  ، الرسل  جواد   فرفض   ؤه،أهوا

 عصى   نْ في سلك مَ   هنسلاكلاوذلك    .استعداده يابسة  ض وحيا   ،تبقى رياض استبصاره دامسةف  .لشهوات امالح  ب

﴾ وَٱَنِيبُوٓإْ  ﴿  : تعالى ،قال الله  .رسولهو   الله لََٰ رَبِِكُُْ وَٱَسْلِمُوإْ لََُ
ِ
الأوبة إلى  و   ،ةي الدنيّ غاب وهي تستلزم التوبة عن الم.  1إ

ينصرف عن    ثمّ   .بالمندوبات عن المكروهات   تكفّىوي  ،هي بالمكتوبات عن المحظورات ينتف  .ةالمساعي العليّ 

لإقبال  وا  .الباقي  ئمالوجه الداا سوى  ميع المرادات المطلوبة حتى الإعراض عمّ ويترك ج  ،المباحات المرغوبة

يعًا﴿ :تعالى  ،. قال اللهرفيعاً  منزلاً  تبوّءفي  .على الله إلى يوم التلاقي ِ جَِْ لََ إللَّّ
ِ
   .2﴾وَتوُبوُإ إ

  ، احبها بهذا الحطامص  داد فلقلة اعت  ،ا الزهد أمّ   .هائ عند انتها  الفقر  ورث ها وتُ ئوهي تثمر الزهد في غلوا

  ،قال الله  .( الحضرة العلياأ/112إلى )ق  دنياهصرف عنان همته عن  ف  ،وقوة اعتقاده بالرحيل عن هذا المقام

نيَْا﴾﴿ :تعالى لُّ
 
لحَْيَوٰةِ ٱ

 
نُْمْ زَهْرَةَ ٱ جًا مِِ لََٰ مَا مَتَّعْناَ بِهِۦآ ٱَزْوََٰ

ِ
نَّ عَيْنيَْكَ إ  . 3وَلَا تمَُدَّ

فلم يبق    .لامرعة عنها إلى دار السّ وانتقاله بالسّ   ،منيتها بجناب الملك العلّا قعن  غاله  فلإشتا الفقر  وأمّ 

نْ يَا قلَِّيلٌ﴾﴿  :سمع قوله تعالى  إذ   .له إلى التحصيل من سبيل سها الفرحة  ئغله بشيء من نفا تولم    .4قُلْ مَتَاعُ الدُّ

نَّكُُُ ﴿ :لما امتثل قوله تعالى ،والسرور لحَْيَوٰ فلَََ تغَُرَّ
 
نيَْا ۖٱ لُّ

 
لغَْرُورُ  ةُ ٱ

 
ِ ٱ للَّّ

 
نَّكُُ بِٱ  . 5﴾ وَلَا يغَُرَّ

وتنقهر   ،ورة فواعله الجسمانيةس تنقمع ف ،يحتاج إلى رياضة تبليه لتمرن نفسه بفطام ما يستحليهه لَ إنّ  ثمّ 

ا مَنۡ خَافَ مَ ﴿ باقتضاء    ناوى فيكون قد عاند كل مألوف يقتضيه هواه و   ،شوكة بواعثه الشيطانية ِِهِۦ قاَمَ وَٱَمَّ وَنََّىى   رَب

 
 . 54/ 39ة الزمر، اقتباس من سور 1
 . 24/31اقتباس من سورة النور،  2
 . 131/ 20اقتباس من سورة طه،  3
 . 4/77اقتباس من سورة النساء،  4
 . 35/5قتباس من سورة فاطر ا 5
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لهۡوََىٰ 
 
لنَّفۡسَ عَنِ ٱ

 
لمَۡٱ وَۡىٰ﴾ (40) ٱ

 
لجَۡنَّةَ هَِِ ٱ

 
نَّ ٱ

ِ
دُوإْ ﴿بحكم    ىالمن  يةنها  إلى  ويحدث له طريق الوصول  ،1فاَ ينَ جَْ ََٰ ِ لََّّ

 
وَٱ

بُلنَاَ﴾ فِيناَ  مُْ س ُ    .2لنََْدِينََّ

والحركات  الأفعال  لمحاسبة  مبتداه  والآراء  ،وهي  الأقوال  عند    ،ات ر والخط  ومراقبة  الحسنات  وتغليب 

في  تعالى    ،فلا يناقشه الله .لكات بأسرها في المنجيات هم( حتى استهلاك الب /112ات )قئالسي على الموازنة 

يلقاه  حسابه ﴾﴿  :تعالى  ، قال الله  .حين  ُ إللَّّ بِهِ  بْكُُ  يََُاس ِ فُوهُ  تُُْ ٱَوْ  ٱَنفُسِكُُْ  فِِ  مَا  تبُْدُوإ  ن 
ِ
القلب تقوى  بومنتهاه    .3وَإ

  ه عن وجه عذارا   وينكشف القناع  ،لئالرذا  يافتنجلي مرآة قلبه عن صدا  ،نة البلوى قار صفى السر عن م تو   .بالتقوى 

ِ ﴿  :تعالى  ،قال الله  .ناسد ومخالطة أولى الأ  الأرجاس،ل فيكرم نفسه عن معاشرة أهل  ئالجما نَّ ٱَكْرَمَكُُْ عِندَ إللَّّ
ِ
إ

  .4ٱَتْقاَكُْ﴾

لى إ   الوحدة  فيضطر بحب   واللّوامع.  رأ على نفسه اللوائحطفي  ،وارتفعت الموانع  ،وحينيذ قد تم العزم

فيغفل   ،لف عن وجهتهأصرفه المي و  ،لهيه الشواغل عن بغيتهيأن  حذاري و  .بالسلوةاءويزور عن الخطأ  ،لوةخال

َذُوإْ دِينَمُْ لعَِ ﴿ :تعالى ،قال الله .سهوا يهد ار و  ةعن مراقب تَُّ
 
ينَ ٱ ِ لََّّ

 
  .5بًا وَلهَوًْإ﴾وَذَرِ ٱ

ينظر في آيات الأنفس والآفاق ويذكر    .ل النعماءئلجلا  ذكّروالت  ،ءتفكر في ملكوت الأشياميتصدى ال  ثمّ 

َ قِياَمًا وَقعُُودًإ وَعلَََٰ )ق  :تعالى  ،قال الله  .الله بالعشي والإشراق ينَ يذَْكُرُونَ إللَّّ ِ مْ وَيتََفَكَّرُونَ فِِ خَ 113﴿إلََّّ لقِْ  /ٱ ( جُنوُبِِّ

مَاوَإتِ وَإلَْْرْضِ﴾  ما  كأنّ   .الرجاء  لوهويت  ،فيعتريه الخوفوطورا يستقرب المحبوب    ،د المطلوب بعفتارة يست  .6إلسَّ

 
 . 41-79/40سورة النازعات،   1
 . 29/69اقتباس من سورة العنكبوت،   2
 . 286/ 2اقتباس من سورة البقرة،  3
 . 49/13اقتباس من سورة الحجرات،   4
 . 70/ 6اقتباس من سورة الأنعام،  5
 . 3/191اقتباس من سورة آل عمران،  6
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قابله الرجاء   1وَخَافُونِّ إِّن كُنتُم مُّؤْمِّنِّيَن﴾ ﴿  :القاطع للوتين  لقوله  حفوفح الفإن ترجّ   .يتعاقب عليه الداء والدواء

أو يلزم الأمن من المكر  ،سأ لا يحصل اليئفيتعادلان ل .2ولَٰئِّكَ يَ رْجُونَ رَحَْْتَ اللَّهِّ﴾ أُ ﴿ :المصلح للمعاد لقوله

كل  .سبأوال على  يلا  حال  فيشكر  ويوافقهئما  يُ ص وي،  مه  ولا  يخالفه   ما  على  الأوّ أمّ   .طابقهبر  فلقولها   : ل 

 ،وال من الإرادةهله من هذه الأ  بد    ولا   .4بِّرِّينَ﴾وَبَشِّ رِّ الصها﴿  :اني فلقولها الثّ وأمّ   ،3﴿وَسَنَجْزِّي الشهاكِّرِّينَ﴾

ي ِّ يرُِّيدُونَ وَجْهَهُ﴾ فيكون  ،دارةالسلوك إلى الإ فيلا يفتقر ئل لْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ مُ بَِّ   .5﴿مَعَ الهذِّينَ يدَْعُونَ رَبَّه

 ، وق ذّ د سيره عن ال لتجرّ لاّ إو   ،عن الشوق   نفكوليكن غير م  ،رسهلا يوجد أعصى منه لمن يحاول د 

ف على  خفّ ( ويُ ب /113ب الشقة على المشتاق )ققرّ وق يُ الشّ   اإذ   .ويذيقه عذاب الحريق  ،ه جهد الطريقدّ ؤ في

  ، ب آلام البعاد و ته عن شفتحصلت لذّ   ،ما ازداد في القرب استنار بأنوار المراد وكلّ   . نفسه ثقل المتاعب والمشاق

وتوضع عنه    ،عليه الأنوارتضاعف  ي   ثمّ   ،ق محبةإلى أن يصير ذلك الشو ة.فيؤول الأمر لفرط الابتهاج مغب

  .ويرتفع الحجاب الذي دونه 6يُِّب ُّهُمْ وَيُِّبُّونهَُ﴾ ﴿ :ق بعض قوله تعالىفيتحقّ  ،الأوزار

 فيعشقُ حين يبهجُهُ الحبيبُ 
 

 :7شعر وينسى أنّه رجل  لبيبُ  

 . [البحر الوافر]   

حتى يبلغ    ،ر قلبه بنور العرفانيتنوّ و   ،وبياناً   برهاناً فيستغني عن الإثبات    ،المعرفة عيانا  له  تحصل   ثمّ 

  ،ت فيأتيه السكو   قيميست   ثمّ   .ه من اليقين لم يبال بأن خرج عن أصحاب اليمينفإذا أوتي حظّ   .لى مرتبة الإيقانإ

 
 . 3/175اقتباس من سورة آل عمران،  1
 . 219/ 2اقتباس من سورة البقرة،  2
 . 3/145اقتباس من سورة آل عمران،  3
 . 155/ 2اقتباس من سورة البقرة،  4
 . 18/26اقتباس من سورة الكهف،  5
 . 5/54دة،  اقتباس من سورة المائ 6
 لم أعثر على شاعر البيت فيما وصل له بحثي.  7
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ل على  وهناك يتوكّ   .1﴾ ئِّنُّ ٱلْقُلُوبُ أَلََ بِّذِّكْرِّ ٱللَّهِّ تَطْمَ ﴿  ،ولا لغوب   نصب  ن. فلا يمسه  دو تثوب إليه الدعة والهف

ما كان    ةيخرج عن عهد و   ،ليهإ  يسلم نفسه  ثمّ   ،ضي ويقدرفبحكمه في كل ما ي   ويرضى  ،الله فيما يعزم ويدبر

فينزل من الله منزلة    .وتنصب راجعة إلى بحر ألوهيته  ،( الأنوار قطرة هويته/أ114)ق   نبفيضافيسيل    .عليه

وَلََ تَدعُْ مَعَ  ﴿ :وامتثل قوله تعالى ،د سارع إلى المغفرة وبادرفهو إذن ق .نفراد الإ ةالرجل بمحل ويحطّ  ،الاتحاد 

اً ءَاخَرَ﴾  . 2ٱللَّهِّ إِّلََٰ

العبد  ة. إذ فنى  قيقيّ ر الو ة  يّ وبطلت السيد   ،ة تحصلت الوحدة الحقيقيةنيّ البينية استغرقت الأ  انتفت ا  مّ ول 

هَا ﴿  :تهيّ مقيوّ   ه بيانسلطان   زع  د وينش  ،فيقرأ سبحانه بلسان ديمومته  ،المولى بلاهوته  يوبق  ،بناسوته كُلُّ مَنۡ عَلَي ۡ

وَجۡهُ  (26) فاَن قَىٰ  وَٱلِّۡۡكۡراَمِّ  ربَ ِّكَ  وَيَ ب ۡ ٱلۡۡلََٰلِّ  العالمين.  3﴾ ذُو  يّد  على سالصّلاة والسّلام  و . والحمد لله رب 

 ا كثيرا. م تسليمً الطاهرين وسلّ وصحبه الطيبين له آعلى و خاتم النبيين  محمد المرسلين 

أحمد بن عبد    وعند الطاهرين   ،عند الرحمن 5...وغفرانه    ه،العبد الضعيف الراجي عفو ربّ  4...ا  أعلقه

  ين ربعأمن شهور سنة ست و  . عفا الله عنهم  بن الشهرازوريّ الحسن   بن  الرحمن بن عبد القاهر بن عبد الرحمن

  .6ربل إة المحروسة ئوسبعما

 

 
 . 13/28اقتباس من سورة الرعد،  1
 . 28/88  اقتباس من سورة القصص،  2
 . 27-55/26سورة الرحمن،   3
 في ب: طمس بمقدار كلمة.  4
 في ب: غير واضح بمقدار كلمة.  5
ها الأمير مظفر الدّين كوكبوريّ، وهي اليوم عاصمة إقليم كردستان في العراق.  إربل: قلعة حصينة، ومدينة كبيرة، بناها وعمّر أسوارها وأسواق  6

 . 1/137انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
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 الخاتمة 

 خلال تحقيق هذه المخطوطة:من أهم النتائج التي توصلت إليها من 

علم التحقيق علم دقيق ومتعب ويحتاج إلى الكثير من الصبر إن كان ذلك في إيجاد نسخ المخطوطة    أنّ   -

هذا   في  للقارئ  مفهوم  وبشكل  يليق  بما  المخطوطة  نص  طباعة  وإعادة  النسخ،  هذه  وقراءة  تحقيقها،  المراد 

ة. وخصوصا أنها كانت  من أقوال وحقائق أيضا عملية صعبالعصر. كما أن عملية التوثيق لما في المخطوطة  

 تجربة الباحثة الأولى. 

المثقفين في كل عصر يكتبون فيما يخص زمانهم وما يحتاجه. إذ أن القرن السابع الهجري كان مضطرب   أنّ   -

ي المجتمع  اظ للكتابة عن ما حل ففي بلاد المسلمين وكان الفساد والضعف مستشري، مما قاد المثقفين والوعّ 

ف في ذلك الوقت والكتابة عن حلول وتعزيز لضرورة التحلي بالأخلاق وعودة الشخص  المسلم من انحلال وضع

لذلك خط المؤلف هذه المخطوطة عن علم الأخلاق بذوق صوفي وبتعزيز من أقوال القدوة الحسنة   إلى إنسانيته.

 والشعراء. نين عليّ بن أبي طالب والحكماء ابتداء بالرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم وأمير المؤم

بالرياضة النفسية وأهميتها في اكتساب الفرد الفضائل ونبذ الرذائل   في عنايتهاأهمية المقالة الأولى  تتمثّل    -

وكون استطاعة الإنسان تجسيد صورة الله تعالى في الأرض لأقصى    كون المجتمع الفاضل يبدأ من الفرد.

 تُمكّنه من استحقاق استخلاف الأرض. درجة يستطيع بلوغها، 

وطرق التعاملات الصحيحة بين أفراد الأسرة   الأخلاقيات لما تتضمنه من تجسيد  أهمية المقالة الثانية تتمثل  -

الوضع الاجتماعي وسوء التربية ضمن المجتمع في ذلك بسبب سوء  وذلك  الواحدة وكل من له علاقة بها،  
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الزوجة    ما تضمنته المقالة من أخلاقيات التعامل مع   أنّ إلاّ   جد المؤلف. الوقت، بما في ذلك أربيل حيث توا

 ناسب الزمن الذي نعيشه والمستجدات التي حصلت منذ زمن المؤلف حتى يومنا هذا.ي لا 

الثالثة   - المقالة  الفاسدة  لحكمطرق ا  فتطرحأمّا  مع  وكيفية مسايرة الحاكم للمجتمعات المختلفة    للمجتمعات 

ومن يحكمه. إلا أن هذا لا يعطي ذريعة لوجود مجتمعات    لى المجتمع الفاضل وكيفية سياستهإشارة طفيفة إ

 فاسدة وحكام فاسدين.   

التهذيب والرقي الذاتي وتعزيز  وبناء عليه، توصي الباحثة بإعداد دراسات تطبيقية تناسب العصر في  

ة ونقدية عن المرأة وأحوالها في زمن المؤلف  ، وإعداد دراسات تحليلوالإسلاميّة  تطبيقها في المجتمعات العربية

الحاضرومقارنتها   عصرنا  في  حاصل  هو  البما  في  المؤلف  قدمه  ما  وتحليل  نوعيات    ةالثالث  مقالة،  عن 

مع توصيف أحوال البشرية اليوم المحكومة    بما هو قائم في عصرنا،  ة ذلكالمجتمعات وكيفية الحكم فيها ومقارن

 سيطرة ونتائجها على أرض الواقع.من المنظومة السياسية الم
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 . المراجع المصادر و  قائمة

 . القرآن الكريم -

 ./https://www.enjeel.com، 5:17، الكتاب المقدس، العهد الجديد، سفر متى -

ة الحديث موسوع حلية الأولياء،ه(، 430نعيم أحمد بن عبد الله )ت  والأصبهاني، أب 

db.com-https://hadith.islam/. 

. قم: مير جلال الدين الحسيني الأرموي،  كلمة لأمير المؤمنينشرح مئة ، ه(679)ت ابن ميثم  ،البحراني -

 ./hiaonlinelibrary.comhttp://sالمكتبة الشيعية   ه. 1390

 موسوعة الحديثالصحيح، ه(، 256البخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل )ت -

db.com-https://hadith.islam/. 

 .م1991القاهرة: مؤسسة المطبوعات الإسلامية،  ديوانه.(، هـ1427برعي، عبد الرحيم أحمد )ت  -

. استانبول: وكالة  2ط  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين.ه(،  1339لبغدادي، اسماعيل )ت ا-

 . م1951ارف الجليلة، المع

 بيروت: دار صادر. معجم البلدان.ه(، 626البغدادي، شهاب الدين )ت -

)ت   البيهقي،- الحسين  بن  الكبرى،  ه(،458أحمد  الحديث   السنن  https://hadith.islam-  موسوعة 

db.com/. 

https://al-، المكتبة الشاملة الحديثة شرح ديوان الحماسةه(، 502التبريزي، يحيى بن محمد )ت  -

maktaba.org/book/6907 . 

https://www.enjeel.com/
https://www.enjeel.com/
https://www.enjeel.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
http://shiaonlinelibrary.com/
http://shiaonlinelibrary.com/
http://shiaonlinelibrary.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://al-maktaba.org/book/6907
https://al-maktaba.org/book/6907
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https://al-المكتبة الشاملة الحديثة  ،  ح ديوان الحماسةشر  ه(، 502يحيى بن محمد )ت  التبريزي، -

maktaba.org/book/6907 . 

 ./db.com-https://hadith.islam موسوعة الحديث السنن، ه(، 279الترمذي، أبو عيسى محمد )ت -

  المكتبة الشاملة الحديثة ،خاص الخاص ه(،  430أبو منصور عبد الملك بن محمد )ت  الثعالبي، -

maktaba.org/book/7830/159-https://al . 

https://al-المكتبة الشاملة الحديثة   ،مجالس ثعلب ه(، 291أبو العباس أحمد بن يحيى )ت  ثعلب، -

maktaba.org/book/605/93 . 

، المكتبة الشاملة  سلم الوصول إلى طبقات الفحوله(، 1068حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله )ت  -

 .book/33629/2187maktaba.org/-https://alالحديثة 

بيروت: دار   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.ه(،  1068حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله )ت -

 إحياء التراث العربي. 

. دار إحياء الكتب  1ط..  شرح نهج البلاغة ه(،  656ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله )ت   -

 . /http://shiaonlinelibrary.comالمكتبة الشيعية،  ه.1378العربية، 

https://al-، المكتبة الشاملة الحديثة  البيان والتبيين  ه(،255عمرو بن بحر )ت  الجاحظ، -

maktaba.org/book/10614/ . 

https://al-المكتبة الشاملة الحديثة    ،الرسائل الأدبية ه(،255حر )ت ، عمرو بن ب الجاحظ -

maktaba.org/book/10670/182. 

https://al-maktaba.org/book/6907
https://al-maktaba.org/book/6907
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://al-maktaba.org/book/7830/159
https://al-maktaba.org/book/605/93
https://al-maktaba.org/book/605/93
https://al-maktaba.org/book/33629/2187
http://shiaonlinelibrary.com/
http://shiaonlinelibrary.com/
http://shiaonlinelibrary.com/
https://al-maktaba.org/book/10614/
https://al-maktaba.org/book/10614/
https://al-maktaba.org/book/10614/
https://al-maktaba.org/book/10614/
https://al-maktaba.org/book/10670/182
https://al-maktaba.org/book/10670/182
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https://al-المكتبة الشاملة الحديثة   ، البيان في تفسير القرآن ه(، 1127)ت  اسماعيل، يحق -

maktaba.org/book/23612 . 

https://hadith.islam- موسوعة الحديث المسند، ه(، 241بن حنبل، أبو عبد الله أحمد )ت  -

db.com/. 

بغداد بين سقوطين. الحنفي، راغب والسرجاني، راغب،  -

https://midad.com/article/204434/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A

-%D8%A8%D9%8A%D9%86-F

D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86% 

. بيروت: دار الفكر،  مقدمة ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبرهـ(،  808رحمن بن محمد )ت ابن خلدون، عبد ال-

 . م2001

https://hadith.islam- موسوعة الحديث السنن، ه(، 275داوود، سليمان بن الأشعث )ت  وأب -

db.com/. 

https://al-، المكتبة الشاملة الحديثة  ،رالتفسي، ه(604)ت  الرازي، فخر الدين -

maktaba.org/book/23635 . 

  هـ( دراسة تاريخية. 738- 656مكانة التصوف في مجتمع دولة مغول فارس والعراق )راضي، رياض،    -

 ص.163-124(. 32ع) 1م   مجلة لارك للفلسفة والإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

 . م2001. بيروت: دار ابن حزم، 1ط الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام.عبد الله،   الرشيد، محمد بن-

 . م2002. بيروت: دار الكتب العلمية، 2. طديوانهه(، 283ابن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس )ت  -

https://al-maktaba.org/book/23612
https://al-maktaba.org/book/23612
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://midad.com/article/204434/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://midad.com/article/204434/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://midad.com/article/204434/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://hadith.islam-db.com/
https://al-maktaba.org/book/23635
https://al-maktaba.org/book/23635


221 
 

)ت - محمد  الحكمة(،  هـ1443الريشهري،  الحديث،  1ط..  ميزان  دار  قم:  الشيعية    هـ.1378.  المكتبة 

http://shiaonlinelibrary.com/. 

المكتبة كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين،  ،ه(1205ت ) المرتضى محمد بن محمد ، الزبيدي -

 //:maktaba.org/book/32514/1022-alhttps الحديثة

 .م2002. بيروت: دار العلم للملايين، 15ط قاموس تراجم.(، الأعلام: هـ1396الزركلي، خير الدين )ت -

  الأنبياء والمرسلين،تنبيه الغافلين بأحاديث سيد ، ه(983نصر بن محمد )ت  أبو الليث  ،السمرقندي-

 maktaba.org/book/10488/589-https://alالمكتبة الحديثة 

موسوعة  المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة،ه(، 902شمس الدين أبو الخير محمد )ت السخاوي، -

 ./db.com-https://hadith.islam الحديث 

الالسمرقندي،  - )ت أبي  محمد  بن  نصر  والمرسلين، (،  هـ375ليث  الأنبياء  سيد  بأحاديث  الغافلين    تنبيه 

 / db.com-https://hadith.islam موسوعة الحديث 

ع  . إخراج: د. حسين علي، مؤتمر المستشرقين الدولي الرابديوانههـ(، 427ابن سينا، الحسن بن عبد الله )ت -

 . م1957والعشرون، طهران: مطبعة الحيدري،

 . م1999. دمشق: دار القلم، 1ط ديوانه.ه(، 767الشافعي، محمد بن ادريس )ت -

 . م1997استانبول: ايسار،  النادرة تركيا.مختارات من المخطوطات العربية ششن، رمضان، -

   هـ. 1414العلمية، . بيروت: دار الكتب 1ط.. سبل الهدى والرشاد، ه(942)ت  لصالحي الشاميا-

 ./http://shiaonlinelibrary.comالمكتبة الشيعية  
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https://hadith.islam-  موسوعة الحديث   المعجم الأوسط،  ه(،360سليمان بن أحمد )ت   الطبراني،  -

db.com/. 

، مكتبة مدرسة الفقاهة  طفى لشيعة المرتضىصبشارة المه(، 554)ت  بري، عماد الدينالط-

http://ar.lib.eshia.ir/27197/1/51 . 

)ت   الطبري،- جرير  بن  الآثار،  ه(،310محمد  الحديث   تهذيب  https://hadith.islam-  موسوعة 

db.com/. 

 . م2006. بيروت: دار الطليعة للطباعة، 3ط معجم الفلاسفة.(، هـ1437طرابيشي، جورج )ت -

 بيروت: دار الأضواء. الذريعة إلى تصانيف الشيعة.(، ه1390الطهراني، آقا برزك )ت -

المكتبة الشاملة   ن حقائق السنن،كتاب شرح المشكاة الكاشف ع ه(،743الحسين بن عبد الله )ت  الطيبي،-

 . maktaba.org/book/32839/3249-https://alالحديثة 

 . م1965. بغداد: شركة دار الجمهورية، ديوانهه(، 35العبادي، عدي بن زيد )ت -

 م. 1986بيروت: دار بيروت، . ديوانهه(، 213العتاهية، اسماعيل بن القاسم )ت  وأب -

موسوعة الحديث  تاريخ دمشق،ه(، 571ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن )ت  -

db.com-https://hadith.islam/ 

يد  المطالب العالية بزوائد المسان، ه(852شهاب الدين أبو الفضل أحمد )ت  ابن حجرالعسقلاني،  -

 /db.com-https://hadith.islam  الحديث موسوعة  الثمانية،
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https://al-المكتبة الحديثة   تخريج مشكاة المصابيح،، ه(852أحمد بن علي )ت  ابن حجر ،العسقلاني-

book/8360/6056maktaba.org/. 

https://al-المكتبة الشاملة الحديثة  شرح ديوان المتنبي، ه(،1143عبد الله بن الحسين )ت  عكبري،ال-

maktaba.org/book/6908/1059. 

 . م1988. 1ط  ديوانه.ه(، 40علي بن أبي طالب )ت -

 هـ.1412. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1ط.. نهج البلاغةه(، 40خطب الإمام علي ع )ت -

 ./http://shiaonlinelibrary.comالمكتبة الشيعية  

https://al-المكتبة الشاملة الحديثة    إحياء علوم الدين،، ه(505)ت  أبو حامد  ،الغزالي-

maktaba.org/book/9472/796 . 

 . م2005. بيروت: دار ابن حزم، 1ط إحياء علوم الدين.ه(، 1058حامد )ت  والغزالي، أب -

 موسوعة الحديث  يس بحديث،الجد الحثيث في بيان ما ل،  ه(1143)ت  أحمد بن عبد الكريم ،الغزي -

db.com-https://hadith.islam/. 

المكتبة الأسلامية   ،البداية والنهايةهـ(، 774إسماعيل بن عمر)ت  ،ابن كثير -

https://www.islamweb.net/ar/library . 

 . م1910القاهرة: المكتبة السلفية،   سفة القديمة.مبادئ الفله(، 339الفارابي، أبو النصر محمد )-

 ./db.com-https://hadith.islam موسوعة الحديث  تذكرة الموضوعات،ه(، 986محمد )ت الفتني،  -
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مجلة . جري أثر الحياة الاجتماعية في وجهة الشعر في إربل في القرن السابع الهالفلاحي، أحمد،  -

. ص 180-167،  1( ج42ع)  1. مجامعة القدس المفتوحة

https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1487   

مجلة مجمع اللغة العربية  لمعجمية العربية.  عبد الرزاق الكاشاني وإسهامه في تطوير االقاسمي، د. علي،  -

 ص. 738  -715(، 4، ع) 77م  بدمشق.

موقع الديوان  ديوانه، ه(، 1327الكتاني، أبو الفيض محمد بن عبد الكبير )ت -

https://www.aldiwan.net/poem24483.html. 

العالم الإسلامي والصليبي قبل ظهور التتار.  الليبي، أبو معاذ، -

 http://www.startimes.com/?t=29724456 

ith.islamhttps://had- موسوعة الحديث السنن، ه(، 273، أبو عبد الله محمد بن يزيد )ت ابن ماجة -

db.com/. 

 . م1900. بيروت: المطبعة العلمية، ديوانه ه(،354الطيب أحمد بن الحسين )  والمتنبي، أب -

المكتبة الشيعية    هـ.1403. بيروت: مؤسسة الوفاء،  2ط..  بحار الأنواره(،  1111المجلسي، محمد باقر )ت -

nelibrary.comhttp://shiaonli/. 

https://al-، 4/1625، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ه(1205)ت  مرتضى الزبيدي-

maktaba.org/book/32514/1626 . 

،  4(، ج 21ع)  .مجلة البحث العلمي في الآداب   الألوهية عند عبد الرزاق القاشاني.مرسي، مديحة حمدي،  -

 . 228ص  -183
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 . /db.com-https://hadith.islam موسوعة الحديث الصحيح، ه(، 261مسلم، بن الحجاج )ت -

(،  14ع)  مجلية كليات التربية.  مصادره.  -نشأته وتطوره- التصوف الإسلامي: مفهومه  مصباح، عفاف،  -

 ص.  190-212

مجلة    هـ.656تأثير الغزو المغولي على الحياة العلمية في بغداد  عبد الستار، وعلي، عبد المنعم،  مطلك،    -

 ص. 527-482(. 55ع) 5م مداد للآداب.

 . م1957بيروت: دار صادر،  سقط الزند.ه(، 449المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد الله )ت -

 لمكتبة الإسلاميةا ،فيض القدير  ه(،1031)ت  محمد عبد الرؤوف ،المناوي  -

https://www.islamweb.net/ar/library . 

موسوعة  المستدرك على الصحيحين، ه(، 405النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله )ت -

 /db.com-adith.islamhttps://h: الحديث 

المكتبة الشاملة الحديثة    شرح ديوان المتنبي،ه(، 468الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )ت -

maktaba.org/book/754/188-https://al . 

 ./db.com-https://hadith.islam موسوعة الحديث  كشف الأستار، ه(،807نور الدين )ت الهيثمي، -
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. موقع المخطوط في مكتبة جامعة برينستون  1

3208123506421#viewhttps://catalog.princeton.edu/catalog/995. 

. موقع الرق المنشور  2

-456b-2ced-https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d90fee
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